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m 
الحمد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام عـلى أشرف المرسـلين وعـلى آلـه 

 .وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد
كتاب منهجي في مادة الأديان حاولنا فيه أن نجمع فيه كل من المطلـوب  فهذا

في الدراسات الأولية والدراسات العليا في جميع كليات الوطن العربي التي تـدرس 
نكتـب الـرد القـرآني أو  ثـمهذه المادة، مستعرضين الديانات كما هي عند أصحابها 

قد حرفت ولم ) غير الإسلام(ماوية الإسلامي على الموضوع، إذ أن جميع الأديان الس
إلاّ إننا نحس من خـلال .. لها اطبيعي ادادتامالإسلام يبق فيها شيء يمكن أن نعتبر 

وهـو االله تعـالى  "واحد"دراستنا لتلك الأديان أن مصدر الأديان كما يعتبره الجميع 
لهـذه وأن اختلفت نظرة الأديان إلى هذا المصدر  كما سنرى ذلك من خلال دراستنا 

 .الأديان 
أما الأديان الوضعية فبعضها ربما كان بقايا دين سـماوي لان االله تعـالى يقـول 

، وأما أفكار موضوعه جعلت من تلك الأفكار ديناً "وما من أمة إلا خلا فيها نذير"
 .علون لمعبوداتهم طرقاً معينة للوصول إليهايجتقد  فيها أتباعها وعي

اليهود والنصارى لأن الكليات الدينية بدراساتها كان أكثر التركيز على ديانتي 
لنا فيها كل الأمور التـي تهـم والأولية أو العليا تركز تركيزاً كبيراً على ذلك، وقد تنا

الطالب، وهي غير موجهة للطالب بالضرورة وإنما موجهة إلى كل الشرائح، حيث 
 .المعلومات عامة تهم الجميع
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 انتينئـد ومناسـبات دينيـة وعبـادات الـديالكتاب فيه دراسة في تاريخ وعقا
ة بشرية مهما عاعنها أية جم تستغني  اليهودية والمسيحية، فالدين مؤسسة اجتماعية لا

طريقه لمعرفة هذه الحقيقة كان  معاني حياته وفي لىع الإنسانفهي التي تدل .. كانت
ا أخـرى ليبلـغ بعـده نجحالطريق مرة ويـ يقف حائرا تارة متحمسا أخرى فيضل

التـي  نقـاطفي كثير من ال الإسلاملذلك حكمنا  ،الإسلامالرقي الفكري حين نزل 
 .ذكرناها عن تلكما الديانتين فأعطينا حكمه ورأيه في تلك النقاط

خ الديانتين من تاري تحتويهقسمنا الكتاب إلى فصول كثيرة وكل فصل ضم ما 
منهـا والقصـد في  ديانـةض كل رام في غتالحياد ال ناوقد التزم .ومفاهيم وممارسات

قراء الكتاب، راجين أن يفيد منها الجميع فإن كنـا قـد  ذلك هو عرض الحقيقة على
وفقنا في ذلك فمن االله، وأن كانت الأخرى فالمعـذرة والأمـل في تحسـين الأمـر في 

 .هو الرجاءوالمستقبل ، فاالله هو القصد، منه العون 
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M 
منشأ الأديان وتطورها، وفي الأسس التي ترتكز إليها يبحث علم الأديان عن 

أنـه : وبعبـارة أخـرى . الأديان المختلفة وفي أوجه الاتفاق أو الاختلاف فيما بينهـا
 .يناقش تاريخ الأديان ويوضح فلسفتها ويوازن بينها

يبحث عن نشأة المعتقدات الدينية وتطورها ومرتكزاتها لدى : فتاريخ الأديان 
ائية المتخلفة والشـعوب المتمدنـة فـالغرض إذن مـن دراسـة تـاريخ الشعوب البد

 .الأديان هو معرفتها
فإنها تبحث في العلاقات بين الأسس التـي تسـتند إليهـا : وأما فلسفة الأديان

ويدخل ضمن مباحثها علم ما وراء . الأديان المختلفة وفي الغايات التي تهدف إليها
 .)1(وعلم التصوف "اللاهوت""الطبيعة، وعلم الكلام أو 

فإنـه يـدرس خصـائص  "تـاريخ الأديـان المقـارن"وأما مقارنـة الأديـان أو 
 .ومميزات كل دين ، ويوازن بينها وبين خصائص ومميزات الأديان الأخرى

 تعريف الدين
ليس بين المؤسسات البشرية مؤسسة تضاهي الـدين في سـيطرته عـلى نفسـية 

 .أكان الفرد بدائياً أو متمدناً الفرد وزجره وكبح جماح شهواته، سواء 
 .فالدين بني كيانه منذ نشأته على الحلال والحرام

                                                           
ر محمـد كـمال والـدكتو 18-16تاريخ الأديـان وفلسـفتها ص/ العميد طه الهاشمي : انظر )1(

 .173-165في الدين المقارن ص/ ابراهيم جعفر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 

18 
 

 

 

وحمل الفرد على الاعتقاد بـأن . فالحرام ما لا يجوز مسه أو التقرب منه أو كله 
 .من يخالف هذا التحريم يأثم ويستحق العقاب

 .موارده ، ونظم أموره بينوالحلال ضد الحرام وقد أوضحه الدين، 
ر بعضها أفعالاً ظأوامر ونواهي يح -أي دين –أدق وأشمل أن للدين  عبيربتو

 الأوامـرومن ينعم النظر في هـذه . معينة ويأمر بعضها الآخر بالقيام بأعمال أخرى 
النواهي يجد أنها في جملتها أنما جاءت لخير البشر وتحقيق مصالحهم، ودفع  –وتلكم 

 .)1(المفاسد عنهم ولا سيما السماوي منها
وتعريف الدين من هذا المنطلق يشمل أي دين دون الذهاب إلى أحـدها دون 

لأننا حـين نـتكلم : الآخر وبغض النظر عن كون الدين المعرف صحيحاً أنم باطلاً 
تلك المعتقدات والشعائر التي تمارسها (عن الدين فإننا نعطي له مفهوماً واحداً هو 

رض هنا مجموعة آراء وتعريفات للدين وسنستع) الأقوام بدائية كانت أم متحضرة 
 .وضعها علماء في شتى مجالات العلوم

 :قواعد تعريف الدين
 .شعور الناس بوجود قوة أو قوى متعددة أعظم منهم شأنا وغير مسخرة لهم -1
 .اعتقاد الناس بأن لهم صلة بهذه القوى أو القوة -2
 .)2(سعي الناس إلى إيجاد واسط لتوثيق هذه الصلة -3

                                                           
الاجتماع الديني / والدكتور أحمد الخشاب  10تاريخ الأديان وفلسفتها ص / انظر الهاشمي)  1(

 .11ص

ـــان / الهاشـــمي : انظـــر) 2( ـــاريخ الأدي  Moore The)ورامـــي  مـــور  ) 30-29ص)ت

World,sReligions-charles S.Barden P.22) Charles Barelen (P,16-17)  
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 :صطلح الإسلاميالدين في الم
الإسلامي بأكثر من تعريف إلا أنه يلاحظ أنها تكاد  الاصطلاحوقد عرف في 

 -:تكون متحدة في معناها وإن اختلفت في ألفاظها منها
لذوي العقـول باختبـارهم إيـاه إلى الصـلاح في  غسائ الهيوضع  :الدين – 1

 .)1(الحال والفلاح في المآل
 .السلوكبالحق بالاعتقادات وإلى الخير لى يرشد إ الهيوضع  :الدين  -2
يــدعو أصــحاب العقــول إلى قبــول مــا هــو عنــد  الهــيوضــع  : الــدين – 3
 .)2(الرسول

 الدين عندَ علماءِ اللغةِ 
ينُ " :)3(العــين ، كقولــك دَان االله العبــادَ يــدينهم يــوم القيامــة أي ..الجــزاءُ،: والــدِّ
ينُ .. يجزيهم،  ."الطاعةُ : والدِّ
س نلدالُ والياءُ والنونُ أصلّ واحدٌ إليه يرجع فروعه كُلَها، وهـو جـا ):4(المقاييس

ينُ   M  0    /  .   1L  :ثــم قــال...[الطاعــة،: مــن الانقيــاد والــذلِ؛ فالــدِّ
                                                           

 .503والتعريف مأخوذ عن كشاف اصطلاحات الفنون ص 368ص 9جـ الإسلاميةدائرة المعارف )  1(
 .94التعريفات ص / الجرجاني ) 2(
، دار إحيـاء ) هـ175ت( –وهو شيخ سيبويه  –لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )  3(

نظـرة ”المعاجم العربية المنقولة إلينا؛ أنظر كتـاب  هو أقدم “العين”التراث العربي، وكتاب 
ــد العــرب في اللغــة والأدب ــأليف عن ــة الت ــة في حرك ــدكتور أمجــد ) 22ص(، “تاريخي لل

 .الطرابلسي

 .، دار الجيل)هـ395ت(لأبي الحسين أحمد بن فارس  )4(
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يوم الحسابِ والجزاءِ، وأيُّ ذلك كان فهو أمر : وم الحكم، وقال  قومٌ ي: ، أي٤:الفاتحة
قَادُ له  ."يُنْ

والدين يقـال للطاعـة والجـزاءِ، وأسـتُعِيرَ للشرـيعة، " :)1(مفردات ألفاظ القرآن
ين كالملة، لكنه يُقَالُ اعتباراً بالطاعة   ."للشريعة والانقيادوالدِّ

ينُ الجزاءُ والمكافأ :جاء في لسان العرب ، ....جزيتـه،: ، ودِنُتُه بفعلـه دينـاً ةوالدِّ
كـما تجُـازي تجُـازى، أي : أي  كما تَـدينُ تُـدَانُ،: يوم الجزاء،وفي المثل: ويوم الدينِ 

ين ..كـما تفعـل يُقعـل بـك،: عملـتَ، وقيـل تجُازى بفعلك ، ويحسـب مـا ، والـدِّ
ين الحسابُ،..الجزاء ين الطاعـةُ،...، والدِّ ين العـادةُ ...، والـدِّ ين ...، والـدِّ ، والـدِّ
ينُ ...الحالُ، يُ : ، والدٍّ ينُ : الورعُ، والدِّ  ."...المعصيةُ،: القهرُ والدِّ
الدينِ يُطلقُ في لغة العربِ على جميع مـا ذكـرَ مـن معـانٍ،  وهـي مـع "لفظُ ف

 :تعددها يمكن جمعها إجمالاً في معنيين
الانقياد، والذل، والطاعة، والورع، والعادة، والحال، (: وفيه يدخل: العملُ : الأول 

 ).والمعصية
: مـن لوازمـه، و) الحسـاب، والمكافـأة:(الجزاء عـلى العمـلِ، وفيـه يـدخل: الثاني

 ).السلطان، والقهر(
أئمة اللغـة في كتـبهم ،  فيتضح بهذا وجه الجمع بين تلكم المعاني التي أوردها

 .واالله المستعان

                                                           
 .3، دار القلم، ط)هـ 425ت(للراغب الأصفهاني )1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



21 
 

 

  

 

، وقـال الجرجـاني في "الملة بمعنى الـدين"جاء في المعاجم العربية أن: فائــدة
ن الشريعة مـن ومختلفان بالاعتبار؛ فإ بالذاتالدين والملة متحدان  ":التفريق بينهما

 .")1(حيث أنها تطاع تسمى ديناً، ومن حيث أنها تجمع تسمى ملةً 
 الحقيقة الشرعية لمفهوم الدين

، وعبادةً اعتقادا: يشملُ في نصوص الشرع جميعَ الإسلامِ  "الدينَ "الحقيقة أن 
فيـه   rومعاملةً، وأخلاقاً، ودليلُ ذلكَ حديث جبريلَ المشهورُ حيثُ فصلَّ النبـيُّ 

       :، وبين حقيقة كل منهـا، ثـم قـال)، والإحسانوالإيمانالإسلام ، :(اتب الدينمر
 .)2()هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم( 

الإسلام والإيمان والإحسـان، فتبـين أن : هو "فجعل الدين ": قال ابن تيمية
مسلم ، ثم مؤمن، ثم محسن، كـما قـال : ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث

ــــــــا ;  >    :9   8  7  6   5  4  3لى تع
D  C  B  A  @  ?   >  =E     G  F

  J  I  HL ٣٢: فاطر  
في عرف القرآن الكريم تشمل ما يدخل في باب العقيدة ،  "الدين"  "كلمة"فـ

العمل الذي يؤديه المرء تقرباً إلى االله، كالصلاة والزكـاة، : وما يدخل في باب العمل
م بـه مـع غـيره تحقيقـاً للمصـالح الدنيويـة المختلفـة كـالبيوع، والعمل الذي يقـو

                                                           
 ).174ص(، 2، دار النفائس، ط)هـ816ت(التعريفات ، للجرجاني )1(
محمـد بـن عمـر : ، للشـيخ ”انظر الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسـنة النبويـة )  2(

 ).92ص(، 1ط/بازمول، دار الهجرة ، ودار ابن عفان
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والرهون، والشركات ، وغيرها من التصرفات، وأعمال السلوك الخلقي مع النفس، 
 ....ومع الناس 

، وقال  ١٩: آل عم ران    M  d L  K   J  I  HLقال االله تعالى 
ـــــــبحانه   M   T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  Jس

sL  بكـل مـا اشـتمل عليـه مـن  "الإسـلام " هوفالدين عند االله"؛١٣ :الش ورى
 .أحكام

شرع من عند : ، ووصى به النبيين من قبل rوالدين الذي أوحاه االله إلى محمد 
ــالى ــال االله تع  M     o  n  m      l  k  j  i  h  gاالله ، وق

  t  s  r  q  pL ــي  ،١٨: الجاثی  ة والشرــيعة الطريقــة الواضــحة الت
 ")1(...التزامها، والسير عليها بالقلب أو بالجوارح يجب

 عند علماء النفس والاجتماع
عة مجردة من القيم والمثل مجمو: على أنه  "الدين"علماء الاجتماع ينظرون إلى "
 .)2("تطور ضمن المنظومة الثقافية للجماعة البشريةتات التي برأو الخ

نظام اجتماعي يقوم على علاقـة أنّ الدين  "قاموس الإنثروبولوجيا"وجاء في 
الإنسان بكـائن، أو كائنـات، أو قـوى فـوق طبيعيـة، أو إلـه، أو آلهـة يـؤمن بهـا، 

 .)1("...ويعبدها
                                                           

-420ص(، 5، لعـلي حسـب االله ، دار المعـارف بمصرـ، ط“أصول التشرـيع الإسـلامي”)  1(
 .جع السابقالمر: ، بواسطة )421

 ).222ص(، 1مصطفى حسيبة، دار أسامه، ط. ، د“المعجم الفلسفي )2(
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مؤسسـة اجتماعيـة : "أنـه الدين"في تعريف  (Durkheim)ركايم ووقال د
أحـدهما روحـاني مؤلـف مـن : قوامها التفريق بين المقدس والدنيوي، لهـا جانبـان

 .)2("لمشاعر الوجدانية ، والآخر مادي مؤلف من الطقوس والعاداتالعقائد وا
 عند علماء مقارنة الأديان

تعريف واضح  "للدين"لا يوجد "أما من حيث الدراسة المقارنة للأديان فإنه 
وثابت؛ فهناك العديد من التعاريف للدين، وتتصارع جميعهـا عـلى محاولـة أشـمل 

يخضع لإيمان الشخص الذي يضع التعريف؛ وأدق تعريف، لكن مثل هذا الموضوع 
 .)3("وبالتالي يصعب وضع تعريف يرضي جميع الناس

 :)4("للدين"وإليك بعض التعريفات 
 .الدين هو اعتقاد البشر بقوة أعظم منه تقوده ولا تنقاد له -1
الــدين هــو الإيــمان بمخلوقــات روحيــة، أو الاعتقــاد في الموجــودات   -2
 .الروحية
 .وجود كائن لا يدركه العقل موجود في كل مكانالدين هو الاعتقاد ب -3

                                                                                                                                    

، 1شــاكر مصــطفى ســليم، جامعــة الكويــت ، ط: ، للــدكتور “قــاموس الإنثروبولوجيــا” )1(
 ).815ص(

 ).181ص................( “معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية”)  2(

 .المرجع السابق)  3(

-19(، 1، دار المنـاهج، ط“العقائد: والمعتقدات  القديمة ، الجزء الأول  موسوعة الأديان” )4(
 ”معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية  “،)815ص (،  “قاموس الإنثربولوجيا”، )20

 ).222ص(، “المعجم الفلسفي”، )181ص(
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 .الدين هو اتخاذ مواقف عاطفية حيال المعبود -4
 .الدين هو عباد ة القوى العليا للحاجة لها -5
 .الدين هو الشعور بالاعتماد المطلق -6
 الدين هو الشعور المطلق بتبعيتنا -7

 
 :ة المقارنةبالدراس "الدين"ويلاحظ من خلال التعريفات السابقة أن أبرز مميزات 

 الاعتقاد والتصديق بالموجودات غير المحسوسة -1
 .الموجودات وتبجيلها هتعظيم هذ -2
 .طاعتها، وعبادتها، والتقرب إليها بمختلف الأساليب -3
 .الاستعانة بها على الحوائج، والاستغاثة بها عند المصائب -4
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وقد اخترناها لأنها من الأديان التي تدرس في الجامعات العربية وسنقتصر 
 .عليها إن شاء االله
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Hinduism 

أول البشرـ فـأخرج منـه ) مـانو(يعتقد الهندوس أن براهما روح العـالم خلـق 
زوجة له فصار أول زوج وزوجة على وجـه الأرض وجـاء مـنهما نسـل البشرـية، 

ا كذلك جاءت جميع الكائنات، فصار براهمـا هـو الخلـق نفسـه لأنـه وبإرادة براهم
أخرجه من نفسه، وجاء من مانو أبي البشر أربع طبقات، فمـن رأسـه جـاء أفضـل 

ومـن ذراعـه جـاء مـن  (Brahma)الناس وأعظمهم قدسية وهم الكهنة البراهمـة 
فخذيـه جـاء ومن  )Kastriaالكاشتريا(يليهم في الأفضلية وهم الملوك والمحاربون 

أرباب المهن ممن يهيئون أسباب المعيشة للطبقتين اللتين سبقتها بالأفضلية وتسـمى 
مانو جاءت الطبقة السفلى من الناس وهم  قدميومن  (Viaya)هذه الطبقة الفيشية

 ).(Sudra) )1(راالطبقة المنبوذة أو العبيد أو الخدم الذين يسمون بالشود
أما ما جاء في الحوادث التاريخية فإن الآريين  ..هذا ما تقوله أساطير الهندوس

حين سيطروا على شمالي وشرقي الهند في الألف الثانية قبل المـيلاد فـإنهم اسـتعبدوا 
الأهالي وخلقوا هذه الطبقات وذلك بجعل أهالي البلاد عبيداً ومنبـوذين يقومـون 

، )2(نس الأرىبخدمة الأسياد الذين تتكون من الطبقات الثلاث التي تنتمي إلى الجـ
                                                           

 .53هـ 52سليمان مظهر س –قصة الديانات   ) 1(
م شعبها وأرضها مانوراك موداك، ترجمـة العميـد محمـد عبـد الفتـاح إبـراهي “الهند “:انظر  )2(

 .الجزء الرابع للدكتور أحمد شبلي –مقارنة الأديان : كذلك انظر
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وأصبحت لكل طائفة من الطوائف التي تألف منها الشعب الهندي القديم واجباتها 
الكتـاب المقـدس لـدى  "الفيـدا"، فالبراهمة هم الكهنـة الـذين يدرسـون أسـفار 

وطبقة الكاشتريا . الهندوس ويقومون بكافة التعاليم التي تنص عليها تلك الأسفار 
الكتـاب المقـدس، وطبقـة الفيشـية تقـوم بزراعـة  –تقوم بحماية الشعب وتـلاوة 

الأراضي وتربية المواشي وعمليات البيع والشراء ودراسة الكتب المقدسة، أما طبقة 
 الامتثـالوعلـيهم  –كما أوضـحنا  –الشودرا فما عليها إلا خدمة الطبقات الثلاث 

 .المطلق لأوامر البراهمة
ة بين الطبقات الأخرى فقد كانـت ولما كانت طبقة البراهمة هي الطبقة الممتاز

وكـان تعلـيمهم . لها مدارس خاصة تربي أبناءها تربية دينية حتـى يصـبحوا كهنـة
هـي دور التلمـذة، وفي هـذا الـدور يحتضـن  أربعـة، اجتيازهم أدواراينصب على 
ثم دور الدعاء حيث يتدرب البرهمي على المناجاة والأدعيـة  .كأبنائهطلبته  الأستاذ

لدور يتزوج البرهمي ببرهمية ، ثم ينتقل إلى دور الخلوة والتفكير ليعود وخلال هذا ا
وهذه الأدوار اختياريـة حيـث يـتمكن . )1("عالم الوجود"بعدها إلى حياته الطبيعية 

 .البرهمي من الانقطاع في أي دور يشاء
وقد كثرت الآلهة عند الهندوس بشكل ملحوظ فصبح لكل شيء روح ولكل 

وكانت كـل الآلهـة قـد أخـذت وظيفـة معينـة تختلـف . عندهمروح قدسية معينة 
باختلاف  شخصياتها إلا أن الآلهة العليا أخذت لنفسها ثلاثة أقـانيم فـدعي الأول 

                                                           

 .فاروق الدملوجي  2ج –الكتاب الثاني  –انظر تاريخ الالهة )  1(
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حيـث يتـولى المحافظـة عـلى )فشنو(ودعي الثاني  والإيجادووظيفته الخلق ) براهما(
 .)1(المخرب الجبار) سيف(و. الخلق والوجود 

فهم وان عددوا الآلهة فإن . الواحد الأعلى هللإتكون ا فهذه الصفات الثلاث
الأخرى كيان منفصل إذ أن  للآلهةوإنه ليس ... من الوحدانية إيمانهم يعترف بنوع 

أو الإله الأعظم وقد اتسع نطـاق ) براهما(حياتها تستمد من روح واحدة هي روح 
أو الحلول عندما  هذه الفكرة بحيث أخذت الديانة الهندوسية تؤمن بوحدة الوجود

موجـودة في الإنسـان كـما هـي ) براهمـا(قالوا بأن روح الإنسـان هـي نفـس روح 
وكذلك تؤمن الهندوسية بتناسـخ الأرواح فقـد . )2(موجودة في المخلوقات الأخرى

 .تنتقل الروح من الإنسان إلى الحيوان وبالعكس ولذلك فقد قدسوا الحيوانات
افات مقدسـة دونـت في كتـابهم المقـدس وللآلهة أساطير أشبه ما تكون بخر

 (Rig-Veda)وهذا الكتاب ينقسـم إلى أقسـام أربعـة هـي الرجيفـدا) Vidaالفیدا(
-Sama)وهي مجموعة من الشعر الكهنوتي أو أناشيد العوائل المقدسة والسـامافيدا

Veda)   آلـه المطـر ) أنـدرا(آلـه النـار و) أجنـي(وتحوي أناشيد موجهة إلى الآلهـة
وهو مجموعة من التراتيل التي (Yajur-Veda)ثالث ويسمى الباجورفيدا والقسم ال

والقسـم الأخـير وهـو الأثارفيـدا .. ينشدها الكهنـة عنـد إحـراق جثـث المـوتى 
(AtharVeda) وهي أناشيد تتلى عنـد الـزواج أو تلمـس البركـات أو أدعيـة ضـد

 . )3(الشيطان ومكروهات الأمور
                                                           

 .للدكتور أحمد شبلي 4جـ –مقارنة الأديان : انظر  )1(

 .60-59ص –شعبها وأرضها  –الهند )  2(

أديـان ( 4جــ –مقارنـة الأديـان  –ي وأحمـد شـلب The words Religions Hinduismأنظر )3(
 .43-42ص ) الهند
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ومعناهـا قـانون  (Karma)نهـم بالكارمـا ومن معتقدات الهندوسية أيضاً إيما
الآخـرين وتعني أن جميع أعمال الإنسان الاختيارية التي تؤثر على . الجزاء والعدالة

وهـذا الجـزاء يكـون في .... عليها بـالثواب أو العقـاب  ىشراً كانت أم خيراً يجاز
ى بعد أن تنتقـل فإن لم يقع هذا في الحياة الاعتيادية فقد تقع في الحياة الأخر. الحياة 

 .)1(الروح إلى جسد آخر
 سي أن يصــــل إلى مرحلــــة الانطــــلاق أووهــــدف الإنســــان الهنــــدو

لـه براهمـا لإوالتي تعنى انعتاق روحه من الجسـد واتحادهـا با (Nirvana)الخلاص
بعـد المـوت إلى  الانتقـالويكون ذلك بالعمل الجيد الصالح الذي يساعد المرء على 

يصل إلى أعلى الطبقات ، ويستمر بعمله الصالح لتنطلق طبقة أعلى من طبقته حتى 
 .)2(الاتحاد مع براهما  إلى روحه بعد ذاك

وللنقاد بعض مآخذ على الهندوسية منها أنها ديانة تهتم بالخرافـات وتهـبط في 
عند مستواها نظراً لأنها تتأثر بالسحر ولا تهتم بتحسين اقتصاد معتنقيها لأن العمل 

يا لا يليق بهم، وبدلاً من العمـل فـإن الهنـدوسي ترشاهمة والكابعض طبقاتها كالبر
يدرب نفسه على تحمل المشاق في الصوم الطويل أو القيام بالأعمال المضنية للجسـم 

وقد يتعـرى مـا بقـي مـن . أو أنه يقوم بغرز مسامير في جسده بالاستعطاءأو قيامه 
ر والجـدي.. الغـذاء  بإطعامـه عمره أو لا ينام لفترة أو لا يحرك جسده ويقوم الناس

) انافالنير(ليصل إلى  ونزاهة ج باب الموت بنظافةبالذكر أن القصد من ذلك هو ولو
 .بعيداً عن أي عارض يعترضه
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ومن المآخذ على تلك الديانة أنها لا تكتفي بحرق جثمان أفرادها الذين يتوفون 
العـادة منـذ  لى هذهوقد قضي ع. لا بد من حرق أنفسهن معه المتوفىبل أن زوجات 

دوسية من الديانات القليلة التي لن تستطع الأفكـار الدينيـة نأجل قريب وتعتبر اله
 .)1(المتوافدة على الهند من تغيير جوهرها ومعتقداتها 

 :التي ترتكز عليها الديانة الهندوسية بما يلي   المبادئويمكننا أن نلخص 
 .قانون الجزاءأنها بنت كيانها على الإيمان بالكارما أو  -1
 .وتركز على عقيدة تناسخ الأرواح -2

 .وتنظر إلى الحياة نظرة متشائمة بالدعوة إلى تخليص الروح منها -3

 .وتدعو إلى الزهد -4

 .وتركز كثيراً على الفضائل -5

 ).الفيدا(وتركز على الإيمان بكتب  -6

 .)2(وتؤمن بآلهة كثيرة  -7

 الوقـت الحـاضر ومن المهم أن نعرف أن للهندوسية حركة عالمية تبشـيرية في
أو ضمير كرشنا تقودها جماعات تبشيرية في  (Hare Krishna Movement)تسمى

معظم أقطار العالم وخاصة أمريكا وأوربا ولهـا أنصـار عديـدون في تلـك الأقطـار 
هذه  ومن تعاليم (Pra dhupaa)ابراهوبات –كما يدعونه  –يوجههم الكاهن المقدس 
 هـي الكتـاب المقـدس الأول (Bhagavad-gita)تات جياغوبالحركة أن الفيدا أو ال

 والإنجيـلها مـن بعـده التـوراة تكما حمل الإلهيةفي الكون الذي يحمل معاني الحقيقة 
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فان كل الناس أخـوان  ولأجله الأبدي الأزليله لإجزء من ا الإنسانوان . والقرآن 
 .)1( "شنارك"عظم وعليهم التضحية في سبيل الأب الأ

ين في أوروبـا وأمريكـا أكثـر هذه الحركة تحظى بتأييد المراهق ومن الملاحظ أن
حي في الوقت الحاضر سبباً في انتشار هذه يمن غيرهم وقد يكون ضعف الدفع المس

 .العقيدة في تلك القارات
أن الهنـد مـن الأمـم ذات التـاريخ : سية نقـولندووفي خاتمة بحثنا للديانة اله

ة، ولكن قد طمست حضارتها تلك حضـارة المجيد لها مدنية قديمة وحضارة عريق
 أخرىأخرى أتى بها غزاة فاتحون آريون، وكان هؤلاء الفاتحون يحملون معهم ديانة 

ندية القديمة والديانة اله "الهندوسية والبرهمية"غير ديانة الهند القديمة وهي الديانة 
حيث ارتكزت عـلى تقـديس أرواح تسـكن الصـخور  "يةتوتم"كانت ذات أصول 

الماء والجبال والنجوم كما كانت ذات أصـول طبيعيـة  والأشجار ومجاريلحيوان وا
حيث  ارتكزت أيضاً على تقديس القوى الطبيعية المختلفة من سماء وشمس وأرض 

 .ونار وريح وماء
والمطـر  "برينيفي"والأرض أما وسموها  "فارونا"فجعلوا السماء أبا وسموه 

 "ارأنـد"والعاصـفة  "فـايو"والـريح .. "جنـيأ"والنار هـي  "بارجانيا"له لإهو ا
أو مـترا  "سـوربا"والشـمس  "سينا"ومجرى الممرات في الحقل  "اوشاش"والفجر
 ."أوفشنو

ديانـة الفـاتحين ولكنهـا لم تمـح الديانـة  "البرهميـة"وجاءت الديانة الجديـدة 
ة والديانـ. القديمة محوا تاماً بل أن الناس قد مازجوا بين قديمهم ومـا عـرض لهـم
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ومـع . البرهمية ديانة وثنية أيضاً ترتكز على عبادة قـوى الطبيعـة المـؤثرة في الكـون
الزمن تمثل الناس هذه الآلهـة في صـورة أشـخاص راحـوا يعبـدونهم وأصـبحت 

وضـؤها آلـه آخـر اسـمه  "سـافيتار"الشمس التي تهب الحياة إلهـاً جديـداً اسـمه 
الحي آلهاً عظيماً جديداً اسمه ثم أصبحت الشمس التي تولد الحي من  "فيفاسفات"
وإلى جانب هذه الآلهـة توجـد آلاف غيرهـا منهـا القـردة والتماسـيح   "براجاباتي"

وكان أكـبر مراكـز .. والنمور والطواويس والببغاوات بل وحتى الفئران والأفاعي
تسكن جموع زاخرة من  الإقليمفي شرقي ميسور فهناك في معابد هذا  الأفاعيعبادة 

حيث يقوم الكهنة على إطعامها والاهتمام بها لأن الهندوسي لا يـرى فارقـاً الأفاعي 
والأرواح تنتقل دائماً بين الحيوان ....لأن لكل منهما روحاً ...بين الحيوان والإنسان 

 .ولهذا فهي صنوف آلهية نسجت خيوطها في شبكة واحدة لا نهاية لها.. والإنسان
فلها تماثيل في كـل معبـد ومنـزل ..ندوسيوالبقرة أكثر الحيوان قدسية عند اله

ولا يحـوز ...وهي تتمتع بحرية مطلقة في ارتياد الطرقات كيـف شـاءت ..وميدان
للهندوسي تحت أي ظرف من الظروف أن يأكـل لحمهـا أو يسـتغل جلـدها في أي 
 .صناعة من الصناعات وإذا ماتت وجب دفنها بجلال مع أعظم طقوس الدين

حتـى .. لهة الهندية كثرة فاحشة وتعددت تعدداً غريباً وبالجملة فقد كثرت الآ
في ثلاثـة أقـانيم  الآلهةثم أخذ العدد ينحسر حتى انحصرت . وصلت إلى ثلاثة آلها 

 : وهي
الذي صدرت عنه جميـع الأشـياء والـذي يرجـو ... له الخالق لإا :براهما  -1

فء وتجـري لطفه وكرمه جميع الأحياء وينسبون إليه الشمس التـي يكـون لهـا الـد
 .الحياة في الحيوان والنباتات
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.. له المخرب المفنـي الـذي تصـفر بـه الأوراق الخضرـاءلإا :سيفا اوسيوا -2
 .وفني مياه الأنهار وينسبون إليه النار لأنها عنصر مدمر مخرب

الخـير  فكل معـاني.. له الذي يتولى المحافظة على الخلق والوجودلإا :فشنو -3
. مـون بالعـدل والصـلاحوماء والصـالحين يقوكـل الحكـ والسمو من فيض فشنو

وأعظم ما يتجسـد .... على الأشرار بفيض من فشنوا الأخياروالفضيلة وينصرون 
وبعد أن أرجع الهندوس كل شيء إلى هـذه الآلهـة  "كرشنا"فيه فيشنو هو شخصية 

 .الثلاثة

وهكذا ..وارجعوا  إليه كل شيء  "براهما"توحيدها في شخص  إلىعادوا  -4
لا عقيـدة التوحيـد لأنهـم لم يفـردوا  "الأعظم لهلإا"ندوس مبدأ التفريد عرف اله

في العبادة والخلق والاعتقاد وإنما كـان اعتقـادهم شـبيهاً باعتقـاد عـرب  "براهما"
الجاهلية حيث كانوا يعتقدون بآله خالق لكل شيء ولكنهم كانوا في الوقـت نفسـه 

 .)1(يعبدون يعبدون الأوثان لتقربهم إلى االله زلفى
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Jainism 
لقد تعرضت الديانة الهندوسية شأنها شأن الديانات الأخـرى إلى انقسـامات 

وكانت الديانة الجينية والبوذية من . وهزات فخلقت فيها ديانات فرعية أو طوائف 
 .تلك الديانات الفرعية

كـد عـلى قدسـية طبقـة وفي ظل النظام الطبقي الهندي القديم والذي كـان يؤ
ة وتمنـى النـاس ظهـور روحانيـ.. انهم البراهما فقد استبد هـؤلاء وتعسـفوا بطغيـ

 .ونهم من ويلات البراهمةذقني
سـاً لظلـم سمن أكثر الطبقات الأخرى تح (Kastria)وكانت طبقة الكاشتريا 

ا الملـوك البراهمة وطغيانهم باعتبارها الطبقة الثانية التي تأتي بعدها في المرتبـة وفيهـ
 .والمحاربون الذين يفقدون كلمتهم وسطوتهم أمام البراهمة

من طبقة الكاشتريا وهو ابن أمير الـبلاد ز م.ق 599سنة ) مهاويرا(وقد ولد 
وبعد أن عاش في نعيم ويسر اتجه لدراسة الديانة والرهبنـة عـلى يـد البراهمـة وقـد 

تعلم قسوة الحياة وتحسس تعرف على أفكارهم وأسرارهم فانطلق بعد وفاة والده لي
فعاش على الكفاف بعيداً عن الغنى ، صائماً عن الكـلام طيلـة أثنـي عشرـ  )1(آلامها
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الأديان الشرقية: الباب الأول

 

 

37 
 

حتى تمرس خلال تلك الأعوام  على كل الويلات والمصائب وتعرف عـلى .  )1(عاماً 
فعاد بعد اثني عشر عاماً ليبشرـ . جميع الأسرار الكونية وكشفت له حجب الحقيقة 

إلا أنها اختلفـت عنهـا . يدة التي تبدو لاول وهلة أنها تماثل الهندوسيةبعقيدته الجد
اختلافاً بيناً ولما صارت هذه الدعوى تمثل ثورة على البرهمية فقد تبعه الملوك والقادة 

في مهاويرا بعد أن ترك تراثاً ضخماً من التعـاليم والوصـايا صـارت تووالأهالي ، و
 .الجينية في الهندالأساس الأكبر لمعتقدات الطائفة 

والجينية التي دعا لها مهاويرا عبارة عن حركة عقلية حرة مـن سـلطة تعـاليم 
 فقشـتة وهروبهـا مـن الملـذات بـالعيش في الفيدا عمادها الرياضة الجسمانية الشاق

) الجيني(تم شديد ، ويتبع أفرادها سياسة رهبانية تختلف عن رهبنة البراهمة حيث يه
 .صيةالشخ اء العواطفنبإف

والتعاليم الأولى للجينية تعكس ثورة على معظم معتقدات الهندوسية بما فيهـا 
 .ألآلهة فهي أقرب إلى الديانة الإلحادية حيث لا تعترف بآلهة كبيرة للكون خالقة له

 .بأن هذه الأرواح خالدة يجري عليها التناسخ اعتقاداتهاوتنصب 
داء والعنـف حتـى عـلى أصـغر وبينت فكرة الجينية على المسالمة وعدم الاعتـ

لا تقتل الحيـوان لتتخـذ ":الأخيرة  مواعظهِ ومن . المخلوقات والحشرات الصغيرة
منه طعاماً ولا تصد براً ولا بحراً ولا تقتل أدنى المخلوقات في أي وقـت ولا تقتـل 
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ولا تذهب إلى الحـروب ولا تقاتـل .. البعوضة التي تعضك أو النملة التي تلسعك
 ."فحتى الدودة لها روح..  تدس دودة على الطريق من يهاجمك ولا

بهـا فولـد موقفـه هـذا بعـض  إيمانهولم ينف مهاويرا آلهة الهندوس رغم عدم 
وقد راحـوا إلى الاعتقـاد بـأن في . لهم إلهااضطروا إلى اعتباره  أتباعهالغموض عند 

اسـعة كـان آخـرهم صـاحب التعـاليم الو. أو آلهـاً ) جنيـاً (الكون أربعة وعشرين 
صيغة معينة للتعبدات والصلاة أو  إيجادولكنهم رغم ذلك لم يتمكنوا من . مهاويرا 

تعاليم مهاويرا في التدريب على الصبر والمسالمة وتجويع  أتباعفكان . تقديم القرابين 
 .إلى اليوم الأتباعهي صورة التعبدات التي مارسها  الآلامالنفس وترويضها على 

) أي قـانون الجــزاء( (Karma)الهندروسـية بالكارمـاوتـؤمن الجينيـة كأمهـا 
وتعتقد بأن التخلص من هذا القـانون يـتم بالتقشـف بالحرمـان مـن الملـذات لأن 
الروح ضعيفة بالكارما أسيرة في يدها ولا سبيل لتخليصـها منهـا إلا بـالتطهر مـن 

 مـن الرغبـات البشرـية وبالتناسـخ الرغبات وحين ينتهي الإنسان على مـر الأيـام
تتخلص روحه بالكارما وتبقى في نعـيم خالـد وهـذا مـا يسـميه الجينيـون النجـاة 

(Salvation)  1(في الهندوسية والبوذية) النرفانا(الذي يعادل(. 
حياته يسمونها وهناك طريق للوصول إلى النجاة بأن يتبع الجني ثلاثة سبل في 

بواقيت ، فالياقوتة الأولى هي الاعتقاد الصحيح فعمل الذنوب والرغبات يضعف 
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الاعتقاد الصحيح بالديانة أما الثانية فهي العلم الصحيح بما في الكـون فـلا يكـون 
والياقوتـة . هنالك علم صحيح بأمور الحياة ما لم يكن للمرء اعتقاد صحيح في دينه

عـن الاعتـداء عـلى  والابتعـادحيح في التخلي عـن السـيئات الثالثة هي الخلق الص
المخلوقات والصدى والعفو والإسـتقامة والتواضـع والنظافـة والإيثـار واعتـزال 

 . )1(النساء الخ
 -:وتتلخص الديانة الجينية بالتالي

ولا بالصـلاة وتقـديم .. ولا بالأصـنام وعبادتهـا ... عدم الإيـمان بـالطوائف .1
ومـن ) ملاحدة( وأتباعهومن هنا سمي .. أو أعلى  أسمىاله ولا ب... القرابين 

لا بالصلاة ولا بالقرابين ولا بعبادة الأصنام يمكن أن تجـدوا الغفـران  ":قوله 
.. والطريق إلى الحياة الصالحة ولكن بالعمل الطيب يمكن أن تبلغـوا النيرفانـا 

 ."في داخل نفوسكم الخلاص
فـالروح الصـالحة .. ن عنده سـت وعشرـون يؤمن الجيني بالجنة والنار والجنا .2

وعندئـذ تـدخل ... النقية ترتفع حتـى تصـل إلى الجنـة السادسـة والعشرـين 

                                                           

الطريـق إلى النيرفانـا هـو  “:ومن أقوال مهاويرا  123 – 122الجزء الرابع . مقارنة الأديان  )1(
طريق جواهر النفس الثلاث وهي الاعتقاد الصحيح والمعرفـة  الحقيقيـة والسـلوك السـليم 

لا تقتل أي كائن حـي أو ) 1(والسلوك السليم يأتي أولاً باتباع الوصايا الخمس للنفس وهي 
لا ) 5(لا تحيا حياة الفجور ) 4(لا تكذب ) 3(لا تسرق ) 2(لام والتفكير والعمل تؤذه بالك

 .140قصة الديانات ص /انظر مظهر  ”ترغب في شيء على الإطلاق 
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فـالروح .. سـبع وتقـع تحـت سـطح الأرض  –عنـدهم  –النيرفانا والنـيران 
 .الشريرة تهبط وتهبط حتى تجد نفسها ملقاة في أسفل درك الجحيم

وإنما بنـوا المعابـد  "مهايرا"ليم سيدهم الزمن لم يثبت الجينيون على تعا ضيبمو .3
وعبدوا الأصـنام وعـلى رأسـها تماثيـل مهـاويرا، إلا أنهـم تمسـكوا بالتعـاليم 

 .الأخرى

بالزراعة خوفـاً مـن إلحـاق الضرـر بالكائنـات الحيـة  –مثلاً  –فلم ينشغلوا 
ولكنهم شقوا طريقهم في الهنـد بمزاولـة الأعـمال .. ورفضوا الانخراط في الجيش 

وكـان ... إلى أقصىـ حـد الأحيـاءلانه يقل فيها الاعتداء على . تجارية والمصرفية ال
ويبلـغ عـدد الجينـين الآن . سبباً في تراثهم الكبير واحتلالهم منزلة رفيعـة في الهنـد 

 –وهم يعيشون على الأغلب .. حوالي مليون ونصف نسمة من مجموع سكان الهند 
 .وفي كلكتافي أعالي الهند على طول نهر الجنجز 
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Buddhism 
كان سبب انتشار البوذية في الهند أولاً يعود إلى نفس أسباب انتشار الجينيـة إذ 
أن تحكم وتسلط البراهمة أدى إلى نفور الطبقات الأخرى وخاصة الطبقـة الحاكمـة 

 ولعـل السـبب الثـاني يكمـن في. مـن سـيطرتها الإفلاتالكشتارية منها فحاولت 
إذ أن وجود آلهة كثيرة تسيطر على الكون وتفرض أنواعاً . صلب العقيدة الهندوسية 

 .من التعبدات والالتزامات الدينية قد أعيت الناس
البوذيـة مؤسـس ) م.ق 470 -هــ560( (Siddhartha)لقد ولد سـدهارتا 

في مملكة كوسالا شرقي الهند ونشاء في بحبوحة من العيش ولكنـه كـان طيلـة  أميرا
حياته يتطلع إلى الفلسفة فكان أكثر ما يحيره في أمر الكـون بعـض الغـوامض التـي 
يصعب تفسيرها كالمرض والشيخوخة والموت، فدأب على دراسة فلسفة الهندوس 

 . )1(الشافية لتساؤلاته الأجوبةوالبرهمية وتخرج على أيدي فلاسفتهم ، إلا أنه لم يجد 
ه للترهب واعتزال الدنيا ولذلك دعاه وكانت غوامض الكون دافعاً أساسياً ل

 .أي الراهب (Gautama)أصحابه غوتاما
وذهب غوتاما إلى الغابات والكهوف معتـزلاً حيـاة الآخـرين ليعـيش عـلى 
الكفاف والتزهد شأنه شأن الرهبان الهندوس في ذلك الحين وقضى في ذلـك سـنين 

د ن يجـعلى الحقيقة ول وهدده الموت أيقن بأنه لن يحصل عطويلة وبعد أن أنهكه لجو
                                                           

 .98-89سليمان مظهر ص / قصة الديانات )1(
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نفسه  بإماتةعدل آنذاك عن قراره يشها سوى الجوع والنسك، ففي هذه الدنيا التي يع
المقدسـة ) -Boالبـو (وقرر الانصراف إلى حاله وفي حلة طريقه جلس تحت شجرة 

نجلت لغوتاما في تلك اوأطال جلسته وتقول الكتب البوذية المقدسة أن الحقيقة قد 
سفته وأطال جلسته وتقول الكتب البوذية المقدسة أن الحقيقة قد الجلسة فخرج بفل

من الخـير يجـب أن يـأتي (تجلت لغوتاما في تلك الجلسة فخرج بفلسفته التي تقول 
فقام من تحت تلـك الشـجرة التـي أصـبحت  )1()الخير ومن الشر يجب أن يأتي الشر

كانت دعوته تنصب على و. شجرة البوذيين المقدسة فيما بعد ينشر دعوته بين الأمم 
فالمولد ألم والهـرم الم المـرض ألم والمـوت ألم . تطهير النفس والعمل على إزالة الآلام

والاجتماع بغير المألوف ألم والافتراق عـن المـألوف ألم وعـدم الظفـر بـما يهـوى ألم 
يجـب أن يعمـل عـلى إعـدام الألم ، ولـن يعـدم ذلـك الألم إلا بالاعتقـاد  فالإنسان

والعزم الصحيح والقول الصحيح والعمل الصحيح والعيش الصـحيح الصحيح 
هذه هي الأمور التي لو تمت  )2(والجهد الصحيح والفكر الصحيح والتأمل الصحيح

وجه صحيح سار الشخص على الجادة وسلك الممر الوسط الـذي يوصـل إلى  على
 .حياة سعيدة خالية من الآلام

.. ذات والانهماك فيها وما تدعو إليـه هو الل –عندهم -أما الرذائل فمنشؤها 
 -:وترجع الرذائل إلى أصول ثلاثة

 .الاستسلام للملاذ فإنه يجعل الحياة كلها في ألم مستمر )1(

                                                           

 .16الأديان في كفة الميزان ص / ومحمد الهاشمي  100المصدر السابق ص ) 1(
 The Worlds Religions ( p.121)وكذلك   163س 4ان جمقارنة الادي )2(
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وهـو ... ن اللذات في الـنفس كن تموذلك م الأشياءسوء النية في طلب  )2(
 .أيضاً أصل لكثير من الرذائل كالغش والكذب والنميمة

سـيطرة  منشـئةجه الصحيح وغالباً ما يكـون عدم إدراك الأمور على الو )3(
الـذي ينشـأ مـن التجـرد مـن المـلاذ ،  الإشراقالشهوات على النفس فتمنع عنهـا 

 إدراكهاوالإلهام الذي يكون من هجر الشهوات وهنالك حقائق في الحياة لا بد من 
ت سبباً كالشـهوات والرغبـا الألمفي العقيدة البوذية وهي أن الألم موجود وإن لهذا 

وأن ... وغيرها وان ذلك السبب قابل للـزوال وتعتقـد  البوذيـة بتناسـخ الأرواح
عتقاد التي تبعـده يستمر في الموت والمولد  طالما كان بعيداً عن التعاليم والا الإنسان

في معتقدات بوذا كما هي الهندسية  (Nirvana)يرفانا ولم تعد النيرفانا نعن النجاه وال
الاندماج في االله ولكـن بوصـول في  جود آلهة فالخلاص لن يتمإذ أن بوذا قد أنكر و

لفرد إلى أعلى مراتب الصفاء الروحي بتطهير نفسه والقضاء عـلى جميـع الرغائـب ا
الكارما ومن تكرار المولـد وذلـك ربقة نفسه من  وإنقاذوفناء الأعراض الشخصية 
الوصول إلى النرفانا وهناك بعض القيود التي تمنع المرء من . بالتوقف عن فعل الشر

 :وهي

 .الوهم الخادع في خلود النفس .1

 .الشك في بوذا وتعاليمه .2
 الاعتقاد في تأثير الطقوس والتقاليد الدينية  .3
 الشهوة   .4
 الكراهية  .5
 الغرور  .6
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 الرغبة في البقاء المادي .7
 الكبرياء  .8
 )1(الجهل  .9

انتها الطبقات عند الدخول في دي إلغاءولقد كانت الدعوة البوذية منصبة على 
 .والتنازل عن المال ورفض الرهبنة واحترام الحياة والمحبة الشاملة
  -:وقد ترك بوذا وصايا عشر تجسم فلسفته في الحياة وهي

 .ت أي أمر يتصل بالحياة التناسلية إذا كان محرماً ألا تزن ولا ت – 1
 .لا تشرب خمراً ولا تتناول مسكراً ما -2
 .حيحلا تكذب ولا تقل قولاً غير ص -3
 .لا تقتل أحداً ولا تقضي على حياة حي – 4
 لا تأخذ إلا ما يعطي إليك فلا تسرق ولا تغتصب – 5
 لا تأكل في الليل طعاماً غير ناضج – 6
 فاخراً  أثاثاتن قلا ت – 7
 .ولا تحضر مرقصاً ولا حفل غناء قصلا تر – 6
 لا تستعمل العطور – 7
 .2تن ذهباً ولا فضةقلا ت – 8

                                                           

 .18الأديان في كفة الميزان ص / والهاشمي 164مقارنة الأديان ص )  1(
مقارنات الأديان / ، وابو زهرة 45فاروق الدملوجي ص  2تاريخ الألهة الكتاب الثاني، جـ )  2(

 .166س 4مقارنة الاديان جـ / وشلبي  67ص
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كتب مقدسة يعتمدون عليها في تعاليمهم الدينية إلا أنهم يدعون أنها وللبوذيين 
منزله من االله بل يقولون بأنها مجموعة تعاليم بوذا التي جمعت في عصور مختلفة وهـي 

وتعـرف  (pitakas)عبارة عن ثلاث مجموعات من الكتب وتسمى السـلال الـثلاث
مل القواعد والنظم التـي يسـير وتش) سلة النظام أو الطريقة(المجموعة الأولى باسم 

صـلية وتضم تعـاليم بـوذا الأ) لة العظاتس(عليها الرهبان في حياتهم والثانية باسم 
وهـي المسـائل الفلسـفية ) سلة العقائد(فتعرف . مسلسلة وفق نظام خاص أما الثالثة

أحد بالذكر أن الهندوس اعتبروا بوذا  الجديرومن . )1(التي يتداولها البوذيون بوجه عام
تحت ضغطهم عـن الهنـد  –آلهتهم فانحصرت البوذية التي رفضت الديانة الهندوسية 

 .)2(يبق فيها إلا عدد ضئيل جداً من اتباعها وتوزعوا في البلدان المجاورة ولم
 -:طائفتين إلىوكيفية الأديان فقد انقسمت الديانة البوذية 

ذهب بـوذا باعتبـاره وهذه الطائفة تمسكت بمـ(Hinayana) نا ايناله: أولاهما
وتعتقد هذه الطائفة بأن الوصول الى النرفانا يتم في هذه . المعلم العظيم وليس الاله 

 .الحياة ويقطن أصحاب هذه العقيدة في جنوب الهند وفي سيلان
وهي تعتقد بالوهية بوذا ولا يصـل المـرء الى  (Mahayana)الماهايانا : وثانيهما

كثـيرة  تتكرر فيها مولده وينتقل عبر حيواارب كثيرة يالنرفانا إلا بعد المرور في تج
 .)3(وتسود هذه الطائفة في التبت ومنغوليا والصين واليابان

                                                           

 .122سلميان مظهر ص  /قصة الديانات  )1(

 91-90أحمد الشنتاوي ص/ الحماء الثلاثة )  2(
)3 (The worlds Religions (P.127-129) 
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 -:قولنلبوذية عن اوفي نهاية بحثنا الموجز 
إن البوذية لم تكن في الواقع ديانة خالصـة وإنـما هـي فلسـقة اجتماعيـة غايتهـا  )1

الطبقـات وتحقيـق المسـاواة بـين  اءإلغو.. وإسعادهمتخفيف الآلام عن الناس 
أو وظيفته وإنما بالموهبـة والقـدرة  هشخص وآخر بنسبالبشر جميعاً لا فرق بين 

والعمل ولا فضل لأحد إلا بالمعرفة وسيطرة الإرادة الإنسانية بحيث لا تقوى 
فلم تتجه .. لطبيعة اء االلذائذ عليها ولذلك فإن البوذية لم تعن بالبحث فيما ور

 أووليس في تعاليم بـوذا شيء عـن االله  الآليدراسات التي تتصل بالجانب إلى ال
 .عن تقديم القرابين

إن البوذية كالبرهمية والجينية تؤمن بتناسخ الأرواح ، ومعنى ذلـك أن الـروح  )2
بعد أن يموت الشخص تحل في كائن آخر أعلى إن كان صـالحاً بـاراً وأدنـى إن 

إلى  الإنسـانالخـروج عـن درجـة  إلىتناسـخ كان شريراً شقياً وربما وصل به ال
 .ص روح الشرير جسد حيوانمقتدرجة الحيوان حيث ت

السلام لجميع الكائنات  "السلام والحب"خص في كلمتين لتتلعل فلسفة بوذا  )3
أن ينقلب على غضبه بالشـفقة  الإنسانوحب الخير وعمل الخير للجميع، على 

أن تـزول  حيل عليهـا في هـذه الـدنياإن الكراهية يست.. وأن يزيل الشر بالخير 
بكراهية مثلها، إنما تزول الكراهية بالحب، لا تقتل كائنا حيا، لا تسرق،أو تأخذ 

وهكذا استمر بوذا في نشر تعاليمه الإنسانية بين النـاس حتـى ... ما لم يعط لك
 . م. ق  470وافاه الجل المحتوم في عام 

تعاليمه كانت خلقية خالصة  أننسون ويمضي الزمن أخذوا ي... بوذا  أتباعكثر  )4
أمـا الطقـوس .. وأن كل ما يعنيه هو سـلوك النـاس .. ولم تكن ديانة مستقلة 

 ذلك وراحوا الأتباعوالشعائر الدينية وما وراء الطبيعة فلم يكن يهتم بها، نسي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الأديان الشرقية: الباب الأول

 

 

47 
 

بـوذا ، وتصـف  الإلـهن بوذا نفسه وأخذت كتبهم المقدسة تتحدث عـن ؤلهوي
أقـام لـه  الأصـناموبعد أن كان بوذا ينهي عن عبـادة .. ابين كيف تقدم له القر

وهكذا صارت البوذيـة دينـاً ..يعبد إلهاالتماثيل في كل معبد وجعلوا منه  أتباعه
ع ووق إلىوأخذوا يفسرون تعاليمه بطرقهم الخاصة ما أدى .. وأصبح لها كهنة 

 انه معلم عظيم طائفة تقدسه على: طائفتين  إلىوانقسامهم  الأتباعالخلاف بين 
في جنوب الهند وجزيـرة  سـيلان ، وطائفـة اعتقـدت بألوهيتـة ويوجد هؤلاء 
جانب من بقي مـنهم في  إلىفي التبت ومنغوليا والصين واليابان ويوجد هؤلاء  
مليـون  أربعمائـةبـوذا الآن مـن  أتبـاعويبلغ مجمـوع .. الشمالية للهند  الأرجاء
 .نسمة

تهما وفلسفتها فقد كـان لكـل أا وبوذا من حيث نشهناك تشابه كبير بين مهاوير )5
عـلى دراسـة الهندوسـية  والإقبـالاتصـف بالشـجاعة .. منهما أميراً هندوسياً 

وتزوج كل منهما وعاش سعيداً  ثم هجر بيته ليصبح كاهناً متسولاً ووجد كـل 
في  وأما التشابه... تبني فلسفة جديدة إلىمنهما عيوباً في الديانة الهندوسية دعته 

فلسفتها فقد تبع كـل مـنهما طريـق البرهميـة في الاعتقـاد بالكارمـا والتناسـخ 
. والنرفانا ورفضا فكرة قدسية الطوائف والخلاص بالصلاة وتقـديم القـرابين 

ولكنهما اختلفا بعد ذلك في رسم قواعد السلوك الصحيح للإنسان فاختار بوذا 
طـرف شر، بيـنما فاختـار طريـق الاعتـدال واعتقـد ان الت... الطريق الوسـط 

مهاويرا طريق تعذيب النفس واعتقد ان التجويع وتعذيب الـنفس يسـاعد ان 
 .)1(على الوصول إلى الحياة الصالحة الإنسان

 

                                                           

 .143 – 140قصة الديانات ص /مظهر : انظر  )1(
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 الديانة اليهودية عبر التاريخ: الفصل الأول

  

 

 

 
 

 
إسرائيـل ،  العبرانيين أو بـينبـمن المصطلح عليه عند الباحثين ربط اليهودية 

عـن التـوراة ولعـل هـذا  اأتتنـاليهود قـد  أصلإن معظم المعلومات التاريخية عن ف
المصدر هو المصدر الوحيد الذي يخبرنا عن الجذور التاريخية للأقوال  التي تجمعـت 

 .تحت لواء الديانة اليهودية
ونستنتج من هذه المآثر، أن أقدم هذه الهجرات ، كانـت مـن بـوادي مـا بـين 

. م. قالنهرين الشمالية والمرجح أن هذه الهجرة قد حـدثت في القـرن الثـامن عشرـ
 :وتقرن الهجرة الثانية في

الـذين  )1(وهم عند المؤرخين ، الجماعة الرابعة من الساميين..  العبرانيون – 1
نزحوا أصلاً من بوادي الجزيرة العربية والمفروض أن مجيئهم إلى الجزء الذي سكنوه 
في بلاد كنعان قد تم في هجرات عديدة مفترضة مستنتجة من التوراة ، وأقدم هـذه 
الهجرات كانت من بوادي ما بين النهرين الشـمالية، والمـرجح أن هـذه الهجـرة قـد 

 الآراميـينأما الهجرة الثانية فيقرن زمنها بهجرة . م.حدثت في القرن الثامن عشر ق
 )2(.م.في القرن الرابع عشر ق

                                                           
من ) القبائل الجزرية (يميل الدكتور سامي سعيد الأحمد إلى تسميتهم بالقبائل الجزرية ، انظر  )1(

 .منشورات اتحاد المؤرخين العرب

 .85/مفصل العرب واليهود في التأريخ ص )2(

 تاريخ الديانة اليهودية
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.  مرادفة لابن الصحراء أو ابـن الباديـة بوجـه عـام  "عبري"وصارت كلمة 
بـه  أريـد إنمابالعبراني ، كما ورد في التوراة ، ) u(براهيم الخليل لذلك فأن نعت ا

القبائـل الآراميـة  ئل البدويـة العربيـة ، ومنهـاابقالوهم  "العبيرو"معنى العبريين 
نفسـه ، لـذلك يجـب التمييـز بـين )  u(نتمي إليها ابراهيم الخليل يالعربية التي 

ن جهـة أخـرى عنـد الحـديث عـن العبري من جهة وبين الإسرائيلي أو اليهودي م
 .)1(أية علاقة باليهود لأنه سبق وجود اليهودية) u( لإبراهيماليهودية وليس 
يا أهـل الكتـاب لم تحـاجّون في ابـراهيم ومـا  "في كتابه الكريم   Iوقد قال 

مـا كـان إبـراهيم يهوديـاً ولا . بعده أفلا تعقلـون  من التوراة والإنجيل إلاّ  أنزلت
وقد استعمل حاخامات اليهود  2"حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين نصرانياً ولكن

بعد سـقوط دولـة  3كلمة العبري بمعنى اليهودي عند تدوينهم للتوراة في فلسطين
 .بابل

) علـيهما السـلام(وهو يعقوب حفيد إبـراهيم الخليـل  ...."إسرائيل" – 2
في القـرن السـابع وقـد عاشـوا ) u(وأطلق لفظ بني إسرائيل على أولاد يعقوب 

سـنة، ولغـتهم هـي اللغـة ) 1400(عشر قبل الميلاد واستمرت هذه التسمية لمـدة 
 .الآرامية وهي نفس اللغة التي يتكلم بها الكنعانيون والعموريون في فلسطين 

                                                           
 .379/ص 11ج 1965دائرة المعارف البريطانية ، طبقة طبعة  ) 1(
 .67-65/ آل عمران )2(

وانظر كذلك مفصل العرب واليهـود  379ص 11ج/1965دائرة المعارف البريطانية طبعة  )3(
دائـرة المعـارف البريطانيـة طبعـة  15/وانظر الموسوعة الفلسطينية ص 87/في التأريخ ص 

 .379ص  11ج 1965
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وأولاده إلى مصرـ ) u(بالمصريين بعد هجرة يعقـوب  إسرائيلواندمج بنو 
ثـر تـاريخي قبـل ظهـور النبـي موسـى ولم يظهر لهـم أ) u(لينضموا إلى يوسف 

)u.( 
على بقايا جماعة يهوذا الذين رحلهم نبوخذ :  )1()اليهود(تسمية  وأطلقت – 3

نصر إلى بابل في القرن السادس قبل الميلاد نسبة إلى مملكة يهوذا المنقرضة وقد اقتبس 
 .دونوا التوراةهؤلاء، قبيل الترحيل البابلي لهجتهم العبرية المقتبسة من الآرامية وبها 

 الجهـةلذلك صارت تعـرف هـذه . بثلاثمائة عام) u(أي بعد زمن موسى 
وكـان ) u(على موسى  أنزلتوهي بلا شك غير الشريعة التي  "بآرامية التوراة"

أولهما تمجيدهم لأنفسهم ليكونـوا . ين رئيسينالتوراة تحقيق غرضهدفهم من كتابة 
ر الـذي اصـطفاه الـرب مـن دون بقيـة والشـعب المختـا )2(صفوة الأقوام البشرية

أصلهم إلى أقدس شخصية قديمـة،  إرجاعولتحقيق ذلك كان لا بد من . الشعوب
وقـد حـالفهم الحـظ في سرد تـاريخهم حسـب ) u(أي شخصية ابراهيم الخليل 

فأرجعوا تاريخهم إلى  أتباعهمأهوائهم مسبغين عليه صبغة دينية ليضمنوا قبوله من 
 ) .إسرائيل( " u"يعقوب  هوإلى حفيد) u(ابراهيم الخليل 

. )3(وابتدعوا فكرة الشعب المختار والتي أصبحت عقيدة المسيحيين فـيما بعـد

                                                           
تـارة ولفـظ اليهـود تـارة ) u(موسـى  إتبـاععـلى  إسرائيلالقرآن الكريم لفظ بني  أطلق)  1(

 ، ولم نجد فيه ذكراً للعبرانيين أو الموسويينأخرى

كذلك ). وبنوا العلي كلكم  آلهة أنكم: أنا قلت (الذي نصه  7-6/لاساف  82/انظر مزمور)  2(
م تـذمهم وتعلـن تـبرؤ ربهـم غير أن تـوراته 35-1/34، وانظر إنجيل يوحنا 14/1تثنية 

 .8-1/هوشع") لأنكم شعبي ، ولا أنا أكون معكم(
يقـول العهـد الجديـد ) 19-6/16، 7-3/6(انظر رسالة بولص الثانية إلى أهل كورنيوس  )3(

أمة مقدسة شعب اقتناء، الذين قبلا لم يكونوا شعباً وأما الآن فأنتم .. أما أنتم فجنس مختار،(
.. فـأنكم أنـتم هيكـل االله الحـي(ويؤكدها  11-2/9طرس الرسول رسالة ب...) شعب االله
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الـذي تـدور حولـه جميـع الحـوادث  ليهود من تاريخهم الموضوع الـرئيسوجعل ا
التـي سـبقت ظهـور  الأدوارالواردة في التوراة فعدتهم التوراة موجـودين في كـل 

وخمسين عامـاً  أربعمائةحدثت بعد  يلم الوجود أو الأدوار التإلى عا) u(يعقوب 
وزمـن  والانقسـامفي عهد الملوك ) u(وسى مديانة ونسبت كل الذين دخلوا إلى 

 .)1(إسرائيلالترحيل البابلي إلى بني 
فهو جعل فلسطين وطناً لهم لتكون مطالبتهم بها صبغة دينية . أما الهدف الثاني

أذناً . )2(وذريته) u(منح الرب أرض كنعان إلى إبراهيم  شرعية فجعلوا من ميثاق
 إبادةلهم بإبادة الكنعانيين هم وأطفالهم وشيوخهم ونساؤهم ليحلوا محلهم وكذلك 

 .)3(على مرّ الزمان أعدائهمجميع 

                                                                                                                                    
أمـا (19-16-/6/ رسـالة بـولص الثانيـة ) وأكون لكم أباً وأنتم تكونون لي بنـين وبنـات

رسـالة بـولص ) تعلمون أنكم هيكل االله وروح االله يسكن فيكم ، أنـتم هيكـل االله المقـدس
يـدتهم هـم شـعب االله المختـار فالمسـيحيون بعق 17-3/16/الرسول إلى أهـل كورينـوس 

 .المقدس، بل هم هيكل االله المقدس

 .90/أحمد سوسة ، العرب واليهود في التاريخ ص  )1(

أيضاً ، فلماذا تقتصر التوراة على عقيدة منح ) u(من ذرية ابراهيم ) u(لقد كان اسماعيل ) 2(
 أن كتبـة ؟ أليس ذلـك دلـيلاً عـلى) u(دون إسماعيل  وأولاده) u(إسحاقالأرض إلى 

التوراة قد اخترعـوا هـذا الوعـد ليجعلـوا مـن أرض فلسـطين العربيـة أصـلاً موطنـاً لهـم 
مشروعية تملك اليهود لفلسطين وتنفيذها "ولأتباعهم دون العرب ؟ هناك بحث تحت عنوان 

 .للأستاذ عابد توفيق الهاشمي) التوراة(من خلال 
ومن أمثـال هـذه  لأنبيائهمالتوراة أمراً من االله  وتكرر الأمر بابادة اعدئهم عشرات المرات في) 3(

وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب الهلك نصيباً فلا تستبق منها نسـمة ( النصوص
بل (وكثيراً ما تكرر هذه النصوص  17-20/16تثنية ) بل تحرمها تحريماً كما أمر الرب الهلك

 ).لا منفلتلم يبق منها شارد و( يبادون كما أمر الرب موسى  
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وإلى )  u(هذا هو الدين الذي جاء بـه كتبـة التـوراة ونسـبوه إلى إبـراهيم 
الـذي وصـفته التـوراة بـالجزار وداود  ويشوع) u(وإلى موسى ) u(يعقوب 

)u ( الذي تسميه التوراة رجل الدماء زوراً وهؤلاء هـم اليهـود الـذين سـماهم
! وتحريفهم التوراة فيقـول االله تعـالى فـيهم) u(القرآن كفاراً لكذبهم على موسى 

ذلك بأنهم كـانوا يكفـرون . بغضب من االله وباءواضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا "
وتقسـم ) 1("ذلك بـما عصـوا وكـانوا يعتـدون. االله ويقتلون الأنبياء بغير حق بآيات

التوراة أصل بني إسرائيل واليهود خطأ بثلاثة عصور يتضح مـن خلالهـا الخـلاف 
التاريخي حول أصلهم وفيما إذا كانوا يمتون إلى عصر من العصور أو إلى أكثر منهـا 

 .وهذه العصور
 عصر الآباء الجوالين: أولاً 

وأولاده والـذين سـكنوا ) u(ويعقـوب  وإسـحاق )2(وهم إبراهيم الخليل
 .المـيلادويرجع تاريخ هذا العصر إلى القرن التاسـع عشرـ قبـل . مصر خمسة قرون

واليهود قد ظهروا بعد ذلك بأحد عشر قرناً وهـو عصرـ يـرتبط بـالجزيرة العربيـة 
 .ئدة لانقراضهاوبلغتها الأم وبقبائلها التي سميت فيما بعد بالعرب البا

وأن العرب . تاريخهم في فلسطين يرجع إلى خمسة آلاف عام أنويدعي اليهود 
لم يدخلوها إلا بعد الفتح الإسلامي وهذا يشكل أكبر تزييف للواقع التاريخي، وقد 

                                                           
 .11/ آل عمران ) 1(

مـا كـان إبـراهيم (لا علاقة له باليهودية إذ يقـول القـرآن الكـريم ) u(إن إبراهيم الخليل ) 2(
 .67آل عمران ) يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان المشركين
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 الأوربيـينالصهيونية في الترويج لهذه الخرافة حتى صـدقها الكثـير مـن  ةنجح دعا
 .)1(ا حتى صدقها أناس من العرب أيضاً والأمريكان، بل نجحوا فيه

في أواخـر القـرن  أتباعـهمن مصر مع  "u"وقد عدّ اليهود خروج موسى  
الثالث عشر قبل الميلاد هجرة ثالثة للعبرانيين لكي تبقى سلالتهم نقية غير مختلطـة 

أخرى فترتبط بأقدس السلالات البشرية وذلـك لتمريـر عقيـدتهم التـي  بأجناس
 .)2("الشعب المختار"ظ تطلق عليهم لف

 

 )  u(عصر النبي موسى : ثانياً 
دعـا موسـى برسالة موسـى عليـه السـلام، عنـدما  يبتدئوهو العصر الذي 

عن مصر حيث يعيشون تحت  بالهجرةفرعون إلى توحيد االله والسماح لبني إسرائيل 
الفراعنة لهم ولكـن فرعـون لم يعـترف بهـا وظـل فرعـون يعامـل بنـي ذل عبودية 

من فرعون قاد بني uوحذر، ولما يئس موسى كان يعاملهم من قسوة ائيل كما إسر
 .إسرائيل باتجاه البحر للذهاب إلى فلسطين

مـن مصرـ إلى أرض كنعـان  وأتباعـهويعين المؤرخون تاريخ خروج موسـى 
يوم كان رمسيس الثـاني عـلى عـرش مصرـ . م.ق1290في حوالي سنة ) فلسطين(

                                                           
د سوسـة في كتابـه اقتطفـه الـدكتور أحمـ "كيف نـما الشـعب اليهـودي"اقرأ ما كتبه سولوف  )1(

 .94/ص "مفصل العرب واليهود في التاريخ "

ولكـنهم يعنـون اخـتلاط الأجنـاس ) u(هذا لا يعني أن بقية الأجنـاس لا تعـود إلى آدم  )2(
وضياع أصولها بينما يعتبرون أنفسهم جنساً نقياً لم يختلط ببقية الأقوام ونسبهم كما يصور لهـم 

 ."u"إلى آدم  كتابهم المقدس واضح ونقي يعود بهم
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ض الباحثين عـدد هـذه الجماعـة آنـذاك بحـوالي وقدر بع.) م.ق1233 – 1300(
 .مصر خروجهم منعند  7000إلى  6000

ولما خرج موسى ببني إسرائيل تبعهم فرعون ومعه فريق من جنده ليمنعهم 
!  "  #  M خليج السويس  شاطئمن مواصلة السفر فلحق بهم وقد بلغوا 

  4  3  2  1  0  /  .  -  ,+   *  )  (  '  &  %  $
 6  5        C  B  A   @      ?           >  =      <  ;  :  98  7

  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  DL )1(  فأغرقهم االلهI 
 .ونجا موسى وبنو إسرائيل

بناء على أمر ربه ليصـعد إلى  إسرائيلوفي الطريق إلى فلسطين ترك موسى بني 
يسير  لتيالعشر والتعليمات ا) 2(صاياجبل الطور ليتلقى من االله الألواح التي فيها الو

 .هو وشعبه عليها
ولكن لما عاد موسى إلى قومه بعد تسلمه الألواح وجـدهم قـد عكفـوا عـلى 
عجل من ذهب صنعه لهم السامري ، فزجرهم موسى وغضب غضباً شـديداً ولمـا 

إن فيهـا قومـاً جبـارين وإنـا لـن : أمرهم بدخول فلسطين امتنعوا عليه وقـالوا لـه
ها ما داموا فيها ، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنـا قاعـدون ، ولم يسـتجب ندخل

لموسى أحد سوى أخيه هارون ، فغضب االله عليهم وتركهم يتيهـون في الصـحراء 

                                                           
 .64وانظر مقارنة الأديان ، ص . 66، 61سورة الشعراء  )1(
 .5انظر وصايا العشر، محاضرات في اليهودية والنصرانية ، ص  )2(
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، ودفـن هـارون في جبـل هـور، التيهأربعين سنة، ومات هارون ثم موسى في فترة 
 .)1(أن يدخلها ودفن موسى في كثيب أحمر، حيث كان يرى أرض فلسطين دون

 )بني إسرائيل(إلى جانب ) اليهودية(العصر الذي ظهرت فيه التسمية : ثالثاً 
أي منذ كتابة . ويبدأ في القرن السادس قبل الميلاد في أعقاب الترحيل البابلي   

بآراميـة (التوراة على يد الكهنة في بابل باللغـة التـي صـارت تعـرف بالعبريـة أو 
) u(ي نعرفها اليوم هي غير التوراة التي نزلت على موسـى والتوراة الت) التوراة

 الأوثـانوعبـدوا ) u(إذ تبين منها أن اليهود قـد انحرفـوا عـن ديانـة موسـى 
شـعبه "لا يهمه من العالم والخلق غـير اليهـود ) يهوه(خاصاً بهم هو  إلهاوابتدعوا 

 .)2(مةالقدي الأقواموذلك على غرار مبدأ لتفريد الذي اعتنقه  "المختار
 .وقد أخذ اليهود ذلك من البابليين عندما دونوا توراتهم في بابل

 من هو اليهودي ؟
مـن يتحـوّل إلى الديانـة  ولا يعتبر يهوديـاكل مولود لأمّ يهودية فهو يهودي، 

لى عقيدة يهودية صحيحة، لأنها ديانة مغلقة، ومؤخراً صار المولود إاليهودية استناداً 
ودية من بعض الطوائف اليهودية يهودياً إذا ترعرع المولـود لأب يهودي وأمّ غير يه

 .حسب الضوابط والأعراف اليهودية

                                                           
 .69- 68، ص ) اليهودية(وانظر مقارنة الأديان . 566انظر الموسوعة الميسرة في الأديان ، ص )  1(
وقـد ... ينة من مجموعة آلهة يؤمن بها مجتمع غـير موحـديقوم مبدأ التفريد على تعظيم آله مع )2(

عرف المصريون والبابليون وكثير من الشعوب البدائية القديمة بمبدأ التفريد لذي يقابل مبدأ 
 .65/التوحيد لتفصيل ذلك راجع الأديان دراسة تاريخية مقارنة ص 
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وإن لم يـمارس والشـعائر اليهوديـة، وتنطبـق ) بيـنهم(يُعتبر الشخص يهودياً 
التسمية أيضاً على اليهودي الذي لا يعترف بالعقائد اليهودية ويضرب بهـا عـرض 

ديانة أخرى يعتنقها كالمسيحية أو البوذية فهذا يخـرج الحائط أما إذا اختار اليهودي 
 .عن ملة اليهود ويصبح مرتداً 

 مـن أيـن هـم؟
ويقـول . أي مالوا عن دين موسى أو هم الذين تهودوا هادوا،قيل هم الذين 

تفسير ابن كثير [لأنهم يتهودون، أي يتحركون عند قراءة التوراة ) عمرو بن العلاء(
عقيدة اليهود كما [ 1/125مع البيان في تفسير القرآن مج -3/21، 2/8، 1/103

 .صورها القرآن الكريم
الدين اليهودي مجموعة من العقائد والشـعائر والطقـوس وقواعـد السـلوك 

 .والأخلاق تراكمت وتبلورت ونضجت على مدى آلاف السنين

"     #   $    %       U  : Mوصـف، يقـول  بأفضلفي القرآن  Uوصفهم االله 

  &   2  1  0  /  .  -   ,+  *  )  (   '
  3L ] فالعقيدة الأصلية لبني إسرائيل هي الإيـمان بـاالله ]. 4:163النساء

والإيمان بالملائكة والرسل وبالكتاب واليوم الآخر، . الفرد الصمد .الأحدالواحد 
وما يتصل بذلك من الحساب، ومن الثواب أو العقاب هذه هي أسس العقيدة لدى 

ائيل وقد صورها القرآن واضحة جلية في كثير من آياته المحكمات ، ولكـن بني إسر
وهـاجموهم بـل وقتلـوا . لهم  الاستجابةبني إسرائيل ثاروا بوجه أنبيائهم ورفضوا 
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بعضهم ، واستبد بهم الضلال والجحود فعبدوا غـير االله وأنكـروا البعـث ونسـبوا 
 . )1(ما لا يمكن أن يصدر عنهم لأنبيائهم

إذ قـال !! هذا فإن القرآن قد صور حالة بني إسرائيـل أحسـن تصـوير وعلى 
 ... فيهم

 ].61: 2البقرة [ M    ½¼   »   º  ¹  ¸   ¶  µ  ´L  -أ 

 ].74: 2البقرة [ Mq  p  o        n  m   l  k  j  i  h  g L  -ب

©  M  µ  ´        ³  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  -ج
  ¶L ]87: البقرة.[ 

آل [ M  +  *  )        (  '  &  %   $  #  "  !L  -د
 ].71: 3عمران 

ومـن  ":ملحوظة ظريفـة حيـث يقـول )2(محمد إبراهيم الفيومي . ويضيف د
فهـم : صور المنهج الرفيع في القرآن، استعمال اسمين عند التحدث عن العبرانيـين 

في بعض المواضع ) دواالذين ها(وتقوم عبارة . "إسرائيلبنو "، وتارة "اليهود"تارة 
والقـرآن الكـريم حيـنما يسـتعمل الاسـمين لا يفعـل لأنهـما .  "اليهود"مقام لفظ 
اليهـود، : بل يطلق علـيهم  –المسيح ، وعيسى بن مريم : كما يقول مثلاً  –مترادفان 

                                                           
 ] . 142ص/ أحمد شلبي: اليهودية [ )1(

 .87و 86ص"هليفي الفكر الديني الجا )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



61 
 

 الديانة اليهودية عبر التاريخ: الفصل الأول

  

 

أعمالهـم ، أو عنـد حكايـة مـا  تىفي موضع السخط أو التنديد بش "هادوا"والذين 
عبودية لفساد طويتهم وسوء نيتهم، أما إذا جاءت مواضـع في أصابهم من الذل وال

القرآن الكريم تذكر بفضل االله على هؤلاء القوم ذاتهم أو اصطفاء االله لهـم وإسـناد 
الخ أما الشيء الذي لم يرد ..الرسالة إلى رجال منهم وإسباغ الحكمة والنبوءة عليهم

 .لقرآن مطلقاً لم يرد في ا) عبري وعبراني(فهو مصطلح : في القرآن
 :أما عهد الهجرة الأولى

الأول ، وأولهـم إبـراهيم ،  الآبـاءفبحسب مآثر التوراة وقصصها ، فهو زمن 
الكلدانيين مع عائلته وبزعامة أبيـه  )1(أنه جاء من أور) التكوين(حيث جاء في سفر 

 :24: وشع سفر ي(نحبه فيها، تقول التوراة  )تارح(التي قضى ) حران (إلى ) تارح(
منـذ الـدهر ، تـارح أبـو النهـر آباؤكم سكنوا عبر  إسرائيلهكذا قال الرب آله ) 5

عبدوا آلهة أخرى فأخـذت أبـاكم ابـراهيم مـن عـبر النهـر  –ابراهيم وأبو ناحور 
اسـحق  وأعطيـتوسرت به في كل أرض كنعان، فأكثرت نسله وأعطيتـه اسـحق 

إلى  لـوازنوب وبنوه فعقعيسو جبل سعير ليملكه ، وأما ي وأعطيتيعقوب وعيسو 
مصر وهكذا فعلى خلاف أبيه الذي آمـن بـدين قومـه المتمثـل في عبـادة الظـواهر 

فان ابراهيم بهدى من عقله المتأمل في ملكوت  -الطبيعية وخاصة الشمس والقمر 
 .السموات والأرض نبذ الوثنية وآمن باله واحد لا شريك له ولا مثيل

                                                           
العراقية القديمة ، في الترجمة السبعينية الإغريقية للتوراة ومـع ذلـك ) أور(لا يرد ذكر مدينة )  1(

فإن المؤتمر الصهيوني الأول دعا إلى جعل جنوب العراق ووسطه، الـوطن القـومي لليهـود، 
 .يةمدينة أور الكلدان –بناء على هذه المآثر التي تجعل الوطن الأول لإبراهيم 
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أرض كنعان، حيث عقد مع الرب العهـد  ومن حران انتقل ابراهيم بقومه إلى
ابـن تسـع وتسـعين  إبـرامن اولما ك 17:9سفر التكوين، (الميثاق ، تقول التوراة  أو

سر أمامي وكـن كـاملاً ، فاجعـل . انا االله القدير : وقال له  لإبرامسنة، ظهر الرب 
: قائلاً على وجهه وتكلم االله معه  إبرامكثيراً جداً فسقط  كعهدي بيني وبينك وأكثر

ذا عهدي معك وتكوين أبا لجمهور من الأمم، فلا يـدعى اسـمك بعـد  أما أنا فهو
 :كما تقول التوراة يتضمن –وكان العهد . إبرام، بل يكون اسمك ابراهيم

من بين الأمـم لحمـل  – إسرائيلقدير ، اختار بني  له واحدإالاعتقاد ب:  أولاً  
 .لمختارشعب االله ا أسطورةهنا جاءت ومن ا هرسالت

ول العهـد والميثـاق ، تقـ في لوالأخذ بسنة الختان ، كعلامة على الدخ :وثانياً  
 أورمـن أتى بـك الذي ) أنا يهوه(ل له أنا الرب اق) 8-15: سفر التكوين(التوراة 

 )17:11سفر التكـوين (الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض وترثها ، وتقول التوراة 
 .فيكون علامة عهد بيني وبينكم. لتكم تختنون في لحم غر، منكم كل ذكر 
، وبعد ذهابـه إلى مصرـ وعودتـه ) ونبرح(وطن ابراهيم في مبدأ الأمر في است

عدة سـنين في  إقامتهاسحق الذي ولد له يعقوب ، الذي فضل من بعد  ولد له منها
 الإله: ومعناه ) إسرائيل(دل اسمه إلى بو أبيهعلى عيسو وجعل وريث ) فدان آرام(

لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بـل ) 9: 35: كم ، تقول التوراة التكوين يح أيل
، وسميت من بعده ذريته الأحمربادوم، أي  يدعى عيسو ، كماإسرائيليكون اسمك 

 –من بعد  –بالأدوميين، وهكذا أخرجت التوراة عيسو من العبرانيين كما أخرجت 
اسـحق ، وجـاء  أخـوهل عليه ، ولد ابراهيم من جاريته المصرية حيث فضإسماعيل

الاثنا عشر، وكان يوسف الحادي عشر لراحيل الأكبر، قد بيـع في  الأسباطمن يعقوب 
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عدة بفي بلاط الفرعون ، وبعد أحفاد يوسف وأحفاد أخوته في مصر  حظوةمصر، ونال 
وذلك حوالي سـنة  –موسى  - النبي بقيادة أجيال ، رجعوا كما تقول التوراة إلى فلسطين

أحداثها أشياء كثيرة  تمكننـا مـن  ضموهذه هي بداية الهجرة الثالثة التي ت. م.ق 1280
 ).50- 36(التكوين (اعتبارها ، التاريخ الحقيقي للاسرائليين 

-1299(ومن المرجح ، أن الضغط اشتد على العبرانيـين في عهـد رمسـيس 
، ) 1: 8ســفر التكــوين (وهــو الفرعــون الــذي لم يعــرف يوســف ) م.ق 1272

سـينا طـور  طويلة فيم فترة  الهجرة عن مصر ، وبعد تجوال داالقبائل إلى طرتضفا
لقى الوحي ف –قادهم النبي موسى  –ه المشهور وهذا هو التي -منه ةوالجهات القريب

والنبوة والعهد المأثور من االله في مدين ، في الجزء الجنوبي الشرقي من شـبه الجزيـرة 
موسى يرعـى غنمـه، قـرب جبـل حوريـب  –صوب رض كنعان، وبينما  –سيناء 

أن عد إلى أخوتك في مصرـ : تعلةجبل موسى بصوت السماء يناديه من شجرة مس(
) 2: 3سـفر الخـروج (خرجهم منها وتنقذهم من عنت فرعونها، فتقول التـوراة لت

وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط، عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقـد بالنـار، 
ظر، ناداه االله من وسـط العليقـة نفلما رآه الرب أنه مال لي....ن تحترقوالعليقة لم تك

حـذائك،  اخلـعلا تقترب إلى هاهنا، : موسى موسى ، فقال، هاأنذا ، فقال : وقال
أنا آله أبيـك إبـراهيم، : ثم قال . لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة 

. قالوا لي ما اسمه ، فماذا أقول لهمفإذا ... وآله اسحق وآله يعقوب، فقال موسى الله 
هكـذا تقـول )... أنني أنـا االله) (أنا من أنا يهوه –أهيه الذي أهيه (فقال االله  لموسى 

يهوه  إسرائيلوقال االله لموسى هكذا تقول لبني . أهيه أرسلني إليكم:  إسرائيللبني 
هـذا اسـمي إلى ،  إلـيكميعقوب أرسلني  لهإ اسحق و لهإ ابراهيم و لهإله آبائكم، إ
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: 20سفر الخروج : (وفيها  -الوصايا العشر أي –الأبد وأنزل على موسى الألواح 
آلهـه  كمن مصر من بيت العبودية لا يكن لـالذي أخرجك  إلهكأنا الرب  )1()16

... أخرى أمامي، ولا تصنع تمثالاً منحوتاً ولا صورة، لا تسجد لهـن ولا تعبـدهن 
 لهـكإبي وحافظي وصاياي لا تنطق باسـم الـرب إلى ألوف من مح إحساناواصنع 

اذكـر يـوم السـبت لتقدسـه، ) 4(من نطق باسمه باطلاً  يبرئباطلاً ، لأن الرب لا 
لهـك، لا إنما اليوم السابع ففيه سبت للرب إستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، و

تصنع عملاً ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الـذي داخـل 
ما فيها واستراح الرب السماء والأرض والبحر وكل  ، لأن في ستة أيام صنع بوابكأ

لا ) 6(أكرم أباك وأمك) 5(في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه 
لا تشـته ) 10(لا تشهد على قريبك شهادة زور ) 9(لا تسرق ) 8(لا تزن ) 7(تقتل

ده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئاً مما بيت قريبك، لا تشته امرأة قريبك ولا عب
 .لقريبك

 

لا يعلم عدد الموسويين حين الخـروج مـن مصرـ بالضـبط ، ولعلهـا لم تكـن 
تتجاوز السبعة آلاف نفساً، وقد تعرضوا في سيرهم لـبعض القبائـل والمـدن التـي 

سفر (يهوه  الآلهةمر أما تقول التوراة بك -ها وأحرقوها وقتلوا أطفالاً كل ذلكودمر

                                                           
الخارج ولكـن : ماثا، ومعناه: تجمع المصادر العبرية أن اسم موسى عبراني، مشتق من الفعل)  1(

يرون بأن اسـمه مصرـي، معنـاه في ) م50(بعض المؤرخين ، منهم فايلو الفيلسوف الهيودي 
 ).الطفل(المصرية القديمة 

  الخروج من مصر
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وقـد أعـان موسـى في مهمـة ) وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها) (24: 6يوشع 
القيادة والتوجه، هارون ويوشع الذي قام بالناس بعد وفاة موسى وأحسـن قيـادة 

لخروج مـن مصرـ في عيـد معـروف بــ ابني إسرائيل، ويحتفل اليهود عادة بذكرى 
، ويرمزون به إلى ثلاثـة )ماتزة(خبزاً فطيراً يسمونه بالعبرية  هناءثيأكلون أ )السدر(

الفقر الذي كانت تعـيش الجماعـات الإسرائيليـة في مصرـ، وليـذكر اليهـود : أمور
عليها ساعة هروبهم من مصر، وإلى الحياة البسيطة التي  أجدادهمالسرعة التي كان 

 .كانوا يحبونها في التيه
وسويين من الأجزاء التي احتلوها في فلسطين، اختلطوا بسكان وبعد تمكن الم

أقرباؤهم الذين كانوا في الـبلاد قـبلهم ،  إليهمالمنطقة بالتزاوج فتكاثروا، كما انظم 
ويؤخذ من التوراة أنهم قسموا ما استولوا عليه من الأراضي بين إحدى عشرة قبيلة 

بيلة أما القبيلة الثانية عشرة، وهي ق،  من قبائلهم الاثنتي عشرة المنسوبة إلى الأسباط
لاوي، فقد وزعت بين القبائل اليهودية الأخرى لتقوم لها بـإدارة الشـؤون الدينيـة 

وبعد هذه الوحدة القومية والدينية التي يسرت لبنـي . بهيئة كهنة وأحبار ومعلمين 
وارتدت  يةإسرائيل أرض كنعان ، مر اليهود بفترة عصيبة تشتت فيها الوحدة القوم

فمن الناحية السياسية، انحلت عقدة القبائل ، وقد عـبر  دإسرائيل عن دين التوحي
وفي تلك الأيام لم يكـن ) م17: سفر القضاة(ة عن ذلك ، فتقول التوراة اسفر القض

ملك في إسرائيل ، كل واحد كان يعمل ما يحسن في عينه، أما من الناحيـة الدينيـة، 
تقديم الأبنـاء : الوثنية مثل الكنعانيينثير من معتقدات فقد زحفت إلى اليهودية الك

قرابين للآلهة وامتهان الفحش المقدس، حيث كان العذارى ينـذرن أنفسـهن حـال 
له ومريديه، وعـادة البكـاء لإبلوغهن للآلهة، وذلك بممارسة البغاء مع زوار ذلك ا
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ونصـبوا تماثيـل آلـه له تموز والاحتفال بالأعياد الوثنية مثل عيد الخصـوبة، لإعلى ا
يهـوه،  -الواحد الإله ، بل من اليهود من ارتد بالكلية عن عبادة )تيرافيم(الخصب 

يهـوه،  الإلـهومنهم من جمع في عقيدته بـين الوثنيـة والتوحيـد ، فعبـد ) بعل الإله(
بعـل، أنهـا آلهـاً للخصـب وجمـع  الإلهالقومي الحارس لإسرائيل، و الإلهباعتباره 

. انتهت إسرائيل إلى فوضى عامة شملت الحياة الدينية والسياسـيةالكروم، وهكذا 
وتقتلـون وتزنـون وتحلفـون كـذباً،  أتسرقون) 17-7:7سفر ارمز (تقول التوراة 

أما ترى ماذا يعملون في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم الأبناء .. وتبخرون للعجل
لملكـة السـموات  يوقـدون النـار ، والنسـاء يعجـن ليصـنعن كعكـاً  والآباءحطباً 

 .) عشروت(
ويلي عصر الاستيطان والفوضى التي تلته، والذي ينتهي بيوشع عهد القضاة، 

 هـؤلاءأمـا . م.الذي يشغل بوجه التقريب الربع الأخير من القرن الثـاني عشرـ ق
، جمع شوفيط، فلم يكونوا في الواقع زعـماء )شوفيطم(واسمهم في العبرانية , القضاة

نما رؤساء قبليين برزوا أزمان الشدائد لقيادة قومهم في الحرب مع قوميين وحكما وإ
انتهـت  -آخر القضاة -وعلى عهد صموئيل شمشون الجبارالأقوام المجاورة منهم 

 الإسرائيليينالردة الدينية والزندقة ، فأعيدت عبادة يهوه وفي هذا العهد وقعت بين 
بهزيمـة . م.ق1050تهـت سـنة ، سكان البلاد ، حـروب ان)1(والأقوام الفلسطينية

 .وتشتت قواهم الإسرائيليين
                                                           

 الشـاطئستقروا على امتـداد أقوام بحرية عرفت بالقوة واستعمال الحديد ، وا: الفلسطينيون ) 1(
غـزة، واشـدود وعسـقلان ، والفلسـطينيون : في سلسلة من المدن أصبحت أهمها وأعظمها 

 .نزحوا ابتدء من البحر والمناطق الشمالية، ومن الباحثين من يسوي بينهم وبين الهكسوس
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وهكذا وبسبب هذه الهزائم المتلاحقة، وتقليداً لما كـان متوارثـاً عنـد الأقـوام 
نظام الملكية، وكـان ذلـك بتعيـين أول ملـك  الإسرائيليونالمجاورة فقد استحدث 

خ اليهـود الذي يحدد بداية تأري) م.ق 1020في حدود سنة (    عليهم وهو شاؤول
كمجموعة لها كيان سياسي فتروى التوراة أن اليهـود طلبـوا مـن زعـيمهم الـديني 
صموئيل، وأن يعين لهـم ملكـاً لـيحكم ويقضيـ بيـنهم مثـل الأقـوام والشـعوب 

، )اجعل لنا ملكاً يقضي لنـا كسـائر الشـعوب (، ) 5: 8: سفر صموئيل(الأخرى 
تبدادهم، انصاع لطلبهم ، بعـد وبعد معارضته لهم، خوف تسلط هؤلاء الملوك واس

سـفر (أن قيد سلطان الملك المعين في دستور وضعه أما الرب يهـوه، تقـول التـوراة 
 السفر ووضـعه أمـام فكلم صموئيل بقضاء المملكة وكتبه في) 25: 10: صموئيل

فكـان أطـول مـن كـل (اؤول قد عرف في قومه بـالقوة والبطولـة شوكان . الرب 
ره اأرأيتم الـذي اختـ: جميع الشعب  أمامفقال صموئيل . الشعب من كتفه فما فوق

 ).ليحيى الملك: الرب، أنه ليس مثله في جميع الشعب، فهتف كل الشعب وقالوا 
وتفيد أسفار التوراة ، أن شاؤول لم يكن كفؤاً لتحمل أعباء الحكم فأخفق في  

الثلاثة ،  أبناؤه ، قتلهمإنقاذ قومه من نفوذ الفلسطينيين، وفي معركة اشتبك فيها مع
وعلقـوا جسـمه وأودعـوا  رأسـهوجرح هو جرحاً خطيراً، وانتحر فقطع الأعداء 

فلـما جـاء ) 10: 1: 31: سـفر صـموئيل(عشـتروت  للإلـهدرعه وسلاحه قرباناً 
وبنيه الثلاثـة سـاقطين، فقطعـوا رأسـه  ولوا القتلى وجدوا شاؤديعلالفلسطينيون 

سطينيين في كل جهة، لأجل التبشير في بيت ونزعوا سلاحه وأرسلوا إلى أرض الفل
أصنامهم وفي الشعب، ووضعوا سلاحه في بيت عشتاروت ، وسمروا جسده عـلى 

 .سور بيت شان
وخلف شاؤول في الحكم داود، الذي وحد البلاد واتخذ أورشليم عاصمة له، 

 يهوه جاعلاً عبادته الديانـة الرسـمية للمملكـة، وقصـة داود كـما الإلهوأقام معبد 
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تسردها التوراة تحوي من قتل وسفك ودماء واغتيالات يأخذ بعضها برقاب بعض 
ثم خلفـه . بني مرسل منها بتأريخ، مما يجعله أشبه بتأريخ بعض رؤساء المتوحشين، 

الرمـز المقـدس  2ليسـتقر فيـه تـابوت العهـد القـديم 1سليمان، الذي بنـى الهيكـل
يوضع في فسطاط كبير، وينقل من مكان  ين، وكان قبل بناء الهيكلللعبرانيين الأقدم

وكانت القرابين تقدم عادة لرب إسرائيل عدد من الأماكن المرتفعة  )3(مرتفع إلى آخر
أما الآن فقد أدخل التـابوت بـين الروائـع الذهبيـة الموجـودة في حجـرة . المختلفة 

                                                           
ير البنـائين، ملـك صـور مشـاه) حـيرام(المعبد ، بناء سليمان، بعد أن أقدم الملك  أوالهيكل، ) 1(

وجمع الأدوات اللازمة للبناء من خشب وخلافه، وكان المعبد السـليماني يتجـه شرقـاً ويبلـغ 
: طوله ثلاثين متراً وعرضه عشرة أمتار وارتفاعه خمسة عشراً متراً ، وهو ينقسـم إلى مكـانين 

ان ، وفي الجهة الغربية يقوم قـدس الأقـداس ، وكـ) هيكل(وآخر ) دبير( مكان يعرف باسم
: هذا يوجد التابوت، أنظـر  الأقداسمكعباً تبلغ مساحته نحو عشرة أمتار مكعبة وفي قدس 

التوراة سفر الملوك الأول، الإصحاح السادس، وما بعده وقد هدم الهيكل مـرات عديـدة في 
، 168وانطيخـوس ابيفـانوس سـنة . م.598وسـنة 568التأريخ ، هدمه نبوخذ نصر سـنة 

 .م 70وطيطس سنة 
هـو صـندوق خشـبي طولـه ذراعـان ونصـف ذراع ، وعرضـه ذراع : بوت العهد القديم تا)2(

ونصف ذراع، وكذا ارتفاعه ، وتغطيه من الداخل والخارج صفائح من الذهب النقي ويحيط 
به الكيل من الذهب، وبه أربع حلقات من الذهب في قوائمه الأربع وعصوين مـن الخشـب 

نبية ليحمل التابوت بهما، وتوضع في التابوت الوصايا المغشى بالذهب تدخل في الحلقات الجا
العشر المحفورة على لوحين حجريين ، يعرفان باسم لوحي الشهادة، اللوح الواحـد يشـتمل 

 ).26)25: الإصحاح : صفر الخروج (على خمس وصايا 

عـلى  هذا التقليد سرى إلى عرب الجاهلية ، حيث كانت القبيلة تضع صنمها أو وثنها في خيمة)3(
ناقة، وكانت تلتف من حول الخيمة ، خاصة في شدة الحرب وعنفوانهـا وكـان شـيخ القبيلـة 

 .غالباً يحلف بألاّ يستسلم حتى تسقط الخيمة
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داخلية من معبد كسيت جدرانه الحجرية بخشب الأرز، ووضـع بـين تمثـالين لهـما 
أجنحة، ومصنوعين من خشب الزيتون المذهب، وتحتم منذ هـذا العهـد ألا تقـدم 

كـان لسـليمان سـبعمائة زوجـة  وتذكر التـوراة أنـه. القرابين على غير مذبح الهيكل
سفر (في الوثنية، فتقول التوراة  وأوقعنهسرية، وأن بعض نسوته أملن قلبه  وثلاثمائة

مائة من النساء السيدات ، وثلاث مئة من وكانت له سبع ): (11:7: الملوك الأول 
شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلـب وكان في زمان  قلبهالسراري، فأمالت نساؤه 

ا لـرب آلـه، كقلـب داود أبيـه، فـذهب  كاملاً مـع قلبهوراء آلهة أخرى ، ولم يكن 
والواقـع أن وصـف الكتـاب المقـدس . دونيين يالصـ لهـةآ سليمان وراء عشتروت

ملكاً متقلباً كغيره من الملوك، لا يفضل البتة  –كما يقول ويلز  –يصوره لنا لسليمان 
دينه ويمثل لنا شعباً معتقداً الخرفات وذا عقليـة مبلبلـة  بأهدابأيا منهم في تمسكه 

 .ككل شعوب العالم  المحيط بهم
سفر (وطيشه  –كما تقول التوراة  –تصرفه  وءوفي زمن ابن سليمان وخلفه، لس

رفضت عشر ) دبكم بالعقاربأؤبالسياط وأنا  أدبكمأبي ) (12:11: الأول  الملوك
 سـيط مـن) يربعـام(قبائل الاعتراف به ملكاً، واختارت بدلاً عنه رئـيس الجمعيـة 

فتكونت من هـذه القبائـل العشرـ المملكـة الشـمالية التـي عرفـت باسـم ) افرايم(
) يهـوذا(البـاقيتين وهمـا  ، وكانت عاصمتها السامرة، وتألف من القبلتـينإسرائيل

عام الممكلة الجنوبية التي عرفـت باسـم مملكـة رحباللتين بقيتا على عهد ) بنيامين(و
 .يهوذا وعاصمتها أورشليم

وقد صحب انقسام المملكة ردة إسرائيل ثانية إلى عبادة الأرباب من دون االله ، 
يهـوه ،  الآلهة فظهرت حركة قوية جديدة يدعو أصحابها الناس إلى التمسك بعبادة

وأول هـؤلاء ) الأنبينـال(ونبذ الشرك والطقوس الوثنية ، وقد سـموا أنفسـهم بــ 
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بينه وبين  الإسرائيليين، الذي اعترض على عبادة البعل وتسوية إيليا، أليحا، الأنبياء
يهوه في العبادة وقد مات اليحا دون أن يحقـق مـا أراد، ثـم جـاء مـن بعـده تلميـذ 

إعادة القوم إلى العبادة الصحيحة، عن طريق ثـورة أثارهـا في  الذي حاول) اليشع(
 الآلهـةقصر الملك وانتهت بقتل الملك أحاب وزوجته إيزابيل وإلى مقتل جميع كهنة 

قد غرت غيرة  إيليا، فقال )وما بعده  -18: سفر الملوك الأول (بعل، تقول التوراة 
ونقضـوا مـذابحك ، وقتلـوا قد تركوا عهـدك  إسرائيلللرب، آله الجنود لأن بني 

بالسيف، فبقيت أنا وحدي، وهم يطلبون نفسيـ ليأخـذوها، وتـرى المـآثر  أنبياءك
صعد في العاصفة إلى السماء ونفسه حية في مركبة من نار وخيل من  إيلياالعبرانية أن 

 ).سفر الملوك الثاني(نار 
في  وفي هذه الفترة قامت سلسلة حروب عسكرية وفـتن دينيـة، واختلافـات

، وقــد صـادف ذلــك ازدهــار قــوة الإسرائيليــينأوهنــت قـوة : الـرأي والعقيــدة 
الأشوريين، فاندفعوا في حملات سريعة إلى فتح بلاد الشام، وفي زمن سرجون ، سنة 

يــل وحــاصروا عاصــمتها الســامرة هــاجم الأشــوريون، مملكــة إسرائ. م. ق722
 الأشـوريةوبهـذه الضرـبة (وها وأجلوا زهرة رجال الممكلة إلى خارج البلاد ودمر

وقد . الديني ومحور تأريخها إسرائيلكة يهوذا مركز لانتهت مملكة الشمال فصارت مم
تعرضت يهوذا هي الأخرى، بعـد قـرن وثلـث إلى هجـمات المصرـيين أولاً، ومـن 

م، .ق597سـنة  أورشـليمبعدهم لضربات البـابليين حيـث حـاصروا عاصـمتها 
بالسلاسل إلى بابل ، ثم لما ثارت أورشـليم ثانيـة ، ونقل ) اقيمييهو(وأسروا ملكها 

، على رأس حملة قوية وحاصرها فاستسلمت بعـد حصـار قصـير نصرنبوخذوجاء 
من جنـده أسرى  7000الأمد، وأخذ نبوخذ نصر ملك يهوذا وزوجته وموظفيه و 
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بعد ذلك بسـنين قليلـة  أورشليمثم ثارت  -، وهذا هو الأسر البابلي الأوللباب إلى
حملة قوية حاصرت  وأرسلتحريض من مصر، غضب نبوخذ نصر غضباً شديداً وب

. 586سنة  أورشليموبعد حصار دام زهاء السنة ونصف السنة، سقطت  أورشليم
، فـذبح مقر قيادة الملك لبـابلي إلىولما حاول ملكها التعس الهرب قبض عليه وأخذ 

يـث أخـذ مـع الأسرى، ت عيناه هو،وقيـد بالسلاسـل حئأبناءه أمام عينيه، ثم فق
الى بابل، أما المدن المهمة في مملكة يهوذا، فقد خربت خراباً تاماً،  50،000وعددهم 

وهذا هو الأسر البابلي الثاني، وقد جرى بين اليهود والبابليين في فترة السـبي التـي 
دامت قرابة خمسين سنة، تمازج عنصري وفكـري عميـق، والحقيقـة المجـردة التـي 

بابل همجاً وعادوا  إلىهي أن اليهود ذهبوا ( التوراةصها من روايات يمكن استخلا
دنين، وخرجوا جمهوراً مخلطاً منقسـماً عـلى نفسـه، لا يـربطهم وعـي ذاتي تممنها م

الاعتـزال، جعلهـم ينـأون  إلىح وجنـووطني، وعادوا بروح وطنية قومية شديدة 
لم  إذ) يـنهم كافـةوليس لهم أدب مشـترك معـروف ب ذهبوابجانبهم عمن عداهم، 

) كتاباً للقانون(عاماً أن اكتشف الملك يوشع كما يقال  بأربعين الأسرقبل  إلايحدث 
) تلاوتهم أي كتاب إلىناك أي إشارة في السجل ها ذلك فليست د، وفيما عدبفي المع

وطنهم ومعهم القسم الأكبر من مادة العهد القديم،وواضـح أن اليهـود  إلىفعادوا 
ن ملوكهم القتلة المتنازعين، وحجبوا عن السياسة، عاشـوا في ذلـك م تخلصواوقد 

مـا لبـث في  الجو الباعث على النشاط الذهني في العالم البابلي فان العقل اليهـودي،
 .الأمام خطوة عظيمة إلىخطا أثناء مدة الأسر، أن 

-م.ق539(ولما قضى الفرس الاخمينيـون عـلى الكلـدانيين بزعامـة كـورش 
أوامرهم بالسماح لمن أرتد من اليهود العودة الى كنعان، وسمع  رواأصد) م.ق538
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الفـارسي،  الإجراءبناء أورشليم والهيكل وقد رحب اليهود بهذا  بإعادةكورش لهم 
سـفر (، أو المسيح المنتظر، تقول التـوراة الإلهي بالمخلصونعتوا كورش من أجله، 

لـذي أمسـكت بيمينـه هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش ا) 28:44/1:45شعيا 
فرداً،  42360عزوا ونحميا، أن عدد الذين عادوا بلغ  أسفارتذكر ف لادوس أمامه

 .1وهذا العدد، مما لا يميل البحث المعاصر الى صحته
الشرـقية، خضـعت لـه  الممالكم، .ق333سنة  المقدوني الإسكندروعندما فتح 

كان يرمـي  وإنماح عسكري مجرد فات الإسكندركغيرها من المناطق، ولم يكن  طينفلس
فنهـا وفلسـفتها : أوجههـافتوحة بكـل لممن حملاته نشر الثقافة الهيلينية في الأراضي ا

 الإغريقيـةوفي الوقت الذي تأثرت فيه معظم شعوب البلاد المفتوحة بالثقافة . وأدبها
 عاشوا في عزلة فكرية عنها، باعتبار أنها ثقافـة وثنيـة تنـاقض في - عامة –فان اليهود 

معهـم  الإسـكندرروحها تعاليم التوراة، وما فيها من دعوة الى التوحيد، وقد تسامح 
                                                           

أي بـذرة بابـل وهـو حفيـد جيهويـاكيم، ملـك (هاجر أحفاد يهود السبي بقيادة زورو بابل ) 1(
. الهيكل التـي سـلبها نبوخذنصرـ الى فلسطين، ومعهم كنائز) اليهوي الذي سباه نبوخذنصر

وصار هو أول حاكم على فلسطين يحكمها باسم الإمبراطوريـة الفارسـية فشرـع يعيـد بنـاء 
بقيادة عـزرا،  وأخرىالهيكل، وهناك بقية ثانية عادت بسماح من الملك الفارسي بقيادة نحميا 

الشرـيعة والسـير  وقد أتم عزرا بناء الهيكل وأخذ القسم والعهد من اليهود للمحافظـة عـلى
بموجبها، وفي هذه الفترة اكتملت كتابة الأسـفار الخمسـة الأسـس الثابتـة للأعيـاد المهمـة، 
وحددت أوقات الصوم، وظهرت طبقة المعلمين والكهنة والحاخامـات، والمجـامع الدينيـة 

اليهوديـة في هـذه الفـترة  إلىوالرأي الراجح عند الباحثين أن عقيدة البعث الأخروي سرت 
العقيدة في أسفار التـوراة  إلىقبل سفر دانيال  إشارةليس ثمة  إذتأثيرات الديانة الزرادشتية، ب

فقد اختلف اليهود بشأنها، فأمنـت بهـا فرقـة الفريسـيين وردتهـا فرقـة  أيضاالأخرى، ولهذا 
 .الصوفيين كما سنرى
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وتطويرهـا كـما  وإنمائهـافي موافقتهم وترك لهم حرية التعبير عن معتقـداتهم الدينيـة 
في  الإسـكندرون، وتمتع اليهود بتسامح مماثل في عهـد البطالسـة الـذين خلفـوا يشاء

اً أن يهـود مصرـ الخاضـعين للبطالسـة، تـأثروا تلقائيـ إلاحكم الممالك التي فتحهـا، 
وقـام فـايلو الاسـكندراني  الإغريقيـةبشير بالثقافـة الفلسفة،وأخذت على نفسها التب
- الترجمـة السـبعينية(وجماعته بترجمة التوراة الى اليونانية عرفت فـيما بعـد بــ ) م50(

د بعـض اليهـود، فـترك عنـ أوجهـااثر الثقافة اليونانيـة بلغـت  أن إلا، )السيتوجنت
التوراة وتركوا السبت وعادة الختانة، وظهر الشبان اليهود في  بأحكامبعضهم الالتزام 
المقدس ينتشر بـين اليهـود، ثـم  رراة في ساحات الألعاب، وبدأ العهتقليد لليونان، ع

والإكراه، حيث عملت فئـة مـن اليهـود المرتـدين، وعـلى  الإجباراتخذ الأمر صورة 
سون الذي عينته السلطات الحاكمة حاخاماً أكبر، على فرض ثقافتهم عـلى رأسها جا

اليهود المحافظين المتشددين، وفرضه عقوبة الموت عـلى مـن يلتـزم السـبت والختـان 
الكتب المقدسة وصار امتلكها جريمة كبرى، وحـول المعبـد  وأحرقتويحرم الخنزير 

، حيث صـار لحـم الخنزيـر غريقيةالإ الآلهةزوس رأس  للإلهمعبد وثني  إلىوالهيكل 
وعلى كل حال، فـإن هـذه الفـترة شـهدت . في تحقير اليهود إمعانايقدم على مذبحة، 

هـذه  وإزاءريخ، احملات واضطهاد وعنت وقسوة قلما شهد اليهود نظـيراً لهـا في التـ
اشـتركت فيهـا ) ميتـاس(الحالة، قامت ثورة فكرية وسياسية عرفت باسـم زعيمهـا 

هودية بدوافع دينية ورغبة في الحفاظ على التقاليد الموروثة، وقد انتظمت الجماعات الي
صـغيرة انتشرـت في الـبلاد وصـارت ) عصـابات(هذه الجماعات الثورية في صورة 

الجيش حملـة تأديبيـة ضـارية  فجهز. تعمل جاهدة من اجل القضاء على البدع الوثنية
 - الـدفاع عـن الـنفس أوة ضدهم، واختارت لهم يوم السبت، حيث لا تجوز الحركـ

الجهات اليهودية فتوى صارت  أصدرتفانتهت الحركة من غير مقاومة، ومن حينها 
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على اليهودي المضطهد المكـره الـدفاع عـن نفسـه،  أوجبت - من التقاليد المعترف بها
وبعد موت زعـيم الحركـة وفشـلها، تـرأس حركـة . حتى وان كان اليوم يوم السبت

وباسـمه عرفـت ) الفـأس الحديـدي(ة، خصوصاً يهودا المكابي الخمس أبناءهالمقاومة 
المقاومـة، مـن حـرب  أسـلوبالحركة المكابية، وقد احدث بعـض قـادتهم ثـورة في 

 وإنقـاذالهجمات الليلية المباغتـة والسرـيعة، اسـتطاع بهـا تحريـر الأرض  إلى الخنادق
اليـوم الـذي م، وهـو .ق165سنة / نوفمبر/ 25القدس واستعادة المعبد، وذلك في 

) - الإهـداء- الخانوكـة(م بــ هالشموع في عيد معروف عنـد بإشعاليحتفل به اليهود 
، ثم عقد اليهود بعد ذلك، بينهم وبين السلطات الرومانية الحاكمـة، أيام ثمانيةومدته 

 .منحوا بموجبه حرية العبادة تبعاً لتقاليدهم الدينية
جمـاعتين، الأولى،  إلى همأنفسـانقسـم اليهـود عـلى  -وبظهور السيد المسـيح

عارضـته وبقيـت عـلى  وأخـرىيهودية مسيحية، أيدت المسيح وناصرت دعوتـه، 
مـن  إلاالأمر عن بقية اليهود،  بأداءعة المؤيدة لا تختلف وكانت الجما. شرعة التوراة

اعتقادها بأن عيسى، هو المسيح المنتظر، وفـيما عـدا ذلـك التزمـت بتقاليـد الـدين 
يـؤدون الصـلوات في بيـت التـوراة، ويـزورون  أفرادها، فكان وأحكامهاليهودي 

، ثم لما تطـورت العقيـدة المسـيحية يةائر الدينية اليهودعالهيكل ويعظمون جملة الش
بالتثليث،  أهلهله ملامحه المميزة الخاصة، يقول  صارت دينا جديداودخلها التثليث 

الأولى للمسـيحية تجاذبـت وفي القـرون . المسـيح أتبـاعأي ) المسيحيين(وعرفوا بـ 
م، 70اليهود المقيمين في فلسطين حظوظ متباينة من التسامح والاضطهاد حتى سنة 

وحـرق  أورشـليمبتدمير ) تيتوس(حيث ثار اليهود على السلطات الرومانية، فقام 
 عـلى محله، وقتل اليهود في مذبحة عامـة تفرقـوا) جوبيتر( للإلهالهيكل وبناء معبد 
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والتجأ (Diaspora)د، وبدأت فترة الضياع الحقيقية لليهود في المهجر عن البلا أثرها
من نجا منهم الى شمالي جزيرة العرب، حيث سكنوا الواحات الغربية في فدك وتيماء 

ثم استمر اليهود في ثوراتهم ضد الرومان مرات عديدة عـلى عهـد . ويثرب وغيرها
وقـد قتـل الأخـير مـنهم  ،)م130سنة (ادريان هوعلى عهد ) م106سنة(تراجان 

ثم لما صارت المسيحية الدين الرسمي للدولة . روما إلى الآخرينالخلق الكثير وسبا 
م، صـارت القـدس، العاصـمة 313قسطنطين سـنة  الإمبراطورالرومانية في عهد 

الدينية للمسيحية، وجعل يوم الأحد، بدل السبت يوم عطلة وراحة، صار التهـود 
 وأغلقـتاسـية يسـتحق صـاحبها العنـت والاضـطهاد، بدعة دينية، وجريمـة سي

الدينية، وبلغت الحياة العامة لليهود حدا لا يطـاق، وعـلى مـدى القـرون  المدارس
الوسطى أظهر المسيحيون عداءاً مفعماً بكل صور العنت والاضطهاد لليهود، حتى 

الكيتو في مناطق مخصوصة لا يجوز لهم تجاوزها عرفت بـ أوربااجبروا على الحياة في 
 ).أي المناطق الفقيرة(

الفـرس الساسـانيين الاضـطهاد  أيـديوفي العراق، أيضاً حل بـاليهود عـلى 
الـذي أصـدر ) م438(والقسوة، وذلك خلال عهد الملك الفارسي يزدجرد الثاني 

العقوبات بيهـود بابـل،  بإنزال -تحت تأثير الكهنة المجوس من عبدة النار -أوامره
 أغلـقحيـث ) فـيروز(زمـن ابنـه  أوجهـاهاد الـديني وقد بلغت حمـلات الاضـط

أن ذلك لم يستمر طـويلاً، حيـث عـادة  إلا) مزدك(من  بتحريضمعاهدهم الدينية 
 .طبيعتها بعد موت مزدك إلىالحياة 

، عاد لليهود أمنهم وحريتهم، وأخـذ اليهـود يقبلـون عـلى الإسلاموبظهور 
ال اليهودية في النمـو والتطـور طويلة واستمر ح افلسطين بعد أن حرموا منها قرون
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والمسلمين وهكذا ارتفع شأن اليهودية وعلا حيث ساد حكم  الإسلامبفضل سماح 
مصرـ وفلسـطين، حيـث كـان الحكـم  وقد بلغ التسـامح أوج صـوره في الإسلام

لا يكتفي بتنظيم الشؤون الدنيوية لليهود فحسب، بل كـان  الإسلامالبيزنطي قبل 
 الإسلامية لسأما الأند.شؤونهم الدينية الخالصة كما رأينا الحكام يتدخلون حتى في

قتـل  ل الحـال بـاليهود مـنقـحيث حل العرب المسلمون محل المسيحيين، فقـد انت
وتشريد وظلم وحرمان، الى رخاء وطمأنينة لم ير اليهود مثلها قـط، بلغـت الثقافـة 

ن قبـل، واسـتمر اليهودية في ظل العرب هناك درجة من النضج والتألق لم تعرفه م
اضطر المسيحيون يهودهـا فنوال حتى أخرج العرب من الأندلس الحال على هذا الم

على اعتناق المسيحية، وسامتهم محاكم التفتيش شتى أنواع العذاب من حرق وقتـل 
 .وتعذيب ومطاردة، بل تدنت منزلة اليهودي حتى صار يباع كالعبيد

فكرية بين اليهود، استطاعت بما  حركة أوروباوفي العصور الحديثة، قامت في 
عـلى الاعـتراف  1791لها من قوة ونفوذ، أن تحمل رجـال الثـورة الفرنسـية سـنة 

لليهود بحق المواطنة الكاملة، اجتماعياً وسياسـياً وعقائـدياً، ومـنح نـابليون نفـس 
 .الحقوق والامتيازات ليهود ايطاليا وغرب ألمانيا

تقاذفها الأمواج العاتيـة عـبر التـاريخ وهكذا ظلت اليهودية في مهب الريح ت
: محافظـة: وظلت صريعة حركة فكرية قامت فيهـا شـقتها الى فئتـين متخاصـمتين

وجـاءت  -ذة مندلسونيتزعمها تلام: ئيل هيرش، ومتحررةبزعامة سمسون روفا
، فاتخـذت مـن الجماعـة  الصـهيونيةالحركـة  -في أواخر القرن التاسع عشر -أخيرا

ن خلالها وبمعاونة الاستعمار العـالمي، حلمهـا في إنشـاء مـوطن مطية تحقق بها وم
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قومي لليهود في فلسطين على حساب العرب والمسلمين، ونجحت في تحقيق حلمها 
 .الخبيث

 
v موسى u : ولد في مصر أيام فرعونهـا رمسـيس إسرائيلرجل من بني ،

أن ألقته تربي في قصر هذا الفرعون بعد  م وقد.ق 124-1301الثاني على الأرجح 
عندما خافت عليه من فرعون، الذي كان يقتل أبناء بنـي  تأمه في النهر داخل تابو

مدين حيـث عمـل راعيـاً لـدى  إلىولما شب قتل مصرياً مما دفعه للهرب . إسرائيل
 .الذي زوجه إحدى ابنتيه uشيخ صالح هناك قيل أنه شعيب 

v  أوحـى االله إليـه في سـيناء بالرسـالة، وأمـره أن مصرـ  إلىفي طريق عودته
، فأعرض عنهما إسرائيلفرعون لدعوته ولخلاص بني  إلىيذهب هو وأخوه هارون 

 1213وقد كان ذلـك سـنة  إسرائيلفرعون وناصبهم العداء، فخرج موسى ببني 
م في عهد فرعونها منفتاح الذي خلـف أبـاه رمسـيس الثـاني، ولحـق بهـم هـذا .ق

 .موسى وقومه ونجان االله أغرقه في اليوم، الفرعون، لك
v  في صحراء سيناء صعد موسى الجبل ليكلم ربه وليستلم الألواح، لكنه لما

عاد وجد غالب قومه قد عكفوا على عجل من ذهب صنعه لهم السامري فزجرهم 
®  ¯  °  ±     M: موسى، ولما أمرهم بدخول فلسطين امتنعوا عليه وقالوا له

 ¶  µ  ´  ³  ²   ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸L. 
#  $    M: قالوا لموسى فلما حاورهم رجال من بني جلدتهم في ذلك) 22:المائدة(

  2  1  0   /  .  -  ,   +  *)  (  '  &  %L 

  التأسيس وأبرز الشخصيات
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M  ;:  9   8  7  6  5   4  3 : ، هنا دعا موسى على قومه)24: المائدة(
  A  @    ?  >  =  <L )عليهم االله  بفغض). 25:المائدة
ب أحمر يت خلالها موسى ودفن في كثوتركهم يتيهون في الصحراء أربعين سنة ما

 .دون أن يدخل فلسطين

v  مات كذلك أخوه هارون ودفن في جبل هور، ويذكر المؤرخون أن الـذين
 .كانوا مع موسى ماتوا كلهم في التيه، باستثناء اثنين كان يوشع أحدهما

v سـىمو دتولى القيادة بع: يوشع بن نونu عـن  إسرائيـل، ودخـل ببنـي
 .م.ق1130أريحا، وقد مات يوشع سند  إلىطريق شرقي الأردن 

v  ًالـذين كـان يحكمهـمتم تقسيم الأرض المفتوحة بين الإثني عشر سـبطا ، 
، وقد ظهرت فيهم خلال ذلك قاضية اسمها دبورة، واستمر هـذا اة من الكهنةضق

 .سب تقدير المؤرخينالعهد العشائري البدائي حوالي قرن من الزمان ح

v  صار ملكاً عليهم وهو الـذي  :صار شاؤولآخر القضاة صموئيل في زمن
يسميه القرآن طالوت، وهو الذي قادهم في معارك ضارية ضد من حـولهم، وكـان 

ينيين نوده، وفي إحدى المعارك تغلب داود على جـالوت قائـد الفلسـطلج قائداداود 
أصبح الملك الثاني فيهم، وقد بقي الملك في  uالقائد داود  ومن هنا برز داود النبي

عاصمة ملكه مشيداً الهيكل المقـدس، ) القدس(أولاده وراثياً، واتخذ من أورشليم 
 .ناقلاً إليه التابوت، ةقد دام حكمه أربعين سنة

v  خلف أباه، وقد علا نجمه حتى أنـه صـهر  :السلامسليمان بن داود عليهما
، لكن مكله انكمـش بعـد مماتـه مقتصرـاً عـلى فرعون مصر شيشنق ودانت له سبأ

 .غرب الأردن
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v م إلا أنه لم يحظ بمبايعة الأسـباط، .ق935الذي صار ملكاً سند  :رحبعام
 :فمال عنه بنو إسرائيل إلى أخيه يربعام، مما أدى إلى انقسام المملكة الى قسمين

 .شمالية اسمها إسرائيل وعاصمتها شكيم -

 .أورشليممتها جنوبية اسمها يهوذا وعاص -

ملكاً، واتصل الملك في ذرية سليمان في مملكة  19حكم في كل من المملكتين  -
 .يهوذا فيما تنقل في عدد من الأسر في مملكة إسرائيل

v وهـو أقـدم أنبيـاء العهـد . م.ق 750ظهر حوالي سنة (*)  نبي: عاموس
-783اني القديم الـذين وردت أقـوالهم إلينـا مكتوبـة إذ عـاش أيـام يربعـام الثـ

 .م.ق743

v  تحت قبضة الآشوريين في عهد . م.ق721وقع اليهود الإسرائيليون في سنة
الملك سرجون الثاني ملك آشور فزالوا من التاريخ، وسـقطت مملكـة يهـوذا تحـت 

أورشـليم والمعبـد ) بختنصرـ(م، وقد دمر نبوخذ نصر .ق586قبضة البابليين سنة 
 .الأول بابل وهذا هو التدمير إلىوسبى اليهود 

v م وقد كان من مستشاري الملك حزقيـال .عاش في القرن الثامن ق :أشعيا
 .م.ق668-729ملك يهوذا 

v م ندد بأخطاء قومه، وتنبأ بسقوط أورشليم، ونادى .ق580-650 :أرميا
 .بالخضوع لملوك بابل مما جعل اليهود يضطهدونه ويعتدون عليه
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v بالبعـث والحسـاب  ظهر في القـرن السـادس قبـل المـيلاد، قـال :حزقيال
الذي سيجيء من نسل داود ليصبح ملكاً على اليهـود، وقـد عـاصر (*) وبالمسيح 

 .بابل بعد استسلام أورشليم إلىفترة سقوط مملكة يهوذاـ أبعد 

v الرؤى واذ كان مشتهراً بالمنامات  الإسرائيليأعلن مستقبل الشعب  :دانيال
 .الرمزية، وقد وعد شعبه بالخلاص على يد المسيح

v  م احتل قورش ملك الفرس بلاد بابل وقد سمح لهم قورش .ق538سنة
 .بالعودة الى فلسطين، ولكن لم يرجع منهم إلا القليل

v  م آل الحكم في فلسطين الى الإسكندر الأكبر ومن بعده إلى .ق 320في سنة
 .البطالمة

v  م بنى هيرودس هيكل سليمان من جديد، وقد ظـل الهيكـل .ق20في سنة
تيطس المدينـة وأحـرق الهيكـل، وهـذا هـو  الإمبراطورحيث دمر  م70حتى سنة 

م ليزيل معالم المدينـة تمامـاً ويـتخلص 135وقد جاء اوريانوس سنة . التدمير الثاني
مكان الهيكـل ) اسمه جوبيتار(من اليهود بقتلهم وتشريدهم، وقد بنى هيكلاً وثنياً 

 الإمبراطـورفي عهـد المقدس، وقد استمر الهيكـل الـوثني حتـى دمـره النصـارى 
 .قسطنطين

v  قد اشـترط ن فلسطين وأجلوا عنها الرومان، وم فتح المسلمو636في سنة
 .عليهم صفرونيوس بطريرك النصارى أن لا يسكن المدينة أحد من اليهود

v  لبنـاء الصهيونية م بدأت الحركة الجديدة لليهود تحت اسم1897في سنة ،
 ). ث الصهيونيةيراجع بح(على أرض فلسطين  إسرائيلدولة 
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أطلق اسم العهد القديم  في العصور المسيحية على تلك الأسفار التي اعتمدها 

ذلـك للتفرقـة بينهـا وبـين العهـد الجديـد إنجيـل اليهود كمصـدر مقـدس لهـم و
 .)1(يقدسون كلا العهدين فالعهد القديم ليس ملغياً عندهم والمسيحيون. المسيحيين

مقدسـة أي مـوحى بهـا إلى الأنبيـاء  الأسـفار أسـفاروزعم اليهود بأن هـذه 
د التي تحتوي على الأسفار الخمسة أو أنها كتبت عـن طريـق الإلهـام بعـ )2(كالتوراة
 .)3(الأنبياء

ويراد بكلمة العهد في هاتين التسميتين ما يرادف الميثاق ومعنى ذلك إن كـلا 
العهدين تمثل ميثاقاً أخذه االله على الناس ليؤمنوا به ويعملوا به، وأخذ هـذا المعنـى 

وأخذ موسى الدم ورشه على الشعب (وفيه  "8/ 24"من سفر الخروج في التوراة 
 .)4(الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوالهو ذا دم العهد : وقال

                                                           
 .190مقارنة الأديان للأستاذ الدكتور سعدون الساموك )1(
أورشـليم  ) بختنصرـ(ي أنزلها االله على سيدنا موسى فقدت بعد تخريب نبوخذ نصر التوراة الت)2(

أما التوراة التي بين أيـديهم فهـي محرفـة كتبهـا . م.ق586والمعبد وسبى اليهود إلى بابل سنة 
وكان مجلس السنهدرين . مجموعة رجال السنهدرين بعد السبي البابلي في ظل الحكم الفارسي

ين عضوا بينهم عزرا ونمحيا ودانيال وحجازي وغيرهم وقيل إن عزرا مؤلفاً من مئة وعشر
 .190هو الذي كتب الأسفار مقارنة الأديان للدكتور سعدون الساموك 

 .7أحمد مختار رمزي  الأستاذعقائد أهل الكتاب دراسة في نصوص العهدين ، )3(
 .330عبد الرحمن قدح محمود بن . الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم، د)4(

  العهد القديم
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ومما يجدر التنبيه إليه أن اليهود قد وضعوا مصطلحات خاصة لكتبهم ليسهل 
 .الرجوع إليها ومن تلك المصطلحات

 : السفر
: وله عنـوان أو مسـمى، فيقـال مـثلاً  أسفارويعني الكتاب أو الباب، وجمعه 

 .سفر التكوين سفر الخروج ونحوه
 -:حالإصحا

ويعني الفصل حيث إن السفر يشتمل على عدة إصحاحات، ولكل إصـحاح 
 ).صح(الإصحاح الأول، الإصحاح الثاني وهكذا، وقد يرمز له : رقم، فيقال مثلاً 

 :الفقرة
وتعني العبارة أو الـنص فالإصـحاح الواحـد يحتـوي عـلى عـدة فقـرات أو 

 .نصوص مرقمة
 .، مثلاً كما تختصر تلك المصطلحات في رموز معينة 

، ومعناه سفر التكـوين الإصـحاح السـابع مـن الفقـرة )35- 7/21/تك(
 .1الحادية والعشرين إلى الفقرة الخامسة والثلاثين 

عبارة عن مجموعة الأسفار التي جمعها رجـال المجمـع كما قلنا والعهد القديم 
مـن  الذي تأسس عقب العودة من السبي البابلي، وكان مؤلفاً ) السنهدرين(الأكبر 

مائة وعشرين عضواً ينظرون في شؤون الشعب، فوضعوا الصلوات اليومية المتبعـة 
                                                           

 .31المصدر السابق )1(
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حجازي  –دانيال  –زورو بابل  -نحميا -عزرا -إلى اليوم تقريباً، وكان يتكون من 
 .مردخاي وغيرهم -ملاكي –زكريا  –

وقد جمع هذا الكتاب منذ عهد عزرا الكاتب، ويعـرف بالأربعـة والعشرـين 
قيقة فإن مجموع أسفاره تسعة وثلاثين غير أنهم يحسبون كل سفر مزدوج سفراً والح

، والأحـابر الأول والثـاني، نيالأول والثاني، والسلوك الأول والثـا. مثل صموئيل
عشرـ سـفراً واحـداً ، فيكـون  ألاثنـيالملـوك  وأسفارسفراً واحداً وعزرا نمحميا 

 .إصحاحاً  929مجموعها أربعة وعشرين سفراً ، ومجموع إصحاحاتها 
 : فمأخوذ من أول حرف من أحـرف الأقسـام الثلاثـة الأولى) تناخ(أما لفظ 

 .الأنبياء ، التوراة
 

 
 

وقـد ). تـورا(من العهد القـديم ويعـرف في العبرانيـة بــ  القسم الأولوهو 
م من قال إنه علـم اخـترع ووسـع اختلف الباحثون العرب في أصل معناها، فمنه

، هـذا مـا قالـه الشـافعي رحمـه االله ) /ع(ليدل على الوحي الذي نزل عـلى موسـى
إذا : الزند، يرى وريـا -الورى ، من ورى: ومنهم من قال أنها مشتقة، أصلها من (

إنا أنزلنا التوراة فيهـا : ( ونور، ومنه قوله تعالى ءضيا: التوراة  أنخرجت ناره يريد 
 .ونور وينسب هذا الرأي إلى الفراء هدى

  الكتب والصحف
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أو ) الشرـيعة(التوراة اسم عبراني، معناه ) 4/749(قال القاسمي في تفسيره 
أي الخبر الحسن هذا هو الصـواب، كـما نـص عليـه ) البشرى(لفظة يونانية معناها 

وقد حاول بعـض الأدبـاء تطبيقهـا عـلى أوزان لغـة . علماء الكتابيين في مصنفاتهم 
/ 7(قـال الزمخشرـي في الكشـاف  . تقاقهما منها وهو خبط بغـير علـمالعرب واش

 .باشتقاقهما غير مفيد ، والاشتغالأعجميانالتوراة والإنجيل اسمان ) 170
، أمـا في ) البنتـاتوخ(ومصطلح التوراة في العبرية يضم الأسفار الخمسة فقط 

وأسـفار ) 2(سـةالأسفار الخم) 1(العبرية فالمصطلح يوازي العهد القديم كله أي 
 .الكتب والصحف ) 3(الأنبياء 

 :أما الأسفار الخمسة فهي 

 :سفر التكوين أو الخليقة - أ
وفيه ذكر خلق العـالم، وقصـة العـالم، وقصـة آدم وحـواء وأولادهمـا ونـوح 

اسحق وابنه ويعقوب وعيصو ثـم قصـة : وأبناؤه  uوالطوفان ثم قصة ابراهيم 
) مصرـايم(وهجرة العبرانيين إلى مصر  وأمه هاجر، إسماعيليوسف، وأشارت إلى 

 .بسبب القحط العظيم الذي أصابهم 
ويسمى سفر الخلق أيضاً ويقع في خمسين إصحاحاً يقـص تـاريخ العـالم مـن 
تكوين السموات والأرض إلى استقرار أولاد يعقوب في أرض مصر وفيه تفصـيل 
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وإسـحاق قصة آدم وحواء ونوح والطوفان ونسل سام بن نوح وخاصـة إبـراهيم 
 .)1(والأسباطويعقوب ويوسف 

ويقع في أربعين إصحاحاً ويعرض هذا السفر تاريخ بنـي  :سفر الخروج -ب
ودعوته فرعون إلى توحيـد االله وخروجـه مـع  uإسرائيل في مصر وقصة موسى 

بني إسرائيل من مصر إلى سيناء ورحلة التيه التي قضوها أربعين عاماً المشار إليه في 
 .)2(وفيه الوصايا العشر وطائفة من الأحكام والتشريعاتالقرآن الكريم 

ويقع في سبعة وعشرين إصحاحاً وقد شغل معظـم هـذا  :سفر اللاويين -ـج
السفر بشؤون العبادات وخاصة ما تعلـق بالأضـحية والقـرابين والمحرمـات مـن 

 uتوليفي أحـد أبنـاء يعقـوب أو ي والحيوانات والطيور، واللايون هم نسل لا
ين عـلى شـؤون المـذابح والقـرابين والقـوام سدنة الهيكل والمشرـفون عـلى وكانوا

الشريعة اليهودية ومن ثم نسب إليهم هذا الكتاب الذي شغل معظمه بما يشرـفون 
 .)3(عليه من عبادات ومعاملات

ويقــع في ســبعة وثلاثــين إصــحاحاً يتعلــق معظمــه بالعــد  :ســفر العــدد -د
يوشهم وكثير مما يمكن إحصاؤه من شؤونهم والإحصاء عن قبائل بني إسرائيل وج

 .)4(ويتخلل ذلك بعض الأحكام وبيان واجبات الكهنة واللاويين وامتيازاتهم 

                                                           
 .8، عقائد أهل الكتاب 333الأسفار المقدسة )1(
 .333الأسفار المقدسة )2(
 .91محمد أحمد الخطيب . مقارنة الأديان د)3(
 .334الأسفار المقدسة )4(
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ويقع في أربع وثلاثين إصحاحاً ويسمى سفر الإشتراع أو  -:سفر التثنية  -هـ
ت تثنية الشريعة لأنه أعيد فيه ذكر الوصايا العشر مرة ثانية وفيه الأحكام والتشريعا

 .)1(ودفنه وبه تنتهي التوراة uالمتنوعة وينتهي هذا السفر بوفاة موسى 
 

 
 -::ويتألف من واحد وعشرين سفراً وهي تنقسم إلى قسمين

وتبحث أسـفارهم في تـاريخ أتبـاع موسـى  -):المتقدمين (الأنبياء الأول   -  أ
u خللـه بعـض الوصـايا والأحكـام بعد وفاته إلى خراب الهيكل وأورشليم ويت

والتشريعات وهذه الأسفار هي يوشع، القضاة، صموئيل الأول والثـاني ،والملـوك 
 .)2(الأول والثاني

عددها خمسة عشر سفراً وتتضمن تاريخ بني  -:أسفار الأنبياء الآخرين -:ب
 إسرائيل أثناء فترة السبي البابلي ثم عودة بعضهم إلى فلسطين تحت الحكم الفـارسي

 .)3(ات والأحكاموءثم إعادة بناء هيكل سليمان مرة ثانية وفيها بعض النب
 

وهي مجموعة أسفار يغلـب عليهـا الطـابع الأدبي  سفراَ تتألف من أثني عشر 
شعراً أو نثراً وبعضها يتضمن تراثاً من القصص والحكم والمواعظ والأدعية وفيهـا 

مزمـور ، أمثـال ) 150(الاستقرار بفلسطين مثل مـزامير داود  تمجيد بطولاتهم في
                                                           

 .334المصدر السابق )1( 
 .192سعدون الساموك .د: مقارنة الأديان ) 2(

 .334سة الأسفار المقد)3(
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) 8(إصــحاح ، نشــيد الأناشــيد ) 42(إصــحاح ســفر أيــوب فيــه ) 31(ســليمان 
 .)1(إصحاحات ، سفر أخبار الأيام الأول والثاني، وهكذا 

 )الأبوكريفـا(ى بــ أن لليهود أسفار مقدسة أخرى تسم ومما تجدر الإشارة به
نونية أو الخفية التي لم تقبل عندما تقـرر تسـجيل أسـفار العهـد أي الكتب غير القا

القديم في وضعها الذي ذكرناه ولا يمكن أن يقـف عليـه عـوام النـاس ويسـميها 
ولكـن بـأي سـلطة وبنـاء عـلى أي ) الكتابات الخارجة(بعض الباحثين من اليهود 

أشار  وهذا نوع من التحريف والتزييف الذي )2(مقياس أخرجت هذه النصوص؟؟
S 8 7  7   6  5   4  3  2  1  0  :إليه القرآن الكريم ، قال تعالى 

   G    F   E    D  C  B  A@  ?  >  =  <   ;:  9  8
   Q  P  O  N  M  LK  J  IHR )3(. 

 :أنظار العلماء في محتوى العهد القديم
نو عـلى لقد استغرق جمع وتدوين محتويات العهد القديم فترة زمنية طويلة  تر

م، ويرى علـماء اليهـود أن مـا نـزل عـلى .ق100إلى . م.ق1200الألف سنة، من 
موسى والأنبياء من بعده، قد نقل شفاها بالتواتر حتى تمكن رجل المجمـع الأكـبر 
الذي تألف بعد العودة من السبي البابلي من تدوينه وتنظيمه على صـورته الحاليـة، 

 موسى والأنبياء مـن بعـده، إلا أن النزعـة ومن ثم فهم يرون بأن الكتاب يعود إلى

                                                           
 .335الأسفار المقدسة  ) 1( 

 .335المصدر السابق )2(

 91/سورة الأنعام )3(
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القائمة على النقد والتجريح، كـادت أن تنتهـي في  التاريخيالعلمية وطريقة البحث 
إلا . القرن التاسع عشر إلى الإنكار التام لصحة ما ورد في التوراة منسوبة إلى موسى

ر عـلى مجموعـة التي أجريت في فلسطين، والتي انتهت بالعثو الاثاريةأن التنقيبات 
قد دعت العلـماء ) البحر الميت مخطوطات(من المخطوطات التي عرفت فيما بعد بـ 

 .التاريخيةحول سند بعض رواياته  أثارهاإلى تعديل بعض من الشكوك التي 
 -:فيمكن أجمال رأيهم فيه فيما يلي -وحديثا قديما –أما علماؤنا 

بدلة مغيرة، ليست في التوراة التي كلها أو أكثرها م -أي التوراة –قال قوم أنها  .1
وتعرض هؤلاء لتناقضها وتكذيب بعضها لـبعض،  -ع–أنزلها االله على موسى 

 ).الفصل(وممن ذهب إلى هذا الرأي ابن حزم الأندلسي ، في كتابه 
مثل الإمام البخاري  –وذهبت طائفة أخرى من أئمة الحديث والفقه والكلام  .2

 .لى أن التبديل وقع في التأويل لا في التنزيل، والرازي في تفسيره، إصحيحةفي 

وذهبت طائفة منهم ابن تيمية الحراني، إلى أنه قد زيد فيها وغير اللفظ ، ولكنها  .3
أكثرها باق على ما أنزل عليه، والتبديل في يسير منهـا جـداً يقـول الهاشـمي في 

هـذه الكتـب وأوامرهـا ونواهيهـا هـي أقـل  شرائـع) : 6/2085(تفسيرها 
 .التحريف في القصص والأخبار والعقائد وما ماثلها وأكثر. مها وتحريفاً أقسا

/ 3(تفسير المنـار إذ يقول ح عندنـا ونرجحه، ما ذكره صاحب والـذي يصـ 
والتوراة في عرف القرآن ، هي ما أنزله االله تعالى من الـوحي عـلى موسـى ) : 156

وقد بين االله تعـالى أن قومـه لم  عليه الصلاة والسلام ليبلغه قومه لعلهم يهتدون به ،
، كـما )ممـا ذكـروا بـه اً ونسوا خطـ) : (5/13(يحفظوه كله، إذ قال في سورة المائدة 
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، وذلك فيما حفظوه واعتقدوه، )حرفوا الكلم عن مواضعه(أخبر في آيات أخر أنهم 
فهي كوثيقة تاريخية يتطرق إليها أكثر من شك، ففيه التحريف وفيه الزيادة والحشو، 
وهي كوثيقة دينية، مليئة بالمخازي التي لا تتصور عقلاً صدوره عن جهـة السـماء، 
واتهامات بالمجون والخلاعة والردة للأنبياء مما يسمو عنها مقام النبوة ومرد كل هذا 

 .الفترة الطويلة التي استغرقت قرابة ألف عام والتي جمعت ورتبت فيها التوراة
 

 
ب القدماء أهمية كبيرة لشريعة اليهود الشفوية والتـي يطلـق لم يعر المؤرخون العر

حتـى ) التوراة(رغم أنها توضح عقيدتهم أكثر من كتابهم المقدس ) التلمود(عليها اسم 
أن قسماً كبيراً من فلاسفتهم وحكمائهم يعتبر الشريعة الشفوية أكثـر أهميـة مـن التـوراة 

والتلمـود كلمـة مشـتقة مـن . يهودي بدون معرفة أحكام التلمودنفسها، إذ لا أهمية لل
 .)العربية(وهي شبيهة بكلمة تلميذ ) دراسة(العبرية التي تعني ) لوميد(كلمة 

د وتعني تعلـيم أو لوميكلمة عبرية مستخرجة من كلمة  -:والتلمود في اللغة 
 .)1(تعاليم

  -:وفي الاصطلاح 
س التلمود كتـاب تعلـيم ديانـة وآداب يقول المؤرخ اليهودي شاهين ماكريو

 . )2(بسط كل معارف اليهود وتعاليمهمتفسر وتي تد الاليهود  أو كتاب العقائ
                                                           

 .351الاسفار المقدسة ) 1(

 .351شاهين ماكريوس نقلاً من كتاب الأسفار المقدسة . 111تاريخ الإسرائليين ) 2(

  )التلمود(ة الشفوية الشريع
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فالتلمود ليس وحياً من االله تعالى بل هي أقوال مكتوبة كالعهد القديم من قبل 
دونـت وجمعـت في القـرن الثـاني  قهـاء المنتمـين إلى فرقـة الفريسـيينالأحبار والف

 .)1(يالميلاد
 : أقسام التلمود

وتعــريفهما ) الجــمارا(و ) المشــنا(ينقســم التلمــود إلى قســمين رئيســيين همــا 
 -:كالآتي

 ) :المشنة( االمشن: أولاً 
ومعناه الشريعة المكررة، وهو بمثابـة المـتن، وهـو عبـارة عـن مجموعـة مـن 

 ون عديدة إلىالشرائع والتقاليد والروايات اليهودية المختلفة المروية على الألسن لقر
في نهاية القـرن الثـاني بعـد المـيلاد زاعمـين بـأن ) يهوذا هاناسي(أن دونها الحاخام 

موسى تلقاها من االله ثم نقل مشـافهة مـن موسـى جـيلاً بعـد جيـل إلى أن جمعهـا 
 .)2(ولذلك يسمى اليهود التلمود بالتوراة الشفوية . الحاخام يهوذا

 :لآتيم المشنا إلى ستة أقسام وهي كاسوتنق
أي البذور أو الإنتاج الزراعي، ويحتـوي عـلى إحـدى عشرـة  :عيم اكتاب زر -1

 .رسالة يتضمن القوانين الخاصة بالأرض والزراعة
، ويحتوي على اثنتي عشرـة رسـالة يتضـمن الأحكـام أي العيد :ديكتاب موع -2

 .الدينية والفرائض الخاصة بالسبت وبقية الأعياد والأيام المقدسة

                                                           
 .سعدون الساموك. د: مقارنة الأديان ) 1(

 .352الأسفار المقدسة ) 2(
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النساء، ويحتوي عـلى سـبعة فصـول فيـه الـنظم والأحكـام  أي :كتاب ناشيم -3
 .ج والطلاق وعلاقات اليهود بالوثنييناالخاصة بالنساء كالزو

أي الأضرار والجنايات، ويحتوي على عشرة فصول في القوانين  :كتاب نزيقين -4
 .المدنية والجنائية بما في ذلك القصاص والعقوبات والتعويضات

ت ، ويحتوي على أحد عشرـ فصـلاً فيـه الشرـائع أي المقدسا :كتاب قداشيم  -5
 .الخاصة بالقرابين وخدمة الهيكل

عشرـة رسـالة يتضـمن الأحكـام  اثنتـاأي الطهارة ، وهـي  :توركتاب طها -6
الخاصة بما هو طاهر وما هو نجس وما هو حلال وما هو حرام من المأكولات 

 .)1(والمشروبات وغيرها

 :الجمارا: ثانياً 
 .الإكمال ومعناه التكملة أو

وهو عبارة عن مجموعة شروحات وتعليقات واستنباطات الأحبار عن المشنا 
وأساطير وخرافات وأقوال مروية عن حاخامات اليهود من طائفة الربـانيين وقـد 

 .كتبت باللغة الآرامية
o نوعان ااريوالج: 

 جمارا بابـــل -1
 جمارا أورشليم -2

                                                           
 .345-353، الأسفار المقدسة 201)200سعدون الساموك . د: يانمقارنة الأد) 1
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ي والـديني لليهـود وهذا التقسيم يرجع إلى اخـتلاف مركـز البحـث العلمـ
 .أحبارهمومكان تمركز 

 :فجمارا بابل §
م اأي) العراق(هي تلك الشروحات والحواشي على المشنا كتبه الأحبار في بابل 

 .السبي البابلي
 :وأما جمارا أورشليم §

ممـن ) فلسطين(فهو عبارة عن شروحات وحواشي أحبار اليهود في أورشليم 
ا إليها متسللين أو ممن بقي هنـاك متخفـين بقي هناك من فلول اليهود أو ممن جاؤو

 .أثناء السبي
 وبناء على ما ذكرنا فقد ظهر هناك تلمودان

المكون من المشنا وجمارا بابـل، ويسـمى أيضـاً بـالتلمود  :تلمود بابل: الأول 
 .الشرقي، وهو المتداول بين اليهود والمراد عند الإطلاق 

المشنا وجمـارا أورشـليم ، ويسـمى  وهو المكون من  :تلمود أورشليم : الثاني 
 .أيضاً بالتلمود الغربي

ويتميز التلمود البابلي عن الأورشليمي أنه يغطي بشرحه كـل نصـوص المشـنا أي 
لكتب الستة أما الأورشليمي  فإنه ظل ناقصاً لا يشرـح إلا بعـض المشـنا كالكتـب 

 .)1(الثلاثة الأولى
                                                           

 .355المقدسة  الأسفار) 1(
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نه في المرتبـة الثانيـة بعـد التـوراة ، لقد كان ينظر للتلمود في بداية الأمر على أ
صار مساوياً لتوراة موسى في المرتبة، وأصبح يلقب بالتوراة الشفوية، أنولكنه بعد 

والاتسـاع  الازديادولم يعد في وسع أي يهودي مخالفته، ثم أخذت درجة قداسته في 
التي أوحى حتى ساد الاعتقاد بأنه هو أيضاً كلمات االله الأزلية وهو صياغة القوانين 

االله بها لموسى شفوياً، وبمرور الوقت، أصـبح التلمـود أكثـر  قداسـة مـن التـوراة 
إلا أنـه  أخلاقيـةوبقدر ما كان التلمـود كتابـاً يتضـمن حكـماً وتوجيهـات . نفسها

 .يعكس حقد اليهود على بقية الأقوام وإحكاماً لا أخلاقية تجاههم
 

 
 لسيد المسيح سيطرة كاملة أثره فيالتلمود على اليهود بعد ميلاد ا كان لسيطرة

ظهور التراث القبـالي والحلـول محلـه أن القبالـة تعنـي علـم التـأويلات الباطنيـة 
وكـان . تعني كلمة القبالة في اللغـة العبريـة الـتراثكذلك والصوفية عند اليهود و

ي في أواخر القرن الثاني عشرـ ثم أخذت تعن )1(يقصد بهذه الكلمة الشريعة الشفوية
في ) خـاميالعلـم الحا(وكذلك أصبحت تعني . الميلادي المعاني المتطورة للتصوف 

 وره المذاهب الباطنيةاليهودية والذي يعني بد
العارفين بالفيض (وقد أطلق المقبليم أي القباليون اليهودية على أنفسهم لقب 

كن الحاخامون من جعلهـا أعمـق وأكثـر وتم أسطورياتفكيراً ) الرباني وتمثل القبالة
نفعاً من التلمود حتى حلت القبالة أو التفسير القبـالي محـل كـل الكتـب اليهوديـة 

 .المقدسة في القرن السادس عشر
                                                           

 .32اليهودية والصهيونية وإسرائيل ، ص ) 1(

  القبالة والزوهار
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ة والفـيض يـنطين ، نظري يخـص طريـق المعرفـة الباوتنقسم القبالة إلى قسم
ورموز الحـروف االله  أقرب إلى السحر الذي يستخدم التسبيح باسم وعملي ،لهيلإا

والأرقام السحرية والتنجيم والسـيمياء وعلـم الفراسـة وقـراءة الكـف وتحضـير 
ويصور العلم القبالي بأن لكل حرف ولكل نقطة قيمة عدديـة . الأرواح وغير ذلك

يمكن للإنسان حين يفصلها أو يجمعها أن يستخلص منها معنى حقيقياً غير المعنـى 
 .)1(الظاهر
عبرية تعني الضياء أو الإشراف ويعتبر كتاب الزوهار مـن  كلمة) والزوهار(

أهم كتب التراث القبالي، وكان مكتوبـاً بالآراميـة ثـم تـرجم الى العبريـة وينسـب 
ولكن آخرين يذكرون أن الحاخـام بـن  )2(الكتاب إلى الحاخام سيمون بن يوحاوي

 .)3(اليون قد كتبه في أواخر القرن الثالث عشر
إلى ثلاثة أقسام الأول قسم الزوهار الأسـاسي ، ثـم كتـاب ) الزهار(وينقسم 

الزوهار ذاته وأخيراً الزوهار الجديد يعالج كتاب الزوهـار طبيعـة الخـالق وأسرار 
لهية وروح الإنسان وطبيعتها ومسـيرها والخـير والشرـ وأهميـة التـوراة لإالأسماء ا
 .والخلاص )4(والماشيح

 .)5( والإنسانطبيعة ويتحدث الكتاب أيضاً عن التاريخ وال

                                                           
 .33-32اليهودية والصهيونية وإسرائيل ، ص) 1(

 .33عاش في القرن الثاني الميلادي ، أنظر المصدر السابق ، ص ) 2(

 .33نفس المصدر السابق ، ص ) 3(
 .المسيح) 4(
 .33اليهودية والصهيونية وإسرائيل ، ص) 5(
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ويبني القباليون آراءهم في الخلق على أن االله قد خلق العالم عن طريق الفـيض 
وفكرة الفيض تفترض وجود وحدة تنظـيم كـل المخلوقـات بـل وتنظـيم (لهي لإا

وقد خلق االله العالم عن ) له ومخلوقاته نفس الشيء لإوالخالق حتى يصبح ا الإنسان
وكان الكون كلا ) السفروت(ثم فاض بالمراحل العشرة  طريق السحابة فترك فراغاً 

لهـي كـان قويـاً لدرجـة قويـة حتـى أن كـل الأوعيـة أو لإمتكاملة ولكن الضوء ا
لهي والشر كل مكان وفي لإتحطمت مما أدى إلى تبعثر النور ا) المراحل(السفروت أو 

لهيـة لإاالنوار  ولن يعود التكامل ولن تجمع) بما في ذلك الأشياء الشريرة (كل شيء 
 .المتناثرة والمتبعثرة إلا بعودة الماشيح

أمـا  1أما مسار التاريخ فيتجه كله نحو إعـادة الشرـارات إلى مكانهـا الأصـلي
فيدور كله حول اليهودي فهو الذي يضيف الكمال إلى ) الزوهار(التأريخ في مفهوم 

د هـذا الكـمال الكون بفعل طبيعته فهو إذن يسـاهم في اسـتعادة الشرـارات ويـزدا
اليهودي الطبيعية حتى تصل إلى الكمال المطلق أو نهاية التاريخ وذلك  أفعالبازدياد 

 .حين تتطهر الشرارات ويختفي الشر عن الناس
 -:وقسم الزوهار المراحل العشرة إلى ما يلي

   التاج الأعلى – 1
         الحكمة -2
 الذكاء         -3 
 الحب – 4 

                                                           
 .33نفس المصدر السابق ، ص) 1
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 الة الصارمةالقوة أو العد – 5
   الرحمة -6
 الانتصار -7  
   لجلالةا -8
 الأساس       -9

 أيضـاالملكوت أو الوعاء الذي يفيض فيه االله من خلالـه للعـالم ويـدعى  – 10
 ).لهيلإالوجود ا(

فالوحدة بين الخالق ومخلوقاته هي وحدة متكاملة فالمراحـل العشرـة هـي في 
ن أن الزوهار كتاباً مقدساً بل أنهم يـدعون الواقع شيء واحد متصل ويعتبر القباليو

 .أنه مرسل وكل من يشكك فيه كمن يشكك في وجود االله
ومن الأدلة في وقوع التحريف في العهد القديم هي تلك المغالطات والمثالـب 

 التي وردت فيها منها
اتهام النبي نوح بالسكر مذكور في سفر التكوين أن نوحـاً بعـد خروجـه مـن   - 1

 .شرب الخمر وسكر وتعرىسفينته 
سـيدنا  ابنتـياتهام النبي لوط بالزنا مع ابنتيه ذكره محرر سفر التكوين فذكر أن  – 2

لوط بعد خـروجهما مـن سـدوم وفي مغـارة صـوغر أسـكرتا أبـيهما وعمـلا 
 .الفاحشة مع أبيهما

 )1(.اتهام سيدنا موسى وهارون بالخيانة والمروق عن الدين وعصيانهما أوامر ربهما – 3
                                                           

 .197)195سعدون الساموك . د: مقارنة الأديان ) 1(
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 الاختلاف الكبير بين نسخ التوراة دليل على تحريفه 
واحد لا زيادة فيه ولا نقصـان، ولـو تعـددت  –كلام االله سبحانه  –فالقرآن 

نسخه وطبعاته، فلو ذهب الإنسان إلى أقصى المشرـق أو إلى أقصىـ المغـرب لوجـد 
المصحف نفسه، لا اختلاف بين نسخه ولـو في حـرف مـن حروفهـا، أمـا التـوراة 
المحرفة فمن أعظم الأدلة على تحريفها وتدخل البشر في وضعها اخـتلاف نسـخها، 
فعدد أسفار النسخة العبرية المترجمة إلى العربية تسعة وثلاثون سفراً ، وما عدا ذلك 

لم يعد اليهود يعتبرون السـامريون ( لا يعتبره اليهود مقدساً ، وأما النسخة السامرية
وقـد  "أسفار موسـى"ة فتحتوي على خمسة أسفار يسمونها المترجمة إلى العربي )يهود

فانظر إلى هذا التباين الكبير، الذي ليس لـه مـن تفسـير . يضمون إليها سفر يوشع 
عـن طريـق الزيـادة ) التـوراة(سوى تدخل أيدي التحريـف والعبـث بكتـاب االله 

 .والنقص
: لاثة أجزاء ويحتوي على ثكما قلنا سابقا ) تناخ(سمى اب اليهود المقدس يفكت

الأنبيـاء  أسـفارالتوراة وهي كلام االله إلى نبيه موسى وتشتمل عـلى خمسـة أسـفار؛ 
. المكتوبـة وعـددها أحـد عشرـ سـفراً  الأسـفاروعددها ثمانية ؛ أسفار كتوفيم أي 

وهكذا يكون المجموع الكلي أربعة وعشرين سفراً وهو عـدد أسـفار التنـاخ أو مـا 
تها العبرية ، بينما أسفار النسـخة العبريـة المترجمـة إلى يسمى اختصاراً التوراة بنسخ

العربية وعددها تسعة وثلاثون سفراً ، فالمقصود بها الترجمة المسيحية للتنـاخ وهـذه 
الترجمة لا تراعـي الترتيـب الموجـود في النسـخة العبريـة لأسـباب تخـص الديانـة 

يشتمل  "عشر الإثنا "ى المسيحية فعلى سبيل المثال، ثمة سفر من أسفار التناخ يسم
على اثني عشر من  الأسفار القصيرة التـي ضُـمت إلى سـفر واحـد، لتصـبح هـذه 

 .رداً في النسخة المسيحية العربيةالأسفار إثني عشر سفراً منف
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ن وهم مجموعة صغيرة لا يتعـدى عـددها والسامري ووأما النسخة السامرية ،
ا إلى البلاد على يد الآشوريين الـذين في وقتنا الحاضر الألف، ويعتقد إنهم استجلبو

في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم تجنباً للثورات، : "تبادل سكاني"قاموا بعمليات 
ويدعى السامريون أن أسفار التوراة التي بين أيديهم هي أسفار موسـى الأصـلية ، 

ء السامريين فيما يعتقد اليهود غير ذلك ، وعلى أي حال لا تقر الديانة اليهودية بانتما
 .كما ذكرنا إليها

 

 
لقد بعث االله الرسل ليبشروا الأمم وينذروهم لما فيه خير لهم، إلا أنـه تجلـت 
حكمة االله بأن تكون الرسالة المحمدية هي خاتمة الرسالات الشاملة المبعوثة للناس 

بـأمم كانـت مخصوصـة  أجمعين ، على النقيض من الرسـالات التـي تسـبقها التـي
 .كما هي  معنيين، والتي حرفت ولم تبق

، حيث كانت رسالته هي  -u –وإحدى هذه الرسالات هي رسالة موسى 
، ومن لأنبياء؛ الذين خصهم االله تعالى بكثير من اإسرائيلالتوراة التي بعث بها لقوم 

 .الرسالات رسالات أخرىذكر أن التوراة حرفت كما حرفت الجدير بال
إلى أسـفار، وهـذه الأسـفار  تقسـمي بين يـدينا الآن تالتوراة ال ما قلنا فإنوك

 أسـفارتشمل عدد من الإصحاحات التي بدورها تشمل عدد من الآيات، وعـدد 
وتسـعة وعشرـين  تسـعمائةالتوراة هو تسع وثلاثـون سـفراً، تضـم مـا يصـل إلى 

 .إصحاحاً 

  دراسة في الكتب اليهودية المقدسة
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 :)1()لمقدسةالكتابات ا(الكتب التاريخية في العهد القديم  –1
ضم كل من سفر يشوع والقضاة وراعـوث وصـموئيل الأول وصـموئيل يو

الثاني وعزرا ونحميا  الأيامالثاني والملوك الأول والملوك الثاني وأخبار الأيام وأخبار 
يين مـن أول واستير؛ وسميت بذلك لأن أكثر ما ورد فيها يتحدث عن تاريخ العبر

ن لخامس قبل الميلاد، وكما أنه يسجل تاريخ لى حوالي القرإفتحهم لأرض فلسطين 
الأفراد والشعوب ، وتحكي أسـفار يشـوع والقضـاة وراعـوث وسـفر صـموئيل 
الحوادث التي حصلت منذ الفتح إلى أول عهد الملكية ، بينما يحكي لنا سفراً الملـوك 
الأول وأخبار الأيام الأول التاريخ إلى عصر السبي، أما عـن سـفراً عـزراً ونحميـا 

 .فيتحدثان عن العودة من السبي، وسفر استير فيتحدث عن فترة الحكم الفارسي

 ):أسفار الشعر والحكمة(الأسفار الأدبية  -2
وتضم كل مـن سـفر أيـوب والمـزامير والأمثـال والجامعـة ونشـيد الإنشـاد 

 نظرا لكتابتهـاوأشعياء وأرمياء ومراثي وأرمياء وحزقيال ودانيال؛ وسميت بذلك 
 .الشعري والنثري بالأسلوب

 :أسفار الأنبياء الإثنا عشر – 3
يل وعاموس وعوبيدا ويونان وميخا وناحوم ئوتضم كل من سفر هوشع ويو

 .وحبقوق وصفنيا وحجي وزكريا وملاخي؛ وهي تحكي عن هؤلاء الأنبياء
 

                                                           
 .الكتب التاريخية في العهد القديم / كامل ، مراد. د )(1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الباب الثاني

104 
 

 

 

 

 )1(سفر يشوع
السفر إلى يشوع بن نون، وكان اسـمه أولاً هوشـع، وهـو الـذي  ينسب هذا

وهو سفر المجازر وسياسة إسرائيـل، كـما "قائداً للعبريين،  - u –خلف موسى 
ويبدأ هذا السفر بوعـد مـن الـرب بإعطـاء إسرائيـل أرض الشـعوب القاطنـة في 

ح المــذاب 2، والفــترة التــي تقــع فيهــا حــوادث فلســطين والأردن ولبنــان وســوريا
سـنة،  32إصحاحاً هذا السفر  فهي على الأغلب  24، ويضم هذا السفر 3"المتتالية

 .سنة تولى فيها يشوع القيادة 25سنوات استغرق فيها فتح البلاد و 7منها 
 :موضوع السفر

 :يشمل السفر موضوعين وخاتمة
ــان :  الموضــوع الأول § ــزو أرض كنع ــن غ ــوع الأول ع ــدث الموض يتح

، وأعـمال الغـزو والمهادنـة مـع  أريحـاور الأردن وسـقوط والاستعداد للغزو وعبـ
 .جبعون 

                                                           
 .الكتب التاريخية في العهد القديم / كامل، مراد. د) 1(

دار القلم بدمشق / م1990/ 1ط/ المدخل لدرسة التوراة والعهد القديم  /البار ، محمد . د) 2(
 .328ص/ والدار الشامية ببيروت

عدد الإصحاحات لكل سفر تم أخذها من الكتاب المقـدس نفسـه كتـاب الحيـاة : ملاحظة ) 3(
 من الفهرس/ م1/1988ط/ الترجمة السبعينية 
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يتحدث هذا الموضوع عن توزيع الأسـباط والعشـائر في  :الموضوع الثاني  §
 .الأرض 

تتحدث الخاتمة عـن تضرـعات يشـوع، والاجـتماع مـع الأسـباط في  :الخاتمة
 .شكيم ثم موت يشوع 

 :هدف السفر 
 بوعوده ، وأنه طرد الشعوب أمام الشعب أن االله أوفي إثباتيهدف السفر إلى 

 والأحـداثالسياسـية  للإجـراءات، وهذا السفر عبارة عـن تعلـيمات  الإسرائيلي
 .االله رضالظفر بالحربية، وهو مليء بالتعاليم الروحية والأسس التي يجب ان تتوفر ل

 :كاتب السفر
لم يذكر السفر شيئاً عن كاتبه، إلا أن علماء اليهود وبعض الكتاب المسـيحيين 
ذهبوا إلى أن كاتب السفر هو يشوع ما عدا الآيات الخمـس الأخـيرة منـه وبعـض 

 .آيات أخرى

 :سفر القضاة
، وهـي لقـب للـذين  "طيمفشـو"لسفر مترجم من اللفظة العبريةاسم هذا ا

إسرائيل من أعدائهم المحيطين بهم، أمـا عـن  قاموا بعد موت يشوع لينقذوا شعب
معنى هذه اللفظة هو الحكم والسلطة الإدارية و المنقذ، وهذا النوع من الحكـم هـو 

إقامة أحدهم كان لتخليص الشـعب  لأنحكم عسكري مطلق، وسموا مخلصين ؛ 
لقدرتهم العسكر ية ، وكانت سـلطتهم تمتـد  يدي الأعداء، وانتخابهم إنما كانمن أ
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 عدد من القبائل فبالتالي كان بعضهم متعاصرين ، وكانت هناك فترات لا يقـوم إلى
 .أصحاح 21قضاة صغار، ويضم هذا السفر  6قضاة كبار و  6قضاه ، وذكر السفر 

 :موضوع السفر
 :تقسم موضوعات هذا السفر إلى أقسام عديدة وهي

ضاة مباشرة قال ية والدينية لإسرائيل قبل عصريذكر فيها الحالة السياسمقدمة 
ــي تســببت في  ــاب الــذي يبــين الأســباب العميقــة الت مصــير ثــم موضــوع الكت

 .الإسرائيليين
 

يذكر فيه قصة ستة أبطال هم القضاة الكبار، وفيه إشارة إلى ستة قضاة صغار  
 :هم

 شمجر بن عناة -1
 .تولع بن فواة بن دودو -2

 .يائير الجلعادي -3

 .ابصان من بيت لحم -4

 زبولونيأيلون ال -5

 الفرعونيعبدون بن هليل  -6

 :أما القضاة الكبار فهم

 .عثنيئيل بن قناز ، هزم ملك سوريا -1
 .، هزم المؤابييناإهود بن جير -2
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باراق بن أبينـوعم، وقـد شـجعته دبـوره القاضـية فانتصرـ عـلى سيسرـا  -3
 الكنعاني

 .جدعون بن يوآش الأبيعزري، هزم المديانيين والعمالقة -4

 .بني عمون وانتصر عليهم يفتاح الجلعادي ، حارب -5

 .شمشون بن منوح من الدانيين، هزم الفلسطينيين في اثنتي عشرة حملة -6

 
 : يتضمن نبأ حادثتين وهما 

 حادثة ميخا والدانيين -1
حادثة الفضيحة التي اقترفت في جبعة والحرب التي نجمت عنها وكادت  -2

قة وادث سـابامين، وهـذا القسـم يبـين حـتؤدي إلى انقـراض سـبط بنيـ
حالـة الانحطـاط الأخلاقـي للحوادث التي وردت في هذا السفر، ويبين 

 .الإسرائيليونإليه  التي وصل

 :كاتب السفر 
 ينوالمسـيحي اليهـود ينلا يعرف على وجه التأكيد هذا السفر، إلا أن التقليـدي

عـده أن صموئيل شرع في كتابته ثـم أكملـه ب حكتابته إلى صموئيل، والمرج ونينسب
 .غيره من المؤرخين

 :تاريخ تدوينه
ألف السفر في أول عصر الملوك بالاعتماد على التاريخ والتقليد الشفوي، ويرجـع 

 .قبل الميلاد 600و 400الباحثون أن آخر كاتب جمع هذا السفر كان بين سنتي 
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 سفر راعوث §
مؤابيـة تسـمى راعـوث، وخلاصـة  امـرأةيحمل السفر هذا الاسم من اسـم 

 :القصة
حدثت مجاعة في بيت لحمن فرحل رجل اسمه اليمالك ومعه زوجته نعمى أنه 

وأبناهما محلون وكليون إلى أرض مؤاب، وتزوج الولدان من مؤابيتان وهما راعوث 
وعرفة، ثم مات الولدان، وبعدها تقرر نعمى العودة إلى بيت لحم ورافقتها بالعودة 

 الأثريـاءد أقـارب نعـم كنتها راعوث، وبعدها تزوجت راعوث من بوعز وهو أح
أبي داود النبي، ومن نسل داود ولد المسـيح  جبت منه عوبيد الذي صار أباً ليسفأن

 .إصحاحات تتضمن هذه القصة 4في بيت لحم، ويضم هذا السفر 
 :هدف السفر 

سـياسي تثبيتـاً  هـدفأن يكون له و يهدف السفر إلى عرض أنساب بيت داود
 .قبل الميلاد 722عد عام ب أفرا يملحق أسرة داود في أرض 
 :تاريخ وكاتب السفر

غير معـروف ولكـن التلمـود ينسـب كتابتـه إلى صـموئيل، السفر إن كاتب 
وأغلب الظن أنه كتب في زمن عزرا ونحمياي في النصف الثاني القرن الخامس قبل 
الميلاد، وذهب بعض العلماء إلى إن هذا السفر كتب في زمن اشتدت فيه رغبة اليهود 

لتخلي عن زوجاتهم الأجنبيات، ولم يكن هذا السفر معـترف بـه بـين الأسـفار في ا
القانونية حتى القرن الثالث قبل الميلاد، وعده اليهود من كتب القـراءات الطقسـية 

 ."مجلوت"التي تسمى 
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 : )1(سفرا صموئيل الأول والثاني §
 كان سفرا صموئيل في الأصل العبري يضمهما سفر واحـد تـم تقسـيمهما إلى

سفرين في الترجمة السبعينية؛ لأنهم اعتبروا الجزء الأول منه منتهياً بموت شـاؤول، 
وبدأ الثاني بجلوس داود على عرش المملكة؛ وسمي السفر باسم صموئيل لأنه يبدأ 
بتاريخ ولادة صموئيل ثم أعماله، وهي طريقة متبعة عند العبريين بأن يسموا السفر 

ع في مستهلة، أما الترجمة السبعينية فسمتهما سـفرا من أول كلمة أو عبارة أو موضو
لكتابين، وهي الطريقة التي كانت سائدة االملوك الأول والثاني ؛ وذلك من مضمون 

سفر صموئيل  نفي مصر، وهم أول من أعطى للكتاب عنوان، ومن الجدير بالذكر أ
ث في إصـحاحاً ، و الحـواد 24أصحاحاً ، وصموئيل الثاني يضـم  31الأول يضم 

 .على مدى قرن من الزمان تقريباً  نتالسفر كا
 :موضوع السفرين 

يتضمن السفرين تـاريخ تحـول الحكـم إلى حكـم ملكـي وتنصـيب الملكـين 
الأولين على ممكلة إسرائيل وهما شاؤول وداود بتعين من االله ، وقد عزل االله شاؤول 

الأول بمولـد  منـه، يبـدأ السـفر لالأوامره ونصب داود بن يسـى بـدلعدم طاعته 
 :صموئيل وينتهي بموت شاؤول، ويتناول السفر الأول ما يلي

 .خبر عالي الذي كان قاضياً، ونبأ ابنيه الفاسدين، ومولد صموئيل وتربيته  -1
 .دعوة ليكون نبياً وقاضياً التاريخ صموئيل و -2
 .تاريخ شاؤول الذي عينه االله أن يكون أول ملوك إسرائيل -3

                                                           
 .د القديمالكتب التاريخية في العه/ كامل ، مراد . د) 1(
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واسترداد ) يهوه(لسطينيين على تابوت استيلاء الفيتناول السفر موضوع كما و
 .له وهزيمتهم للفلسطينيين الإسرائيليين

أما سفر صموئيل الثاني فيتحدث عن ارتقـاء داود عـلى عـرش يهـوذا حيـث 
وأصـبحت  الإسرائيليـين، ومن ثم ملك على سائر )الخليل(كانت عاصمة حبرون 

 :ر إلى عدة أقسام هيعاصمته أورشليم ، ويمكن تقسيم موضوع هذا السف
 .تفوقه على بيت شاؤولوانتصار داود  – 1
الاضطرابات التي حدثت لداود على خطيئته أمام االله ، وثورة ابشـالوم ثـم  – 2

 ).هرب داود(موته وعودة داود بعد هربه 
الشعب والطاعون الذي  وإحصاءتثبيت داود على الملك بعد توبته الصادقة،  – 3

 .ين الأخيرة لملك داودأصابهم ، أخبار السن

 :تاريخ السفر 
يرجع أنه تم وضع هذين السفرين في الفترة الواقعـة بـين القـرنين السـادس 

 .والثامن قبل الميلاد

 :كاتب السفر
تنسـب  اليهوديـةلا يعرف كاتب السفر على وجه التحقيـق إلا أن الروايـات 

ان وجـاد همـا نبيـين هذين السفرين إلى صموئيل بأنه هو كاتبهما وحده أو ومعه ناث
 .وكانت هذه الفكرة سائدة حتى القرن التاسع عشر

 :سفرا الملوك الأول والثاني  §
كان السفران في الأصل سفراً واحداً، ولكن الترجمـة السـبعينية جعلـت منـه 

وسـميا بالثالـث ) الملـوك( سفرين ذكرتهما مع سفري صموئيل تحت عنوان واحـد
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لا أن إالترجمـة السـبعينية الملـوك الأول يهما بلق علفري صموئيل أطوالرابع لأن س
، وكان لمهمتهم وضع خاص؛ فهـم رجـال  الأنبياءن فيهما هم يالأشخاص الظاهر

سياسة وهم معلمـون للـدين والآداب ، وكانـت مهمـتهم الـدفاع عـن الشرـيعة 
 ريدة ومن الجـوتفسيرها والتدليل على مصير الظلم، الطمع والخلاعة وسوء المعامل

أصحاحاً ، أما السفر الثـاني فهـي  22أن عدد إصحاحات السفر الأول هي  ذكربال
 .أصحاحاً  25

 :موضوع السفرين 
 :يمكن تقسيم السفر إلى عدة موضوعات أو أقسام وهي

ة داود، ومجـيء ايتحدث السفر الأول عن وصف لآخر حي :القسم الأول §
،  هبـين السـفر حكمـتى وفاتـه كـما ويسليمان بخلافته لأبيه داود وعرضاً لحياته ح

فشـل؛ سليمان ويجلس هو على عرشه ولكنه ومحاولة يربعام أن يحدث انقلاباً ليعزل 
وكان هذا كله بسبب حلول العقـاب عـلى سـليمان بسـبب عبـادة الأوثـان وتعـدد 

 .الزوجات
هذا القسم يشمل السفرين معاً حيث يضم آخر السفر الأول : القسم الثاني §

الثاني، الذي يبين التاريخ المتزامن لمملكتي اسرائيل  من السفر 17وحتى الإصحاح 
انقسام المملكة إلى مملكتـين حيـث ينفـرد  أسبابويهوذا، ويتحدث هذا القسم عن 

يربعام بمملكة الشمال ورحبعام بمملكة يهوذا في الجنوب، ثم يبـين خطيـة يربعـام 
اء الطويل بين الذي صنع عجلين من الذهب لعبادتهما في دان وبيت إيل، وبعد العد

المملكتين تقاربتا بزواج يهورام بن يهوشافاط ملك يهوذا من عثليا بنت خاب ملـك 
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بـين المملكتـين  الاتفاقالنبيين إليا واليشع ، ولم يدم إسرائيل، ويتحدث عن نشاط 
ياهو وقطعت علاقة مملكة إسرائيـل بمملكـة  أيامفدب الخلاف من جديد بينهما في 

في دفع الجزية لتغلات فلاسر الرابع ملك آشور ، ثم ل سرائييهوذا، وأخذت مملكة إ
سقوط المملكة الشمالية أمام الملك هوشع على يـد الملـك الآشـوري سرجـون مـع 

 .إسرائيلالإشارة إلى الشعب السامري الذي أخذ يرث أرض 
يتحدث عن تاريخ مملكة يهوذا إلى عصر السبي البابلي، كما :  القسم الثالث  §

سرة داود، وعن دخول عبادة الأوثان في يهوذا، ونشاط النبيين أشعيا ويتحدث عن أ
وفي السنة الثامنة عشر من حكم يوشيا وجد سفر الشريعة في بيـت الـرب .  وأرميا

في الطقوس ، وبعدها سقوط يوشيا  في معركة مجـدو التـي   وإصلاحوقيامه بتغيير 
ته إلى بابل على يد نبوخذ انتصر فيها نخا وفرعون مصر، ثم تم سبي يهوياكين وأسر

حـاكماً عـلى  ة مملكة الجنوب ، ثم تعيين جدليانصر وبعدها تم تدمير أورشليم ونهاي
 .من بقي من اليهود في أرض يهوذا، ثم أطلق ملك بابل سراح يهوياكين من السجن

 :تاريخ السفرين
، قبل الميلاد مبـاشرة 587بعد سنة  ألفيكون سفرا الملوك قد  أنمن المرجح 

 .وهي سنة تدمير أورشليم على يد نبوخذنصر

 :كاتب السفرين
التقاليد اليهودية كتابة سفرا الملوك إلى أرميا النبي وأخذ كثير من العلماء  تعزو

 .المسيحيين بهذا الرأي
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 :سفرا أخبار الأيام الأول والثاني §
شـمل هما في الأصل سفراً واحداً  ثم قسمته الترجمة السبعينية إلى جزئين ، وي

السفران ذكر التاريخ ابتداء من الخليقة إلى العودة مكن السبي البابلي ، وأمر كورش 
قبل الميلاد بإعادة بناء الهيكل، كما ويعالج السفر العصرـ القـديم بقـوائم  538سنة 

وانساب، ويذكر عصر داود وسليمان بشيء من التفصيل من الناحية الدينية، كما أنه 
كة يهوذا ، أما عن عدد إصحاحات سفر أخبار الأيـام الأول يهتم بعصر الملوك لممل

 .إصحاحاً  36إصحاحاً، وأخبار الأيام الثاني فعدد إصحاحاته هي  29
 :موضوع السفرين

إن أخبار الأيام الأول يتحدث عن جداول الأنسـاب مـن آدم إلى شـاؤول ،  -1
نتصار وأيضاً تاريخ داود وموت شاؤول ، ونقل تابوت العهد إلى أورشليم وا

داود على الفلسطينيين والمؤابيين والسوريين والعمونيين ، والاسـتعداد لبنـاء 
الهيكل، وتقسيم الكهنة واللاويين والمسـيحيين والبـوابيين، وعمـل جـدول 

 .بالموظفين المدنيين والعسكريين ، ثم عن موت داود
أما أخبار الأيام الثاني فيتحدث عن عصرـ سـليمان، وبنـاء الهيكـل، وحكـم  -2

سليمان حتى نهايته، كما ويتحدث عن تاريخ مملكة يهوذا إلى سبي بابل، وعـن 
 .أمر كورش بالسماح ليهود السبي بالعودة

ن السفرين قصد إظهار التـاريخ الكهنـوتي يلذكر أن مؤلف هذومن الجدير با
ما يسـيران نهـسفرا صموئيل والملوك بالرغم من اوبهذا يختلف هذا السفر عن نص 

 .ب جنباً إلى جن
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 : تاريخ السفري
إن وضع هذين السفرين يرجح أنه حديث بدليل ورودهما في القسم الثالـث 

بعض العلماء من العهد القديم ، ويرجح أن زمنه كان بعد العصر الفارسي، ويذهب 
 .قبل الميلاد 300 – 250أول العصر اليوناني من  إلى أن السفر صنف في

 :كاتب السفرين 
 .كتابته إلى عزرا ونينسب أن اليهودلا كاتبه غير معروف إ إن

 سفرا وعزرا ونحميا §
كان سفرا وعزرا ونحميا في الأصل يكونان سفرا واحداً يسمى سـفر عـزرا، 
وقد فصلا إلى سفرين في الترجمة السبعينية، ويبين السفرين عودة الشعب من السبي 

تيـب الـديني، ويبينان الكيفية التي أقام بهـا عـزرا ونحميـا النظـام السـياسي والتر
أما عن عدد . ويهدف السفران إلى إظهار تحقيق النبوات من ثنايا الأحداث التاريخية 

 .أصحاحاً لنحميا 13إصحاحات لعزرا و 10إصحاحات كل من السفرين فهي 
 موضوع السفرين
 :عزرا من قسمين يتكون سفر
 أخبار عودة اليهودي وإعادة بنـاء هيكـل أورشـليم في عصرـ – القسم الأول

كورش ودارا الأول، وذكر عزرا استيلاء كورش ملك فـارس عـلى بابـل، والأمـر 
الذي أصدره بعودة يهود السبي إلى فلسطين، وإعادة بنـاء الهيكـل الـذي كـان قـد 
خرب بعد سقوط أورشليم، ثم يتحـدث عـن رجـوع عـدد كبـير مـن اليهـود إلى 
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ة التـي نهبهـا للآنيـة المقدسـ هيهـوذا وحملـ فلسطين تحت زعامـة شيشبصرـ رئـيس
نبوخذنصر من الهيكل ، ويسرد عزرا قوائم بأسماء الذين عادوا تحت زعامة زربابل 
ومعه يشوع كبير الكهنة، وفي الشهر السابع بنو المـذبح فغضـب جـيرانهم فتوقـف 
أعمال البناء، أما في السنة الثانية لحكم دارا الأول وطوعاً لتعلـيمات النبيـين حجـي 

 .ويشوع أعمال البناء وزكريا استأنف زربابل
خبر عودة فوج آخر من السبي تحت زعامة عزرا إلى أورشليم  -القسم الثاني 

 .وإصلاحاته الدينية على حسب شريعة موسى
 :أما سفر نحميا فينقسم إلى ثلاثة أجزاء

تلقي نحميا أنباء عن الحالة السيئة في أورشليم وبؤس سكانها فتوسل إلى  – 1
لعودة إلى أورشليم فأذن له الملك فشرع نحميا ببناء سور المدينة الملك بأن يأذن له با

 .يوماً  52في 
إصلاحات عزرا ونحميا الدينية وتلاوة الشرـيعة عـلى مسـامع الشـعب  -2

واعتراف الشعب بخطاياه، وتجديـد العهـد مـع االله، ومنـع الـزواج بالأجنبيـات، 
 .وعمل قوائم بأسماء سكان أورشليم وبعض المدن اليهودية

سنة ، ثم عـاد  12ارتحشستا نحميا والياً أو مرزبانا على أورشليم مد  ولي – 3
لحكم ارتحشستا وفي أثناء غيابه بدأت عوامـل الفسـاد  32إلى بلاط الملك في السنة 

القديمة تدب من جديد ، ثم ألقيت إليه مقاليد السلطة من جديد، ويظن أن نحميا 
 .عاد بعد هذا إلى بلاد فارس
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 سفرين تاريخ ال
إن السفرين ألفا حوالي نهاية العصر الفـارسي أو في عصرـ الإسـكندر الأكـبر 

 .قبل الميلاد 300وكان هذا حوالي سنة 
 كاتب السفرين

أن اليهود إلى يحتمل أن يكون كاتبهما هو الذي صنف سفرا الأخبار ، ويذهب 
 .عزرا هو كاتب السفرين

 :سفر إستير §
ود الذين لم يعودوا من السبي ، وينسـب يشمل هذا السفر حادثة وقعت لليه

هذا السفر إلى امرأة ذكرت قصتها في السفر في عهد ملك فارس أمشويروش التـي 
أنقذت اليهود من مصيرهم المحتوم، وأبطلت مكيدة هامان الذي كان يريـد إبـادة 
اليهود في مملكة فارس، وهدف السفر هو تفسـير الأصـل التـاريخي لعيـد البـوريم 

ل به تذكاراً لنجاة اليهود، ومن الحري ذكـره أن عـدد إصـحاحات هـذا الذي يحتف
 .إصحاحات 10السفر هي 

 :موضوع السفر 
 :يقسم موضوع السفر إلى ثلاثة أقسام هي

 .ذل العبودية إلى أن أصبحت ملكة فارس من استير انتقال -1
 .محاولة هامان لاستئصال اليهود -2

 .إبطال إستير لمحاولة هامان -3
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 :تاريخ السفر 
يمكن تحديد السـفر بالعصرـ الفـارسي، أو في العصرـ اليونـاني بعـد سـقوط 

 .قبل الميلاد 330الإمبراطورية بقليل سنة 
 :كاتب السفر 

أن مؤلف السفر لا بد أن يكون من اليهود الذين عاشوا في فارس، واستخدم 
 .السجلات الرسمية الفارسية في ذلك

 
 :سفر أيوب  §

لقد ورد اسم أيوب في السفر وهو الشخصية الرئيسية والهامة في السفر وتعني 
، وموضوع السفر  من المواضيع الفلسفية العميقة 1"المبتلى"أو  "التعيس"في العبرية 

التي تتصل بالجزاء، فكـان أيـوب متـدنياً شـديد التمسـك بدينـه ، أمـا عـن عـدد 
 .إصحاحاً  42 إصحاحات السفر فهي

 :موضوع السفر 
 :لى ما يليإيمكن تقسيم موضوعات السفر 

النثر حيث تتحـدث عـن تقـوى أيـوب، وشـكوى  بأسلوبمقدمة؛ وكانت  – 1
 تصـديقالشيطان عليه وسماح االله بتجربة أيوب، ويثبت الرب بها إلى حقيقـة 

 حسبما جاء في السفر.)2(أيوب للشيطان
                                                           

 .58التوراة عرض وتحليل ، ص) 1(

 .12ص/ دار الثقافة / 1ط/ سفر أيوب / اندرسن، فرانسيس)2( 
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ذا الحوار كان في ثلاث دوائر بصـياغة شـعرية، ولا حوار بين أيوب وأصحابه وه – 2
) أليهـو(بد من الإشارة إلى أن الحوار الثالث لم يكتمل، وكما يتحدث السـفر عـن 

وحديثه الذي كان حديثاً بـالغ النجـاح ودون ان يقـاطع ثـم يختفـي أليهـو، كـما 
 .ويتحدث عن حديث الرب إلى أيوب المتألم ، وعن خضوع أيوب لمشيئة االله

 :تب السفر كا
لا يعرف كاتب السفر تحديداً إلا أن بعض العلماء قالوا بأن كاتب السـفر هـو 
 .إسرائيلي، والبعض قالوا أنه أدومي وكتبه باللغة العربية إلا أن المرجح أنه إسرائيلي

 :تاريخ السفر 
ون تباينت الآراء حول تاريخ كتابة السفر إلا أن بعض العلماء اليهـود يرجحـ

 .قبل الميلاد 2000 – 1550زمن ما بين عصر الآباء والعصر الفارسي بين  في هكتابت
 :لمزاميرسفر ا §

الموسيقية التـي  ةعر سمي بهذا الاسم نسبة إلى الآلالمزامير هي ضرب من الش
وهي ترانيم دينية ، وحكم  "تهليم"، وتعرف المزامير بالعبرية باسم إنشادهتصحب 

فاضحة لا يعقل أن تنسب إلى النبي داوود أو ة فلسفية، وشعر تعليمي، وأغاني غزلي
وقصص وأساطير وتاريخ ، ويشمل هذا السـفر عـلى النبي سليمان عليهما السلام ،

 .مزماراً أو إصحاحاً  150
 موضوع السفر

قد كان لهذا السفر مكانة في العهد القديم كسفر ديني، وقسـم الأولـون هـذا 
 :، وكان التقسيم كالآتي)1(شودة تمجيدالسفر إلى خمسة أقسام وكل قسم يختتم بأن

                                                           
 132) 130ص /دار الكتب العربي للطباعة والنشر/التوراة الهيروغيقية / د علي فؤاد .أ ) 1(
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 .41المزمار  – 1من المزمار : القسم الأول 
 .72المزمار  – 42من المزمار : القسم الثاني 

 .89المزمار  – 73من المزمار : القسم الثالث 
 .106المزمار  – 90من المزمار : القسم الرابع 

 .150المزمار  – 107من المزمار : القسم الخامس 
، 2، 1بد من الإشارة إلى أن القسم الأول يحمل عنوان داود ما عدا مزمار ولا 

وه ، أما من يهم فيها اسم ألوهيم بدلاً من اسم فاستخد 83-42، أما من مزمار 33
 ."فتضم مجموعة مزامير يهوه  الرب الملك 150 -90مزمار 

عظمة مراحم فهي تسابيح تعلن  عدا الأشعار ولهذه المزامير دور في العبادة الله
، ومراثـي وقـت الحـزن اختيـاره، وتسابيح الشكر يعلن فيها المرنم  وإحساناتهاالله 

 .الذي يعم في كل الجماعة ومراثي فردية تصف معاناة العابد
 )1(كاتب المزامير

  .معظمها تنسب له زوراً  تنسب المزامير إلى داود إلا أن
 )2(تاريخ المزامير

لي أوائل القرن الأول قبل الميلاد ، ولو أن من يرجع أن جمع هذا السفر تم حوا
 .600مزاميره ما قد يرجع إلى عام 

                                                           
 .312ص/ المدخل إلى العهد القديم  )1( 
 .67ص/ م1964 /التوراة عرض وتحليل / علي ، فؤاد . د)2( 
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 :سفر الأمثال §
بط بينهـا رابطـة، ن الحكم والأمثال التي لا ترهو عبارة عن مجموعة متفرقة م
، كما وتـرددت فيـه  السلوك والأخلاق لمبادئويكمن جوهر هذا السفر في تعاليمه 

فاضـلة تـدعو  امـرأة، كما وتظهر الحكمة في صـورة  الحكمة ورأسكلمات الحكمة 
الأغنياء ليشاركوها محافلها، وعلى النقيض تظهر المـرأة الأجنبيـة الزانيـة تـدعو إلى 

 .إصحاحاً  31المسروقة، أما عن عدد إصحاحات السفر فهي  الأشياء
 :موضوع السفر

 :يمكن تقسيم موضوعه كما يلي
ظهار الفـروق البعيـدة والعميقـة بـين ة والبر؛ لإئإظهار التقابل بين الخطي -1

 .الإثنتين
 .لحكمة مقابل الحماقةاأمثال سليمان حيث يضع سليمان  -2

 كاتب السفر
 .اليهود أن حزقيا ورفاقه كتبوا هذا السفر العلماءيرى بعض 
 تاريخ السفر

 .من الأرجح أن جمع هذا السفر تم حوالي القرن الثالث قبل الميلاد
 سفر الجامعة §

ويعنـي قائـد الجماعـة أو محفـل،  "كوهيليث"عبري لهذا السفر هو والاسم ال
ويعالج هذا السفر ضرب من ضروب الفلسفة العبرية حيث تكشف عن نـوع مـن 
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باطل الأباطيـل  ":التشاؤم، وحرص الجامعة على أن يستهل فلسفته ويختمها بقوله
، ويتحــدث هــذا الســفر عــن ان لكــل شيء زمنــه، أمــا عــن عــدد "الكــل باطــل

 .إصحاحاً  12احات السفر فهي إصح
 تاريخ وكاتب السفر

يرجح أنه ألف في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد، أما عن كاتبه فلا يعلم عنه 
 .شيء
 نشيد الإنشاد سفر §

يعد هذا السفر قطعة أدبية تعبر عن جمال الطبيعة والحب الإنساني الذي ينبـع 
بين يهوه وبين اسرائيـل؛ لـذا فهـم حبار اليهود أنه غزل أ، واعتقد الإلهيمن الحب 

في مناسـبات  تـردديرتلونه حتى اليوم في عيد الفصح، وأغاني هـذا السـفر كانـت 
 .إصحاحات 8الزواج، وهذا السفر عبارة عن أغاني شعبية، ويضم السفر 

 كاتب السفر 
اعتقد البعض أن كاتب السفر هو سـليمان إلا أن بعـض العلـماء ينسـبونه إلى 

 .شوا في زمن ما بعد السبي وربما خلال القرن الثالث قبل الميلادرجال حكماء عا
 تاريخ السفر

 .من المرجح أن جمع هذا السفر تم في القرن الثالث قبل الميلاد
 سفر أشعياء §

أشعيا بن أموص هو أول نبي من مملكة يهوذا، وقد عاش في النصف الثاني من 
فزمن السـلم الـذي خـيم القرن الثامن، كان عصره عصر اضطراب سياسي عظيم 
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أي منذ انقسام مملكة سـليمان إلى شـمالية (على المملكة الجنوبية مدة قرنين من لزمان
انتهي وبدأ عصر نزاع خارجي مع الآشوريين، أما عن حياة أشعيا فقضى ) وجنوبية 

أختاره يهوه نبيـاً ليهـدي  740وولد له ابنان ، وعام  نبيةحياته في أورشليم وتزوج 
 .إصحاحاً  66الضالين أما عن عدد إصحاحات السفر فيضم  ليينالإسرائي

 موضوع السفر
 :ينقسم السفر إلى ثلاث أقسام هي

يتحدث عن أشعيا الأول الذي هو نبي من مملكة  35 -1 الإصحاحمن  – 1
الذي كان عصره عصر اضطراب سياسي كما ذكرت،  أموصيهوذا ويدعا أشعيا بن 

وعـاش  740-701بـين عـامي  أشـعيا نبوءة أنه تزوج بنبية، ويمكن حصر عصر
أعشيا في القرن الثامن أما عن كاتب هذا الجزء فلم يكن أشعيا كما كان معتقد وإنـما 

 .شخص آخر عاش في القرن السادس أو بعده
يتحدث عن أشـعيا الثـاني، وهـو النبـي دويـتر : 55-36من الإصحاح  -2

الأول والثـاني  أشعياالفاصل بين  أشعيا، وظهر هذا النبي من بين المسبيين، والزمن
لا يقل عن قرنين، وتميز هذا النبي من بين أنبياء إسرائيل بأنه لا يهدد ولا يتوعد ولا 

ن ينذر بموت ولا يتنبأ بخراب ، بل يقول بأن زمن التحرير قد قرب وأن الانتقام م
ققـت ب العالم سـتخدم شـعب االله المختـار ، وتحوبابل واقع لا محالة، وأن كل شع

عندما غزا كورش بابل وأمـر بإعـادة بنـاء المعبـد في  539نبوءات أشعيا الثاني عام 
 .أورشليم، وبهذا ينتهي السبي
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يتحدث عن أشعيا الثالث وهو تريتـو اشـعيا ، : 66-56من الإصحاح  – 3
وقد ضم السفر الثاني والثالث إلى الأول لترتيب تاريخي بل ظـاهري فقـط، فأقـدم 

وظة في ألمانيا وفرنسا تقول أن ترتيب الأنبياء هو آراميا، حزقئيل، المخطوطات المحف
إصحاحاً دون ذكر أسـماء، والـذي حـدث أن جـاء  27ثم بعده مجموعة من  أشعيا

فيرجـع  وتمييـزهأشعيا في الصور وتلاه بعده، ويعود الفضل في معرفة أشعيا الثالث 
 .اسع عشر الميلاديدوم في القرن التجهود بذلها كنوين شين وشتادة وب إلى

 سفر أرمياء §
يعد سفر أرميا من الأسفار الطويلة في العهد القديم التـي تمـدنا بـالكثير عـن 
النبي أرمياء وحياته الشخصية، كما كان لتلميذه باروخ اليد الطولي في الحفـاظ عـلى 

 .إصحاحاً  53السفر، ويضم 
 :موضوع السفر

 : يتحدث السفر عن حياة أرميا النبي وهي كالآتي
قبل الميلاد في قريـة عنـاثوت التـي تعـرف  650ولد أرميا بن حلقيا بعد عام 

اليوم برأس الخروبة، وكانت أسرته كهنوتية إلا أنه لم يكن كاهناً بـل ودخـل صراع 
مع الكهنة ومع أعضاء أسرته، وكان هـذا النبـي نـاثراً شـاعراً ظهـرت عبقريـة في 

يلاد تقريباً في سـنة وفـاة أشـوربانيبال قبل الم 626خطبه، وجاءت عودة أرميا عام 
آخر ملوك آشور العظام في السنة الثالثة عشر لحكم الملك يوشيا، وكان عمـر أرميـا 
ما يقرب من عشرين عاماً ، واتسمت حياته بالصراع الداخلي بين رغباتـه الطبيعيـة 
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كراهيـة  همـن ناحيـة أخـرى، وقـد واجهـ لإلهيـةامن ناحية وبين تفهمـه للـدعوة 
 .طهاد؛ لأنه أدان الظلم والخرابواض

 كاتب وتاريخ السفر
لـرب أرميـا في السـنة الرابعـة أن النبي أرميا هو كاتب السفر بجملته وكلم ا

قبل المـيلاد كـما ويرجـع علـماء الكتـاب  604يم بن يوشيا ملك يهوذا عام قابليهو
ويـاقيم الحافظين أن أرميا هو كاتب النبوات الأخرى اللاحقة للسـنة الخامسـة ليه

 .الملك وجاء أن أرميا هو  نبي القرن السابع قبل الميلاد

 سفر مراثي أرمياء §
سمي هذا السـفر حسـب الكلمـة الأولى مـن الإصـحاحات الأول والثـاني 

، ولهذه المراثي قيمـة عظيمـة مـن  "قينوت"والرابع وفي الروايات اليهودية يسمى 
ك اللغـة، أمـا عـن عـدد ناحية دراسة عروض الشعر العبري وترتيب أبجديـة تلـ

 .إصحاحات 5إصحاحاته فهي 
 موضوع السفر

 :تقسم موضوعات السفر إلى ما يلي 
 .مراثي على المدينة؛ وهي خزي وشكوى أورشليم -1
 ."صهيون"عقاب االله للمدينة المنجسة  -2

 .مرثاة شخصية وصلاة -3

 .حال أورشليم في الماضي والحاضر -4
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 كاتب وتاريخ السفر
السفر، ويرجع تـاريخ السـفر إلى مـا بعـد خـراب  يعد النبي أرميا هو كاتب

 .538وقبل عودة المسبيين أي عام  586أورشليم على يد الكلدانيين أي عام 

 سفر حزقيال §
وهـو حزقيـال بـن بـوزي، وأصـبح  "الـرب يقـوي"ويعني الاسم بالعبرية 

بخـراب أورشـليم  586في صورة أحلام ، فتنبأ عام  النبوءاتحزقيال نبياً وجاءته 
 .إصحاحاً  48ن ذلك عقب وفاة زوجته مباشرة وعدد إصحاحات السفر هي وكا

 موضوع السفر
عن نهاية أورشليم السبي، وعن  وإرساليتهيتحدث  السفر عن دعوة حزقيال 

نبوات عن الشعوب الأجنبيـة كعمـون ومـوآب وآدوم وفلسـطين، وعـن الزيـارة 
بالـذكر أن للنبـي للهيكل، وخطية أورشليم، وعن دعوة إسرائيـل، ومـن الجـدير 

 .593حزقيال أشعار ترجع إلى عام 
 :كاتب وتاريخ السفر

قبـل  571كتب السفر في السنة السابعة والعشرين للملك يهوياكين  أي عام 
، أما عن كاتب 593 – 571الميلاد لذا يمكن تحديد زمان نشاط النبي ما بين عامي 

 .السفر فهو النبي حزقيال

 سفر دانيال §
يعنـي في وإسرائيلي مـن عائلـة عملـت في الـبلاط الملكـي،  دانيال هو رجل 

، وكان دانيال متمسكاً بقيمه الدينية وشريعته اليهودية، أما عنه  "االله قاضي"العبرية 
 .إصحاحاً  12عدد إصحاحات السفر فهي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الباب الثاني

126 
 

 

 

 موضوع السفر
يتحدث السفر عن ست قصص لدانيال ورفاقه، كما يتحدث السفر عن حلم 

ى الأربع حيوانات ورؤيا الكـبش والتـيس ونبـوة السـبعين وثلاث رؤى وهي رؤ
ورؤيا آخر الأيام، ومن الجدير بالذكر أن السفر يحوي أخبـار لا تتفـق مـع  أسبوعا

 .الحقائق التاريخية
 :كاتب وتاريخ السفر

كتب السفر في السبي بعد سقوط أورشليم وهدم الهيكل وإجلاء اليهود مـن 
السفر فهو دانيال نفسه في زمـن السـبي البـابلي  بلادهم أرض يهوذا، أما عن كاتب

 .خلال القرن السادس قبل الميلاد

 

 سفر هوشع §
 14وهو النبي الوحيد من الدولة الشمالية الذي تـرك سـفراً، ويضـم السـفر 

 .إصحاحاً 
 موضوع السفر

نية ولدت له ثلاثة أطفال زا بامرأةيتحدث السفر عن حياة هوشع الذي اقترن 
، ؟ لأن يهوه سيبيد مملكة بيت إسرائيل، )يزرعئل(رمزية؛ فالبكر  أسماءأطلق عليهم 

ابنـه ) لا عمـى ( يهوه لا يرحم بيت إسرائيـل ثـــم  نلأابنته الثانية؛ ) لا رحمة(ما أ
 قـة يهـوهلاعائلية فطبقها برسـالته، أمـا عـن عالثالث  ، كما واستغل النبي تجاربه ال
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بشعبه فكان يهوه يتصف بالعظمة لحبه لشعبه بـالرغم مـن جحـوده وخيانتـه، أمـا 
الشعب الإسرائيلي فأخذ يقدس يهوه كما يقدس الكنعانيون آلهة الخصوبة لـذا حـل 

 .العقائدي للانحلالالدمار والخراب نتيجة 
 كاتب وتاريخ السفر

 قبل الميلاد 750-725فعصر رسالته النبوية يمتد من 

 لسفر يوئي §
بالعبادة الهيكلية على الرغم مـن أنـه لم يكـن  ويوئيليوئيل هو فثوئيل، اهتم و

كاهناً، وقد اهتم هذا النبي بتقديم التعاليم الهامة التي كان لها أعظم الأثر في أسـفار 
 .إصحاحات 3العهد القديم، ويضم هذا السفر  

 موضوع السفر
لنبـي وحـديث إن محتويات السفر عبـارة عـن شـعر فيحـوي عـلى حـديث ا

الشعب، ثم الوعيد والإنذار، كما ونجد الشروط التي يتطلبها يهوه للرحمة، ونجد في 
بعض آيات السفر طلب الصيام كما ويذكر السفر أن يوم القضاء سـيقع يهـوه عـلى 

ليس على شعبه، كما ويشير السفر إلى ضربـة الجـراد القاتلـة التـي عمـت والوثنيين 
 .البلاد

 :كاتب وتاريخ السفر
 – 350من المرجح أن هذا السفر قد ألف في نهاية القرن الخامس بـين عـامي 

 .قبل الميلاد 500
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 سفر عاموس §
عاموس عبري يعنى حامل أو محمول، وكان لنبوة عاموس في رأي  الاسمإن 

كثير من العلماء التأثير الكبـير عـلى الفكـر العـبراني بجملتـه وعـلى تطـور الديانـة 
اموس روح النبوة حيث دامت من بعده ما يقرب من خمسمائة العبرانية، فقد أيقظ ع

عام ولم تكن في زمانه أية كتابات نبوية تأثر بها، أما عن عدد إصحاحات السفر فهي 
 .إصحاحات 9

 موضوع السفر
 :يمكن تقسيم موضوعاته كالآتي

أقوال عاموس التي قرأها ضد الشعوب حيـث تشـمل عقـاب الشـعوب  – 1
 ذا وعقاب إسرائيلالمجاورة وعقاب يهو

وفساد إسرائيـل وفجورهـا  الدنيويةثلاثة أقوال ضد إسرائيل وهي إعلان  -2 
 .تها و ظلامهائورثاء على خطي

الرؤى الخمس عن حالة إسرائيل وهي الجراد والنار ورؤيا المـذبح وصراع  – 3
 .عاموس

 .الوعد بعودة إسرائيل – 4
 كاتب وتاريخ السفر

وه سينتقم من بيت ياوريعام الذي عاش في القـرن أن ما يفهم من السفر أن يه
بل في  وأسلوبههذا السفر لم يصلنا في لغة المؤلف  الثامن قبل الميلاد ومن المرجح أن

 .لغة أخرى وأسلوب آخر
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 سفر عوبيدا §
ة، وهذا الاسم يعني آي 21سفر الكتب المقدسة ، ويضم  يعد هذا السفر أقصر

 .ضم إصحاحاً واحداً في العبرية عبد أو خادم الرب، وي
 موضوع السفر

 :يتحدث السفر عن
 سبب ذلكوعقاب آدوم  – 1
 .يوم الرب من حيث قضاء عقاب شامل وعودة إسرائيل -2

 كاتب وتاريخ السفر
 .يرجح علماء أن كاتب السفر هو عوبيدا وقد كتبه في زمن ما قبل السبي

 سفر يونان §
ويختلف هذا السفر عـن  يشتمل هذا السفر على قصة نبي وليس نبوءات نبي،

باقي الأسفار التي تتضمن الكثير من رسائل النبوة التي قيلـت لشـعوبها أمـا سـفر 
أولـه  في، ويتحدث السفر وأعماله فيسرد قصة شخصية للنبي يونان ) يونس(يونان

 .إصحاحات 4عن مجازفة يونس البحر، ويضم السفر 
 موضوع السفر 
 يضم السفر

 .هروب يونان من وجه االله – 1
 )ه شكريتسبيح(مزمور  -2
 .المرسل المعاند ونجاح إرساليته – 3
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 .تهذيب يونان – 4
 كاتب وتاريخ السفر

ه أن أغلب الظن أن أحد قصاص اليهـود في القـرن الرابـع تقريبـاً وجـد هـذ
 .صاغها في أسلوبه الحاليفالقصة منتشرة على ألسنة الشعب 

 سفر ميخا §
، وجاء  "من أمثال االله"ويعني بالعبريةخائيل يالعبري م للاسموهو اختصار 

ميخا من أسرة بسيطة ومن قرية بسيطة لقب بها بالمورشتي، كما ولقب ميخا بـالنبي 
الريفي؛ إذ تحـدث عـن الفلاحـين والفقـراء الـذي عـانوا الكثـير، أمـا عـن عـدد 

 .إصحاحات 7إصحاحات السفر فهي 
 موضوع السفر

 :تقسم موضوعات السفر كالآتي
الدينوية على بيت إسرائيل، والعقـاب وعـودة إسرائيـل ، وأمـراء إعلان  – 1

 .وأنبياء يحاكمون 
 .إعلانات عن الخلاص -2
 .التباين بين ديانة يهوه وديانة الشعب – 3
 .لهيةلإالكشف عن الظلم الاجتماعي والوعد بالبركة ا – 4

 كاتب وتاريخ السفر
ءات السفر ترجع إلى مـا يعد ميخا المورشتي كاتباً للسفر بجملته، وبعض نبو

 .قبل عصر السبي أو بعده ولا يمكن تأريخها تماماً 
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 سفر ناحوم §
ة، ولا يوجـد هـذا احوم يعني التعزيـة أو إعطـاء الثقـن الاسم أنمن المرجح 

الاسم إلاّ في الآية الأولى من سفره ، كما أن مضمون السفر يعـد رسـالة دينويـة إلى 
براطورية القديمة، كـما وجـاء إعـلان مـن االله مدينة نينوى العاصمة الآشورية الإم

مباشرة لناحوم الألقوشي، أما الألقـوشي فهـي نسـبة إلى ألقـوش مسـقط رأسـه ، 
 .إصحاحات 3ويشتمل السفر على 
 موضوع السفر

 :تقسم موضوعات السفر إلى ما يلي
 .بر االله وعدله – 1
 .وسقوطها نينوىحصار  – 2
 هي سبب سقوطها نينوىخطايا  -3
 وتاريخ السفر كاتب

ليس لسفر ناحوم تاريخ محدد ولكن الأدلة تشـير إلى أنـه في منتصـف القـرن 
 .قبل الميلاد 612السابع قبل الميلاد؛ السابق لسنة سقوط نينوى عام 

 سفر حبقوق §
، وهذا يشير إلى حبه "يحتضن"أو  "يعانق ":جاء الاسم من أصل عبري يعني
ابن المرأة الشونمية، كما أنه يوصف بأنـه نبـي الله أو أنه تصارع مع االله، وأن حبقوق 

بالهيكـل، كـما وعـاش  تنبئـواليس فقط لموهبته بل لأنه ضمن جماعة الأنبياء الذين 
 .إصحاحات 3حبقوق في يهوذا، أما عن عدد إصحاحات السفر فهي 
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 موضوع السفر
 :يمكن تقسيم موضوعاته إلى

هـم  الكلـدانيينأن شكوى النبي لتعدي الشرير وعدم افتقاده، والجـواب  -1
أكثر جـوراً  الكلدانيينأداة عقاب لهم، ويتحدث عن شكوى النبي من أن 

 .من يهوذا
البـار : راقب مـن الـبرج الحصـينوجواب الرب المعلن للنبي الواقف والم -2

 .ستقع عليه الويلات) الشرير(يحيا وأن البار سيكافأ وغير البار  بإيمانه

 .مزمور صلاة حبقوق -3

 ركاتب تاريخ السف
قبـل المـيلاد قبـل  640 -609كتب السفر خلال نهاية حكـم الملـك يوشـيا 

 .سقوط نينوى، أما عن نبوة حبقوق فالأرجح أنها كتبت بواسطة النبي حبقوق

 سفر صفنيا §
 الاسم، ويتضمن "الرب يخفي أو يحمي"صفنيا يعني به في العبرية  الاسمإن 

لخطر، والنبي صفنيا كان معـاصراً الثقة في قوة االله بأن الرب يحمي من يعبده وقت ا
لناحوم وحبقوق وإرميا، وولد النبي أيام حكم منسيـ ملـك يهـوذا؛ الـذي حكـم 
بقسوة شديدة لا ترحم وسفك دماء كثيرة وهو منسي الذي ملأ أورشليم بالداء من 

ي أورشـليم ؛ وذلـك مـن نطاأقصاها إلى أقصاها، ويعتقد أن صفنيا النبي مـن مـو
 .ي المدينة ، أما عن عدد إصحاحات السفر فهي  إصحاحاته الدقيق لضواحصفو
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 موضوع السفر
 :يمكن تقسيم مواضيع السفر إلى

والوجوه المختلفة لطبيعة يوم الـرب فهـو يـوم دينونـة ويـوم  "يوم الرب -1
، من حيث إعلان بعقاب عبدة البعل ومعنى يوم الرب والقضاء )1("رجاء

 .وسبل تجنب الدينونة
 .الشعوب الأجنبيةضد ) دينونة(أحكام  -2

نـة يويلات وبركات وإعلان بعقاب أورشـليم وتأكيـد ببركـة البقيـة الأم -3
 .للرب

 كاتب وتاريخ السفر
قبل الميلاد وقد يكون هذا السـفر   640 -609تنبأ صفينا خلال حكم يوشيا 

، ولم يخلص هذا السفر من تلاعب المؤلفين به، وإضافة مـا 630قد وضع حوالي ام 
 .ليس منه إليه

 سفر حجي §
بيتاً، ويعتبر هذا السفر أحد الأسـفار  40وهو النبي العاشر وسفره عبارة عن 

شي رود انتصار كالتي تصور لنا عودة اليهود من السبي بع) زكريا، ملاخي(الثلاثة 
على بابل، ويظن أن حجي عاش حتى صـار كهـلاً ورأى معبـد سـليمان، والاسـم 

                                                           
)/ صـفنيا)حبقـوق –التفسير الحديث للكتاب المقدس العهد القـديم نـاحوم / دافيد وباكر) 1(

 .108ص/ دار الثقافة / 1ط
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؛ لأنه ولد في يوم من أيام الأعياد اليهودية، "عيد أو معيّد"حجي يعني به في العبرية 
ابنهما سيكون له فرح العودة مـن السـبي، أمـا عـن  أنأو ان والديه كان لهما الإيمان 

 .عدد إصحاحات هذا السفر فهي إصحاحان
 موضوع السفر

 :يمكن تقسيم موضوعاته إلى ما يلي
 .دعوة لإعادة بناء الهيكل -1
 .يدالشعب، ومجد الهيكل الجد استجابة -2

 .الوعد بزمن أفضل -3

 كاتب وتاريخ السفر
، أمـا عـن 1قبل الميلاد 520من المرجح أن هذا السفر وضع مباشرة بعد عام 

كاتب السفر فمن المرجح أن حجي لم يدون سفره بيده وقد وجد مـن كتبـه لـه كـما 
 .2روخ بسفر أرميال باعف
 سفر زكريا §

حد الكهنـة وهـو جن أ، وكان زكريا معاصراً لحجي وكا"تذكر يهوه"ومعناه 
ابن عدو، ففي الشهر الثامن من السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب لزكريا بن 

، أمـا عـن عـدد  والأسلوبعدو، ويتكون السفر من ثماني رؤى متفقة في الصياغة 
 .إصحاحاً  14إصحاحاته فهي 

                                                           
 .124ص/ التوراة الهيروغليفية ) 1(

 .113ص/ التوراة عرض وتحليل ) 2(
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 موضوع السفر
 :التالية الأقساميشتمل السفر على 

 .اللهدعوة بالعودة إلى ا – 1
 :الرؤى الثمانية وهي -2

 االله يدين الشعوب: رؤيا الإنسان  –أ 
 .أعداء الرب سوف يهزمون: رؤيا القرون الربعة والربع  صناع  -ب
 مساحة وأمن أورشليم: رجل وحبل قياس -ج
 .رمز المسيا الغصن: تطهير رئيس الكهنة يهوشع  -د

اهن وهـذان يقودهمـا يقـود الشـعب والكـ: المنـارة الذهبيـة والزيتونتـان -هـ
 .ويقويهما الروح

 .اللعنة على الكاذب والسارق: الدرج الطائر -و
 .سوف يهزم الرب كل القوات المضادة: الأربع مركبات  -ز

 .تتويج يهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم الذي له مشورة السلام – 3
لحقيقـي أسئلة عن الصوم من حيث الطاعة الله والعدل وللإنسان هو الصـوم ا – 4

 .والمقبول لدى االله والوعد بالسلام والنجاح لشعب االله
 .نبوات عن المسيا وغيرها – 5

 كاتب وتاريخ السفر
قبل الميلاد ويرى العلماء المحافظون  520كانت نبوة زكريا النبي بخريف عام 

أن زكريا النبي هو كاتب السفر بجملته، لكن هذا لم يسلم به من العلـماء النقـديون 
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كتبت بواسطة شـخص آخـر ربـما كـان  14 – 9ن يرون إن الإصحاحات من الذي
 .تلميذاً للنبي زكريا

 سفر ملاخي §
وهو آخر أسفار الكتب المقدسة حسـب ترتيـب الترجمـة السـبعينية، وذهـب 

، "ملاكـي أو رسـولي"بعض العلماء إلى أن ملاخي لا يعد أسماً بل وظيفـة بمعنـى 
عشر، أما عن عدد إصحاحات السفر فهي  ثنيالإوملاخي هو آخر نبي من الأنبياء 

 .إصحاحات 4
 :موضوع السفر

 :يمكن تقسيم موضوعاته إلى ما يلي
 .يصف النبي ملاخي خطايا وعناد إسرائيل: الأول والثاني الإصحاح – 1
الشرير  بالخاطئيشير إلى الدينوية التي ستحل : الإصحاح الثالث والرابع  – 2

 .والبركة لمن يرجع عن شروره
 كاتب وتاريخ السفر

قبـل المـيلاد قبـل تـولي  480 – 450يرجع تاريخ كتابة السفر إلى ما بين عام 
نحميا الحكم على اليهود في أورشليم بجيل كامل، ويمثل السفر وحدة كاملة وبيـد 

 .كاتب واحد، ولا يعرف شيء عن ملاخي كاتب السفر
 موقف القرآن من التوراة

ف بـالتوراة، ويـأمر المسـلمين بـالإيمان بهـا، مما لا شك فيه ن الإسـلام يعـتر
 الأخـرىوكتاب االله الكريم مصدقاً لما فيها وفي الإنجيل ، وأما كتب العهد القديم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الكتب اليهودية المقدسة: ثانيالفصل ال

137 
 

 

 

، وذكر لبعض الأنبياء الذين أرسلوا اليهود إسرائيلفهي في الحقيقة سرد لتاريخ بني 
نها كلياً لما تحتوي كما يزعمون، فلا يعترف بها القرآن ولم يتعرض لذكرها بل أغفل ع

 .1عليه من أخبار شنيعة، وترمي الأنبياء بما لا يليق بشأنهم
التـوراة : فلن تدفعنا الحماسة إلى الحط من قيمـة الكتـاب المقـدس بـل نقـول

سماوي تعرض للتبديل والتغيير ولكن لا نقطع صلته بالسماء ففيه كثير مـن  كالتالي
: سماويا، وهي الأحداث الأساسية مثل الأحداث التي لا يمكن إلا أن تكون وحياً 

كلها أحداث صـحيحة .. بدء العالم والطوفان وروايات موسى مع فرعون وغيرها
م لكن الخطأ في التفاصيل الجزئية لهذه الأحداث مما يؤكد أنهـا مـن افي جوهرها الع

 .صنع اليهود
 ؟؟؟؟ uأين التوراة التي أنزلها االله على موسى  فنتساءلونعود 

 .ا القرآن بأن اليهود قاموا بتحريفها وتبديلها وفق أهوائهميجيبن
 :والأدلة على ذلك ما يلي

رُواْ بهِِ﴾ ﴿: قوله تعالى َّا ذُكِّ وَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظّاً ممِّ مَ عَن مَّ فُونَ الْكَلِ رِّ  .)2(يحَُ
كتابه عـلى غـير مـا  وتأولوافقد فسد فهم اليهود وساء تصرفهم في آيات االله، 

 .)3(وحملوه على غير مراده وقالوا ما لم يقل، عياذاً باالله من ذلك أنزله

                                                           
 .203محمد الأعظمي، دراسات في اليهودية والنصرانية وأديان الهند، ص : أنظر ) 1(

)2 ( 
 .399الصابوني ، مختصر تفسير ابن كثير ، ص : أنظر ) 3(
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فُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُـوهُ : قوله  رِّ نهُْمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ االلهِّ ثُمَّ يحَُ ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّ
 .)1(وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

رِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا﴿: قال قتادة في قوله  هـم : قال  ﴾عَقلوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ  ثُمَّ يحَُ
: اليهود كانوا يسمعون كلام االله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه، وقال مجاهـد 

عمـدوا إلى مـا : الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم، وقال أبو العاليـة
 .)2(عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه rأنزل االله في كتابهم من نعت محمد 

M  A  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7 : وقولــه

E  D  C  BF      O  N  M  L  K       J  I  H  G
PL ٧٩: البقرة  

هم اليهود، وقال سفيان الثوري عن عبـد الـرحمن بـن : قال سعيد عن قتادة 
 :علقمة

7  8  9  :  ;    {:قوله تعالى عن، tسألت ابن عباس 
كـان نـاس مـن اليهـود : وأهل الكتاب، وقال السدي نزلت في المشركين : قال) 3( ﴾

العرب ويحدثونهم أنه من عند االله ليأخذوا به ثمناً  إلىكتبوا كتاباً من عندهم يبيعونه 
 .)4(قليلاً 

                                                           
 .75: البقرة ) 1(
 .201/ 1ابن كثير ن تفسير القرآن العظيم ، ج) 2(

 .1/203ن العظيم، ج القرآنابن كثير، تفسير )  3(
 .1/203ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم، ج: انظر ) 4(
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مِـلُ أَسْـفَاراً : وقوله  ـماَرِ يحَْ مِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْ وْرَاةَ ثُمَّ لمَْ يحَْ لُوا التَّ ذِينَ حمُِّ ﴿مَثَلُ الَّ
المينَِِ﴾ بئِْسَ  دِي الْقَوْمَ الظَّ بُوا بآِيَاتِ االلهَِّ وَااللهَُّ لاَ يهَْ ذِينَ كَذَّ  .)1(مَثَلُ الْقَوْمِ الَّ

فالتوراة الأصلية فقدت وحاول اليهود إعادة كتابتها من جديد، وإذا فليست 
هي التوراة التي أمر القرآن الكريم بالإيمان بها، وإنما حكمهـا وحكـم سـائر كتـب 

القديم والجديد أن كل روايتها إن صدقها القرآن فهي مقبولة وإن كذبها فهي العهد 
مردودة ، وإن كان القرآن ساكتاً عن التصديق والتكذيب نسكت عنه، فلا نصـدق 

 .)2(ولا نكذب كما علمنا رسولنا الكريم
 يفسرونهاالتوراة بالعبرانية  يقرؤونكان أهلُ الكتاب  ":قال tعن أبي هريرة 

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم :  rة لأهل السلام ، فقال رسول االله بالعربي
 . )3( ﴾آمنا باالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم﴿ :وقولوا 

أن التوراة التي يذكرها االله تبارك وتعالى في كتابه ويأمر الناس : ونعود فنقول 
 .اللوحين بيده ووضعها في التابوت مع uبالإيمان بها قد كتبها موسى 

في  هبـه أرض كنعـان، ووضـعو ودخلـواوقد حمل بني إسرائيل تابوت العهد 
قدس الأقداس في البيت فلما جاء عهد نبي االله سـليمان فتحـوه فلـم يجـدوا فيـه إلا 

 .لوحي الحجر

                                                           
 .5الجمعة ) 1(
 .183سيد، العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية ، ص سعد الدين ال: انظر ) 2(

 .6/2678، ج)لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء(  رواه البخاري في باب قول النبي) 3(
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وبعد سليمان حدثت سلسلة من الأحداث الدينيـة والسياسـية تعـرض فيهـا 
 uضاع أيضاً ما بقي من تعاليم موسـى بيت المقدس للسلب والنهب والتدمير، ف

إلا بعض الأحكام الخاصة بالجنايات والأحوال الشخصية وهي التي تحـاكم إليهـا 
 .)1(رسول االله في بعض الأحيان

عليـه  rأنّ اليهودَ جـاؤوا إلى رسـول االله  ":فعن عبداالله بن عمرَ رضيَ االله عنهما
ما تجدون في التـوراة :  rل رسول االله فقا. زنيا وامرأةوسلم فذكروا له أن رجلاً منهم 

كـذبتم، إنِّ فيهـا : فقال عبد االله بن سلام. نفضحهم ويجلدون : في شأن الرجم؟ فقالوا
فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلهـا ومـا . الرجم
: ا آيـة الـرجم؛ فقـالواارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيه: فقال له عبداالله بن سلام . بعدها 

قال عبدالله فرأيت الرجل . فرُجما rفأمر بهما رسول االله . صدق يا محمد ، فيها آية الرجم
 .)2("يجنأ على المرأة يقيها الحجارة

وبهذا نقول أن التوراة التي أنزلها االله على موسى  كتاب سماوي يجب الإيمان به 
ذِ : وتصديقه لقوله تعالى  ا الَّ َ لَ ﴿يَا أَيهُّ ذِي نَـزَّ تَابِ الَّ واْ باِاللهِّ وَرَسُولهِِ وَالْكِ واْ آمِنُ ينَ آمَنُ

ذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ﴾ تَابِ الَّ ومن كذب به فقد توعده االله في محكم  )3(عَلىَ رَسُولهِِ وَالْكِ
ومن يكفر باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً : (كتابه فقال

 ).بعيداً 

                                                           
 . 204)203محمد الأعظمي ، دراسات في اليهودية والنصرانية وأديان الهند، ص : أنظر ) 1(

 3/1329، ج)كما يعرفون ابنائهم نهيعرفو(رواه البخاري في باب قول االله تعالى ) 2(
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التوراة الموجودة التي يتداولها اليهود في هذا العصر وعمـدوا إلى تحريفهـا  أما
وتبديلها وفق أهوائهم زعموا نسبتها إلى االله فما يوجـد ممـا وافـق الكتـاب والسـنة 

 .فنقبله وما خالف الكتاب والسنة فنرده
 :ما هو التلمود 

ذي يصـفح أن اليهـودي أحـب إلى االله مـن الملائكـة ، فالـ ":يقول التلمـود 
 .العياذ باالله.. لهية سواء بسواء لإاليهودي كمن يصفح العناية ا

 ."اليهودي من جوهر االله كما أن الولد من جوهر أبيه  ":ويقول التلمود 
ولولا اليهـود لارتفعـت البركـة مـن الأرض واحتجبـت  ":ويقول التلمود 
 ."الشمس وانقطع المطر

غير اليهودية، أمام زوجته ما دامت والتلمود يصرح للرجل اليهودي أن يزني ب
ويروجون من خلال وسائل الإعـلام لكـل مـا . الزانية من الجوييم أي غير اليهود

فنجد مُلاك أكبر قنوات العهر وبؤر البغايا هم يهود فلا ) يحث على الرذيلة والفساد
 ).حرج عندهم بذلك فكتابهم يحث عليه

إن ":uعـلى أبي الأنبيـاء إبـراهيم  وجاء في التلمود ما افتروه كـذباً وبهتانـاً 
إبراهيم أكل أربعة وسبعين رجلاً وشرب دماءهم دفعة واحدة ولذلك كانت له قوة 

 .أربعة وسبعين رجلاً 
 النصـارىيجب على كل يهودي أن يلعـن كـل يـوم  ":وجاء أيضاً في التلمود 

ة ثلاث مرات، ويطلب من االله أن يبيدهم ويفني ملوكهم وحكامهم، وعـلى الكهنـ
 ."اليهود أن يصلوا ثلاث مرات بغضاً للمسيح الناصري
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لأن الذين لا يغسلون ... والجحيم أوسع من النعيم ستين مرة  ":وجاء أيضاً 
كالمسـيحيين الـذين يحركـون  يختنونسوى أيديهم وأرجلهم كالمسلمين، والذين لا 

 ."!!أصابعهم يبقون هناك
ة، وكانـا مـن المسـيحيين فـلا فإذا مات خادم ليهودي أو خادم":وذكر أيضاً 

ولكن بصفة كونه قـد فقـة .. يلزمك أن تقدم له التعازي بصفة كونه قد فقد إنساناً 
 .1"حيواناً من الحيوانات المسخرة له

كُـواْ  :قال تعالى  ـذِينَ أَشرَْ واْ الْيَهُودَ وَالَّ ذِينَ آمَنُ لَّ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّ
يسِـينَ  وَلَتَجِدَنَّ  ا نَصَارَى ذَلكَِ بأَِنَّ مِـنهُْمْ قِسِّ ذِينَ قَالُوَاْ إنَِّ واْ الَّ ذِينَ آمَنُ لَّ ةً لِّ وَدَّ مْ مَّ أَقْرَبهَُ

ونَ  مُْ لاَ يَسْتَكْبرُِ  ].82المائدة[وَرُهْبَاناً وَأَنهَّ
 :من معتقدات اليهود

م التي تظهر يزعم اليهود في معتقداتهم وهي بالطبع مقدسة عندهم أنه في اليو
فيه البقرة الحمراء المقدسة يستطيعون بناء الهيكل أي هدم الأقصىـ وبنـاء هـيكلهم 
المزعوم وإن غالبية اليهود يعتقدون أن هذه البقرة هي الوحيـدة التـي مـن خلالهـا 

 !!.يستطيعون أن يدخلوا الهيكل
 كيف ذلك؟

ل الهيكـل، تحرق البقرة الحمراء ويأخذ رمادها ويتطهر به اليهـود قبـل دخـو
) حيث ولدت بأحد المزارع(وقبل خمس سنوات اكتشف اليهود هذه البقرة الحمراء 

                                                           
 .نهاية اليهود، أبو الفدا محمد عارف) 1
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على طريقة التطهير  الحاخامينوقاموا بإعداد المذبح المقدس لها وتم تدريب عدد من 
عـلى أنقـاض  سيبنونهوالذبح والحرق لبقرتهم بل أنهم قاموا بتصميم الهيكل الذي 

هرت مشكلة عطلت هذه العملية إذ مع بلـوغ البقـرة الأقصى بعد تدميره ولكن  ظ
تبين أن بها بقعة مائلة للسواد في جلدها وهذا حسب معتقداتهم ينفي أن تكون هذه 

 .البقرة هي المقصودة إذ يجب أن تكون البقرة حمراء بالكامل
 ،المسـجد الأقصىـ( منطقة جبل الهيكـل لىيعترف معظم اليهود أن الدخول إ

بدون التطهير والذي سيتم عبر اكتشـافهم البقـرة الحمـراء التـي يعد خطيئة كبرى 
ستعطيهم التصريح بالدخول إلى هذه المنطقة المقدسة ومعظم اليهود الذين يعيشون 

المسـيح (في فلسطين يعتبرون أن بناء الهيكـل يعجـل بقـدوم ملـك اليهـود المنتظـر 
م التوقـف وهذا يوضح لنـا مـدى تمسـكهم عـلى بنـائهم للهيكـل وعـد) الدجال

 .م من عروضبالمواصلة مهما قُدم له
البقرة المرجوة أنه يجـب  يرى اليهود أنه إذا تأكدوا من أن هذه البقرة هي فعلاً 

هدم المسجد الأقصى لبناء الهيكل وتساعد الحكومة في التحضير لهـذا اليـوم عليهم 
تطيع المسـلمين وتهيئة العالم الإسلامي للقبول بأن يبنى هيكل اليهود وفي المقابل يس

هـذا إذا كانـت ردة فعـل ... بناء المسجد الأقصى ثانياً ولكن ليس على نفس الجبـل
المسلمين أكثر من الهتافات والتبرعات وسيتم ذلك عبر وسـيط ويقـول اليهـود ان 
المسجد  لن يهدم علانية ولكن عن طريق زلـزال أو بسـبب الحفريـات وعمليـات 

أو عــن طريــق شــخص مجنــون يقــوم بنســفه الترمــيم التــي يقــوم بهــا المســلمون 
 .بالمتفجرات
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 نشأة التلمود
والبابليـة  الفلسـطينيةكان الكتبة ورجال الدين المقيمون في المعابد والمدارس 

هم الذين ألفوا أسفار الشريعة الضخمة المعروفة بالتلمود وكانوا يقولون إن موسى 
امسة المسماة بالتوراة بل تـرك لم يترك فقط لشعبه شريعة مكتوبة تحتويها الأسفار الخ

تلقاها التلاميذ عن المعلمين جيلا هي، أيضاً شريعة شفوية شرح للتوراة وأهم منها 
بعد جيل وأضافوا إليها زيادات وتنقيحات وكان أهـم مـا ثـار حولـه الجـدل بـين 
الفريسيين والصدوقيين هو هل هذه الشريعة الشفوية هي الأخرى من عند االله فإن 

 .مر كذلك فهي واجبة الطاعةكان الأ
ويتكون  (Lamud)لوميدعناه التعليم مستخرجاً من كلمة والتلمود بالعبرية م

 .من المشناة والجماراه
يهـوذا بعد التوراة جمعهـا  لأنفسهموالمشناه أول لائحة قانونية وضعها اليهود 

الهيكـل  م اي بعد قرن تقريباً من تدمير تيط الرومـاني 200 -190فيما بين  هاناسي
 .وهو خلاصة القانون الشفهي الذي تناقله الحاخامات منذ ظهور حركة الفرنسيين

 .ويزعم اليهود أنه أنزل على موسى في طور سيناء تعني المثنى والمشناه بالعبرية
اً مستقبلون جيلاً بعد لمويضيف اليهود أن المشناه تناقله عن موسى أربعون عا

ل قـائماً آنـذاك كمركـز دس، لما كان الهيكل لا يـزا المقوذا هاناسيجيل حتى جاء يه
لليهود لم يجز شرعياً كتبة هذه التعاليم وقد جمع الحاخام أكيبا المشناة وقسم فصـوله 

ع وقد نهج الحاخامـات الكبـار عـلى جمـ هاء تلميذه منير فأكمل المشناه ويسراثم ج
ذي تقـدم ذكـره أن وتأليف المشناه كل بطريقته الخاصة، حتى قرر يهوذا هاناسي الـ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الكتب اليهودية المقدسة: ثانيالفصل ال

145 
 

 

 

يقضي على التشويش الناتج عن تعدد المشناه، فدون نسخة معتمدة وقد استفاد مـن 
 .جميع النسخ الموجودة خصوصاً نسخة منير

ى إتمامه تح 10أما العلماء الذين اشتركوا في تأليف المشناه منذ وفاة هليل سنة 
حه الجـمارا يعرفـون في وضع شر اشتركوايم والعلماء الذين ئم، فيسمون تنا20سنة 
أمورائيم والذين أضافوا شروحهم إلى التلمود في القرنين السـادس والسـابع  باسم

فيسمون سابرائيم أي العقلاء أو المنـاظرون والحاخامـات الـذين فسرـوا التلمـود 
لاً أطلق علـيهم بوسـيكيم أي إيسمون جيونيم إذا كانوا رؤساء المجامع اليهودية و

 .المقررون والفاصلون
وأحكام المشناه إما عامة مجهولة المصدر وهي أحكام مقبولة وأما آراء الحكماء 

هي المفضلة عند التعارض حول مسألة ما ، ) الحاخامات(أو المعلمين وآراء الحكماء 
 .ولغة التلمود هي اللغة العبرية الحديثة فيها أثر من اليونانية واللاتينية 

 .هناسي ل بدأه أول مرة أبنا الحاخام يهوذامعناها الإكما) بكسر الجيم( والجمارا
يل وسيميون ، واستأنف الحاخام آشي هذا العمـل نالمالحاخامان جا: هاناسي
وأكمله الحاخام أبينوا الذي يسمى رابينا أيضاً ووضعه  425إلى  365في صور من 

الختامية إلى الحاخام موسي أو من سمي لـدى اليهـود بـالملقن أو الآخـر  في صورته
لم يعـد مـن اختصاصـهم الأمـر بشيـء وإنـما كـانوا  مـنمن العلماء الذين اتبعوه و

جاء ء الساميون ثم يستطيعون الاستنباط من الأحكام السابقة وخلف هؤلاء العلما
 .نوأخيراً عهد الحاخامات العادي
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 والتلمود تلمودان
أو  ويسمى أيضاً تلمود أو جمارا أرض إسرائيل و تلمود :تلمود أورشليم – 1

م بعد الإجراءات الشديدة التي اتخذها 400تم جمعه سنة ) المغرب(جمارا بني مآربا 
Ursicinus  في فلســطين ممــا أقلــق اليهــود بضــياع القــانون الشــفهي .م351ســنة

السريري ويرى ظفر الإسلام خان أن علماء قيصرية هم الذين قاموا بتدوين تلمود 
كر هذا الاسم مجازاً على سبيل إطـلاق أورشليم وليس علماء أورشليم أنفسهم ويذ

 .ر هذا التلمودمالكل على الجزء وكان الحاخام يوحنان على رأس القائمين بأ
اكتشف علماء اليهود بعد موت يهوذا هاناسي أنـه قـد تـرك  :تلمود بابل – 2

مشناه يهوذا هانـاسي  أساسهتلمود بابل  فأشياء كثيرة دون تدوينها في المشناه ونص
أهم الكتب التي ألفت بعد موته ح التي كتبها الحاخام أباأريكا في صور ومع الشرو

وبعد أن زادت المناقشات والآراء التي اتفق عليها الحاخامات خافوا  "وسفتات" هو
من ضياعها في حالة عدم التـدوين وأول مـن قـام بتـدوين تلمـود بابـل هـو آشي 

لائحة قانونية معتمدة وكتاب  بمساعدة رابينا وكان هدفه أن تكون في أيدي اليهود
يدرسه طلبة اليهود وقد أكمل الحاخام رابينا بارهونا عمـل آشي الـذي مـات قبـل 
استكمال مشروعه وقد قام الحاخام سابرائيم في القرانين السادس والسـابع بوضـع 

المختلف في أمرها والتلمـود  الأمورصل في فواشي والشروح على نسخة رابينا والح
 .لمعتمد لدى اليهودالبابلي هو ا

نسرـ (أول من نشر التلمود بجهد منظم هو موسى ين ميمون لذا لقب بسـم 
ميشـناه "المعنـون م فـأخرج عملـه الشـهير 180، وكان ذلك عام )المعبد اليهودي

أعاد القانون واليد القوية ويضم كتابه أربعة أجزاء من أربعة عشر كتابـا  أي "توراة
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إليه بحثاً فلسفياً ضخماً أضاف من عنده عليه فنبـذه ثم أضاف  هبكامل وهو التلمود
 .م1205مصر حيث مات سنة  إلىقومه وحكم عليه بالموت ففر 
 :المراحل التي مر بها التلمود

م وكـان .ق 450 -م.ق125سنة من  800واستمرت  :المرحلة الشفهية – 1
هالـة والوثنيـة اليهود في هذه الفترة يتناقلون التلمود مشافهة في عصور الأمية والج

والفساد  الاجتماعي والجنسي والسياسي وسرى عليه ظلام الواقع اليهودي السـائد 
 .آنذاك

م في 500 -م. ق450واستمرت حوالي ألـف سـنة مـن  :مرحلة الكتابة – 2
عصور الإبادات الجماعية لليهود على يـد الـدول الكـبرى المجـاورة لهـم وتحريفـه 

ويكـذبوه ويهـدموا دينـه ويحـاربوا بـه  uمـه ليناقض النصرانية ويتهم عيسى وأ
 .النصارى
ليناقضـوا دينـه  rلا سيما بعـد بعثـة النبـي محمـد  :استمرارية التحريف – 3

ويكذبوه وضموا إليه عدائهم للإسلام والمسلمين لفترة قرنين من الزمان بعد بعثـة 
 .rالنبي المصطفى

ــه -4 ــى طباعت ــه حت ــل في ــف المتواص ــة التحري ) م1523  -500( مرحل
واستمرت حـوالي ألـف سـنة في العصـور الوسـطى، ومـا لقـي اليهـود فيـه مـن 
اضطهادات وإبادات لهم بسبب التلمود، واستمر الحاخامات يضـمون إليـه مجلـداً 

 .نهاية كل قرن حتى أواخر القرون الوسطى
-1523( مرحلة طباعته واسـتمرار التحريـف والحـذف والزيـادة فيـه – 5
رين مة وبعد أن فضح التلمود وحوكم وقاسى اليهود الأحوالي خمسمائة سن) 2000
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أخذ الحاخامات يضمون إليه مجلداً شفهياً غـير مكتـوب في نهايـة وبسببه في أوروبا 
 .كل قرن

وإذا جمعنا مدد هذه المراحل يكون عمر التلمود حتى استقر بوضعه اليوم هو 
يلبـي رغبـات حتى اليوم وقد أشبع بالتحريف بما  uمنذ موسى ! سنة) 3250(

اليهود ومصالحهم وفي الطبعات الحديثة للتلمود قام اليهود بحذف بعض الاشـياء 
من التلمود نتيجة لما أحـدث مـن ضـجة في أوروبـا خاصـة موقـف التلمـود مـن 

 .المسيحية
 :سرية التلمود

يصرح التلمود أن على غير اليهودي الذي يدرس التلمـود واليهـودي الـذي 
لهما ولم تكتشفه أوروبا إلاّ بعـد مضيـ سـبعة قـرون مـن يساعده على ذلك يجب قت

ك في أواسط القرن الثالث عشر وقبل ذلك التاريخ كان سراً بين اليهـود لالزمن وذ
وحدهم وكان هذا الاكتشاف في أوروبا عن طريق المرتدين من اليهود وعن طريـق 

 .ة والنقلهجرة العلماء المسلمين بعد نكبة الأندلس وعن طريق قيام حركة الترجم
 -:التلمود والمراحل التي مر بها نخرج بالنتائج التاليةوبعد بحثنا لنشأة 

االله شفوية  من التلمود كتاب من وضع الحاخامات أنفسهم وليست شرعة – 1
 .مع الألواح وهو بريء منها كل البراءة uأنزلها على موسى 

الـزمن ولم يكـن التلمود كتاب أحاطت به السرية التامة لفترة طويلـة مـن  -2
 .يطلع عليه إلاّ القليل من الناس
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التلمود كتاب لا زال خاضعاً للتحريف والتبـديل وفـق مصـالح اليهـود  – 3
 .وأهوائهم ورغباتهم وأطماعهم

التلمود يعطي صورة واضحة عـن الشخصـية اليهوديـة وطريقـة تفكـير  – 4
سات حولـه اليهود على مر العصور لذلك لا بد من إجراء المزيد من الدرا

ولا بد من ترجمته إلى العربية للوقوف في وجه الغزو الثقافي المرافق للحملة 
 .الصليبية والصهيونية

 

 
قبل كل شيء لنأخذ المعطيات التالية، والتي تفرضها علينا الوقائع ومعلوماتنا 

 :عن التوراة والتاريخ اليهودي 
أي الأسـفار الخمسـة الأولى ) الهكزاتوك(م والمذكور في إن تاريخ اليهود القدي -1

 .التوراةمن التوراة، لا يمكن التحقق من صحته من أي مصدر آخر سوى 
وأن علماء اليهود يعلنون صراحـة أن تـاريخهم القـديم أسـطوري وقـد أعيـد  -2

 .وضعه من وجهة نظر فريسية

 400بابـل حـوالي  وأن اليهودية الأرثوذكسية المستندة إلى شريعتهم نشـأت في -3
 ).روين آرثر/ نقلاً عن الدكتور ( سنة قبل الميلاد فقط

وأن علماء الكتاب المقدس كلهم مجمعون على أن العهد القـديم جـرى وضـعه  -4
 .لال وبعد النفي إلى بابلخ

  غاية الكتب المقدسة اليهودية
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تربط ببعضها فئة قتالية غير قابلـة للامتـزاج  أنوإن غاية الشريعة اليهودية هي  -5
ادنـة معهـم، ولا تعـرف الرحمـة أو الشـفقة هلحة والملمصـاامع الغير ولا تقبـل 

 .ومنظمة تنظيماً شبه عسكري

 .تصف فئة من المتآمرين المثاليين) الهكزاتوك(وأن الصور الخيالية في  -6

لعقوبـات لوان أسفار العهـد القـديم التاليـة للهكزاتـوك وإنـما هـي وصـف  -7
 .طاعوا الشريعةعصوا أو أ إنوالمكافآت التي يستحقها اليهود حسبما يكونوا 

أي أن ) الوعـد(ة لكي يـأتيهم عتباع الشرياوإن رسالة الأنبياء لليهود هي فقط  -8
 .وإلا عوقبوا بالمحو من الوجود –يتملكوا الأرض ومن عليها 

وبناء على ذلك كله لا مناص أمامنا من الجزم بأن تاريخ اليهـود مختلـف عـلى 
وهدفهم خلق تقاليـد قوميـة  بابل من اليهود فيمرون نطاق واسع، وقد اختلقه المتآ

تحـت  كثير البطشلها غاية قائمة بذاتها لدى المنفيين وذريتهم، تفرض عليهم تنظيماً 
ثوب الدين عليهم ، لإخفاء وتبرير غاياتهم لإجرامية  إضفاءأمرة الشريعة، ومن ثم 

 .ضد العالم
ها تقاليـدهم المؤامرة الأفكار من البابليين، ثم أضافوا إلي واضعووقد استعار 

 .)1(القبلية الخاصة بعد تنميقها وتزيينها، ثم أطلقوا لمخيلاتهم الخصبة العنان
 
 

 

                                                           
 .مستل من الإنترنت) 1(
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Zionism 

المخططات المرسومة لإعادة  مهمتها تنفيذهي منظمة يهودية تنفيذية، : تعريفها
لمزعـوم لـه لم يثبت إلى الآن بأن الهيكل ا( وبناء هيكل سليمان –اليهود  –مجد بني إسرائيل 

، ثـم إقامـة مملكـة )أصل تاريخي إذ أن الحفريات جميعها قد خيبـت آمـال الصـهاينة في ذلـك 
المنتظر، سميت ) ملك يهوذا (إسرائيل ثم السيطرة من خلالها على العالم تحت ملك 

 .يت المقدس يقدسه اليهودجبل يقع جنوب ب) صهيون(نسبة إلى : بذلك
ومضمونها وأشخاصـها، كـما أن  وأسلوبها الصهيونية يهودية بحتة في شكلها

الصهيونية حركة دينية سياسـية معلنـة تخـدم اليهـود بطريـق مبـاشر فهـي الجهـاز 
 .التنفيذي الشرعي والرسمي لليهودية العالمية

 : تاريخها ونشأتها
الصهيونية ليست وليدة هذا العصر فقد مـرت بمراحـل كثـيرة منـذ القـرون 

عدها وقبل ظهور الإسلام وبعده، وكانـت مراحلهـا الأولى قبل ظهور المسيحية وب
والعـودة إلى أرض فلسـطين وبنـاء  ةاضـف مهمتها تحريض اليهود عـلى الانتالأولى

المؤامرات والمكائـد ضـد  ةكايالكبرى، وح هيكل سليمان ، وتأسيس مملكة إسرائيل
 .الأمم والشعوب الأخرى
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م حـين اجتمـع 1806ام فقد بدأت نواتهـا الأولى عـ: أما الصهيونية الحديثة 
لاستغلال أطماع اليهـود وتحريضـهم  –نابليون /المجلس الأعلى لليهود بدعوة من 

اليهودي التي تمخضـت عـن المـؤتمر اليهـودي ) هرتزل(ثم حركة  –على مساعدته 
م، والذي قرر فيه أقطاب اليهـود مـا يسـمى 1897بسويسرا عام ) بال(العالمي في 

وهو المخطط اليهـودي الجديـد للاسـتيلاء عـلى  )حكماء صهيون بروتوكولات(بـ
 .العالم ومن هذا المؤتمر انبثقت المنظمة الصهيونية الحديثة

 

 
: أما أهـدافها فهـي ذات جـانبين . ذكرنا أن الصهيونية حركة يهودية خالصة 

 :ديني وسياسي
 :أما الجانب الديني فيتلخص فيما يلي

لعـودتهم إلى أرض  العـالم،الديني بين اليهـود في جميـع أنحـاء  إثارة الحماس -1
 ).أرض فلسطين(الميعاد المزعومة 

حث سائر اليهـود عـلى التمسـك بالتعـاليم الدينيـة والعبـادات والشـعائر  -2
 .اليهودية والالتزام بأحكام الشريعة اليهودية

م للتصـدي إثارة الروح القتالية بين اليهود، والعصبية الدينيـة والقوميـة لهـ -3
 .للأديان والأمم والشعوب الأخرى

 :أما الجانب السياسي فيتلخص فيما يلي

  ف الصهيونيةأهدا
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وذلـك بتشـجيع اليهـود في ) يهودية داخلياً  هاأي جعل(محاولة تهويد فلسطين  – 1
جميع أنحاء العالم على الهجرة إلى فلسطين وتنظيم هجـرتهم وتمويلهـا، وتـأمين 

وذلك بإقامة المستوطنات داخل  ىكنلاستقرار النفسي والوظيفي والسوسائل ا
وهي عبارة عن مجمعات سكنية حديثة كاملة المرافـق تمويلهـا "أرض فلسطين 

، وتوطيـد الكيـان  "الصهيونية من تبرعات اليهود والدول الموالية لهم في العالم
 .في فلسطين سياسياً واقتصادياً وعسكرياً  الناشئاليهودي  

المياً، وذلك بانتزاع اعتراف أكثر دول العالم بوجود تدويل الكيان الإسرائيلي ع – 2
دولة إسرائيل في فلسطين وشرعيتها وضمان تحقيق الحماية الدولية لها، وفرضها 

لـذلك نجـد أن الصـهيونية . على العالم ، وعلى المسلمين على وجه الخصـوص
ئيل  تقوم بدور رئيس في دفع أمريكا وروسيا وأكثر الدول في أوروبا لحماية إسرا

ودول  أمريكـاسياسياً وعسكرياً ودعمها اقتصادياً وبشرـياً ، فبـالرغم مـن أن 
شيوعية تحارب الأديان كانت وبالرغم من أن روسيا  –دول نصرانية  –أوروبا 

وبالرغم أيضاً من أن شعوب هذه الدول تكره اليهـود بحـق إلا أنهـا لا تـزال 
 .ثير الصهيونية الواضحوما ذاك إلاّ بتأ. تحمي دولة إسرائيل وتدعمها 

خطـوة  والاقتصـادية،السياسـية  يـةمتابعة وتنفيذ المخططـات اليهوديـة العالم -3
ثـم  المخططات،لهذه بخطوة ووضع الوسائل الكفيلة بالتنفيذ السريع والدقيق 

 .التهيئة لها إعلامياً وتمويلها اقتصادياً، ودعمها سياسياً 
العـالم أفـراد وجماعـات ومؤسسـات توحيد وتنظيم جهـود اليهـود في جميـع  – 4

لخدمـة اليهـود وتحقيـق ومنظمات، وتحريك العملاء والمأجورين عند الحاجـة 
 .طاتهمطمصالحهم ومخ
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في نهاية القرن التاسع ، عندما ظهـرت الحركـة الصـهيونية ، كـان مـا يسـمى 

 بقـاء اليهـود في تيار الداعي إلىهو الغالب في هذه الحركة، وهو ال "التيار الوطني"
في هذه المجتمعات ، وكانـت غالبيتـه مـن  الاندماج، والعمل على بلادهم الأصلية

 .المثقفين والعمال والفقراء أو من الطبقة المتوسطة
ر اوكان يتزعمه غلاة الصـهاينة مـن كبـ "التيار القومي"أما التيار الثاني، فهو 

يمارسـون عليهـا نشـاطهم  "أرض  "شيء عـن الأغنياء اليهود الباحثين قبـل كـل
بعيداً عن منافسة البرجوازية الأوروبية القوية، ولم يكن يعنيهم كثيراً أن  الاقتصادي

ن مشروعاً اقتصادياً اتكون هذه الأرض فلسطين أو غيرها، فالموضوع بالنسبة لهم ك
 .فحسب

ثـم طـرح ! غاناوبالفعل فقد طرح في البداية إنشاء دولة لليهود في أوغندا أو 
ومـع ظهـور النزعـات العنصرـية في ! دولة في مناطق واسعة من الأرجنتين  إنشاء

ثم في باقي الدول الأوروبية،  أولاً،أوروبا والمذابح التي تعرض لها اليهود في روسيا 
ونتيجـة عـدد كبـير مـن  ،لليهودالتيار القومي الداعي إلى وطن قومي  أنصارازداد 

 .المزعوملسطين لتكون هي الوطن القومي العوامل تم اختيار ف
من الطريف ذكـره، أن أدبيـات الحركـة الصـهيونية كانـت تسـمى فلسـطين 
باسمها الأصلي، ولم تكن تسمية إسرائيل قد خطرت لهم على بال، حتـى بعـد قيـام 

م يعرفـون أن على الأقل ، لأنه 1952حتى العام  "فلسطين"كانت تسمى  إسرائيل
، وكان قد اندثر من الوجود ، وذاب بين الشـعوب المنطقـة مشعب إسرائيل المزعو

  مغالطات صهيونية
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وأن اللغة العبرية نفسها قد اندثرت مـن ! منذ القرن السادس قبل الميلاد على الأقل
المقصـود  (ةوقد كان اليهـود يتكلمـون الآراميـالوجود ، ومنذ ذلك الزمن أيضاً ، 

ية وهيمنتها على المنطقة ثم ظهور العرب"وبعد ذلك في فلسطين  )يهود السبي في بابل
 .تكلم اليهود العربية مثلهم مثل غيرهم من شعوب المنطقة

وعندما قامت الصهيونية بمحاولة إحياء اللغة العبرية، وهـي المحاولـة التـي 
، وهي لا مصطنعةكان لليهود الألمان الدور البارز فيها، فقد جاءت العبرية الحديثة 

فاللغـة العبريـة  .العريـقات الأصـل الشرـقي العبرية الأصـلية، ذ للغةتمت بصلة 
وهي  "اللغات السامية"الحديثة غير قادرة على نطق ثلاثة من الأحرف الأساسية في 

الحاء والعين والقاف ، إضافة إلى قلب الحـروف المـأخوذ عـن الآراميـة ، وتحويـل 
وهكـذا ضـاعت  (W)إلى ف، بثلاثة نقاط وهو الحرف الألمـاني) و(الألمان الحرف 

 .اللغة العبرية ، مرتين وأصبحت لغة عجيبة ، هجينة ، مصطنعة، حتى النهاية
مثال آخر للتزوير البشع الذي تمارسه الصهيونية، هو ادعائها بـأن اليهـود في 

دين معين هو الدين اليهـودي، فقـط ولكنهـا تـذهب  أتباعجميع أنحاء العالم ليسوا 
شعب واحد من عرق واحد في واحدة  تدعي بأن هؤلاء إنما هم إذ     أبعد من ذلك،

 .من أكثر الخدع بشاعة في تاريخ الإنسانية
ير والخداع ، هو إدعائها بأن فلسطين، هي الأرض الموعودة، ومثال ثالث للتز

 الأمـرورغم فشلهم الذريع في إثبات هذا ! وهي الحاضنة الطبيعية للديانة اليهودية
الزمان مزودين بكل ما يخطر على بال  وهم ينبشون في تراب منذ أكثر من قرنين من

من إمكانيات تكنولوجية، وملايين الدولارات، وأدعية الحاخامات، وقد أخرجت 
أرض فلسطين كل أسرارها، ولم يعثر على أثر واحـد لكـل مـا ذكـر في التـوراة، لا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الباب الثاني

158 
 

 

 

 كل الحضارات التي مرت على فلسطين نعرفها جيداً ويمكـنلا قصور ولا ممالك و
قــة ، وابــرز هــذه الحضــارات هــي الحضــارة الكنعانيــة والحضــارات بد تأرختهــا

 االفلسطينية، حتى إنسان ما قبل التاريخ كان حاضراً بأدواته البدائية ، ليكون شاهد
يمارسون الكذب علانية ، مستفيدين  وبدؤواعلى فضيحة الهدهد هذه فجن جنونهم 

 .بالدرجة الأولى من غياب الطرف العربي ، وصمته المريب
 

 
الحركة الصهيونية حركة عنصرية استعمارية استيطانية توسعية ورجعية فاشية، 
تقوم على مذهبية ترتكز في مبادئها على الاستعلاء والاستغلال، وتستند إلى نظريات 
التوسع والسيطرة والعدوان، وتستخدم العنف في وسائل تطبيقها ومارستها كـأداة 

ق أهدافها، وذلك في ضوء الحقائق العلمية والتاريخية وعلى أساس تصريحات لتحقي
 .زعماء الصهاينة وأقوالهم ، وما يقومون به من أعمال وما أسفرت عنه هذه من نتائج

ارتكزت ومنذ نشوئها على عدة فرضيات  الاستعماريوالصهيونية في مذهبها 
مسـتغلة بـذلك الـدين ) ميـةأن اليهوديـة ديـن قو(خاطئة ابتكرها واضعوها مثل 

وحدة الشـعب (و) الجنس اليهودي(و ) القومية اليهودية(اليهودي، ودعية وجود 
ولتحقـق أهـدافها  كمشرـوع اسـتعماري ) بأرض الميعـاد(لتعلق اليهود ) اليهودي

 .على أرض فلسطين) الدولة الصهيونية(لإقامة الوطن العربي اليهودي 
ون يـالإدعاءات الصـهيونية فـابن غور لقد ظلت هذه الفكرة الموجهة تغذي

حيـث كانـت المملكـة ) الثالثـة إسرائيل مملكة(عن قيام ما اسماه  1963أعلن عام 

  الأسس الدينية للحركة الصهيونية
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قبـل  167بعد ثـورة المكـايين عـام  أصبحتوالثانية التي ) مملكة داود(الأولى هي 
وفي الوقت الحـالي تتحـدث عـن الاسـتيطان وعـن . الإسكندرالمسيح ضد حلفاء 

 1967ا في المدى القصير وأعلن موشي ديـان في آب  هده، وهو هدفالاستيطان وح
شعب الكتاب المقدس، فان  أنفسناوإذا كنا نعتبر وإذا كنا نمتلك الكتاب المقدس، (

ــا بالمثــل  ــاء، أرض لآالكتــاب المقــدس، أرض القضــاة وا نمتلــك ارض أنعلين ب
أعرض  وإنماسياسياً ،  وغيرها ، وأنا لا أعرض هنا برنامجاً  وأريحاأورشليم الخليل، 

، وعـلى الـدول أن تفهـم أن الأبنـاءأمراً أكثراً أهمية أعرض الوسائل لتحقيق حلم 
سيناء ، ومرتفعات الجولان، ومضيق تيران، وجبال غرب الأردن، بغض النظر عن 

ن لتحقيق ما جويعلن مناحيم بي تقع في قلب التاريخ اليهودي الإستراتيجيةأهميتها 
تضم كل المنطقة التي كان يسيطر عليهـا  أنالتي لا بد ) ئيل الكبرىإسرا(يسميه بـ 

 .الملك دود والملك سليمان قبل ثلاثة ألاف عام
والحجج الصهيونية الدينية تستند إلى حجة العهد الذي قطعـه يهـوه للشـعب 

وهذا النص الذي يستند إليه الصهاينة يمنح ) الشعب المختار(اليهودي حين جعله 
وأعطي لـك ولنسـلك مـن بعـدك أرض غربتـك كـل ( لإبراهيمن كل أرض كنعا

 ).أرض كنعان
والواقع أن هذا العهد قـد أعطـى في أيـام إبـراهيم وفـق نمـوذج العلاقـات 

كانت كل قبيلة تتعاهـد مـع سـيد مـا والاجتماعية في الشرق كله في ذلك الحين، إذ 
التضـحية وبعـد  بالطاعة مقابل حمايته، ويختتم هذا العهد بـذبح حيوانـات هلتعهد

 .الختان رمزاً لهذا العهد
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أن تحجر المؤسسة الدينية اليهودية هذا يترك أثاراً سياسية خطيرة فهـو يـؤدي 
ج كهـذه هـي التـي لى النزعة القومية، ولقـد كانـت حجـإلى إضفاء شرعية دينية ع

برزت لهتلر ودبرت على أساس ذلك المذابح لليهود، وباسم نفـس هـذه العنصرـية 
نين تورميرج النازية، اليهودية بأنـه مـن ولـد لأم يهوديـة فهـو يهـودي صورت قوا

ومن سخرية القدر أن نفس الأفكار البيولوجيـة (ويقول أحد اليهود حاييم كوهين
العنصرية التي روج لها النازيون، والتي ألهمت قوانين تورميرج الشـائنة هـي التـي 

ئيـل ويجـري هـذا كلـه في تعد أساس التعريف الرسمي لليهودية داخل دولة إسرا
الوقت الذي تتخطى فيه التوراة والأنبياء هذه النزعة الطائفية، فسفر التثنية والنبـي 

أي عن التحول الداخلي للإنسان بحلول االله فيـه ) ختان القلب(ارميا يتحدثان عن 
كما أن المسيحية في العهد الجديد تعلن عن إقامتها . وليس عن مجرد الطقس الشكلي 

: قة الشخصية بين كل إنسان وبين الرب تتخطى النزعـة الطقوسـية ، فيقـول العلا
في المسيح يسوع لا الختان ينفع شـيئاً  لأنه( –وهو يهودي بالمولد  –بولص الرسول 

العامل بالمحبة فهو بهذا يقطع كل صلة بمزاعم تميز شعب مختـار  الإيمانوالعزلة بل 
 .)فالرب هو رب كل الشعوب

الكريم نفس النزعة العالمية العامة ونفـس النظـرة إلى الـداخل ويجعل القرآن 
وإذا (لهـي لإالروحي في تفسيره للعهد أنه مفتوح أمام كل من يعملون وفق الروح ا

ومـن ذريتـي : إني جاعلك للناس إماماً قـال: قال فأتمهنابتلى إبراهيم ربه بكلمات 
ميثـاق للقلـب إنـما م الـدم فلسنا إذن أمام عهد بحك) لا ينال عهدي الظالمين: قال

 ).إن أكرمكم عند االله أتقاكم(  rيقول النبي 
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) بـالحقوق التاريخيـة(ويقوم الأساس الديني على تصـور قـبلي فـإن المطالبـة 
، فالبلاد التي يسـميها الكتـاب لليهود في فلسطين تستند إلى تزييف وتعمية تاريخية 

أي أرض (م الرومـان والتـي سـميت بفلسـطين منـذ أيـا) أرض كنعـان(قدس الم
الذي يمتد من الفرات إلى النيل وهو موقع ) الهلال الخصيب(تقع في ) الفلسطينيين 

تاريخي عبرته وامتزجت فيه كثير من الشعوب ، وحـين جـاءت قبائـل ابـراهيم في 
فـيما بـين النهـرين لتسـتقر في أرض ) أور(القرن الثاني عشر قبل الميلاد من أراضي 

إلى صحراء مهجورة، ولم تكن أول من يقطن هذه الأرض ، فقد  كنعان فإنها لم تأت
وصل إليها الأموريون قبلهم بثمانمائة عام وجاءها الآراميون في القرن الثـاني عشرـ 

المنطقة الساحلية ، ثم أصبحت البلاد  الفلسطينيونقبل الميلاد ، وبعدهم بقليل نزل 
رومانيـاً ،  إقلـيمالميلاد ، وغدت فيما بعد فيما بعد إقليماً أشورياً في القرن الثامن قبل ا

 .ثم فارسياً ، ثم عثمانياً ، قبل أن تنتقل إلى أيدي المستعمرين الإنكليز
ولعل هذا المفهوم حول الأرض المختلفة التي تفوق قدسيتها أي أرض أخرى 
لارتباطها بالشعب المختار هو الأساس لبعض الشعارات الصهيونية الهزلية المعادية 

باعتبـار أن الأرض هـي ) أرض بلا شعب لشـعب بـلا أرض إعطاء(اريخ مثل للت
التي لا وجود لها في الحقيقة للشعب اليهودي  الذي يهيم على وجهه  إسرائيلأرض 

وهذه الأرض ولا شك هي بقايا وثنية في الدين اليهودي ، وارتبـاط . ولا أرض له
ا الـنمط البنيـوي الـذي الدين اليهودي ارتباطاً بالأرض هو تعبـير آخـر عـن هـذ

الأمـر الـذي ) المكـان) (بالنسبي) الديني(المطلق  ارتباطنلاحظه في اليهودية وهو 
 .يجعل التسامي والجدل مستحيلين

ومن مظاهر النزعة الدينية المتطرفة ما أنكرته الصهيونية مـن وجـود كـل مـا 
إشارة واحدة ) يةالدولة اليهود(ليس يهودي في إسرائيل فان هرتزل لم يبشر في كتابه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الباب الثاني

162 
 

 

 

إلى وجود العرب في فلسطين، حيـث أكـد أن المشرـوع الصـهيوني واضـح للغايـة 
 في في حـين أنـه كـان) إعطاء أرض بلا شعب لشـعب بـلا أرض(وسهل التحقيق 

ألف يهـودي في فلسـطين  25حين بدأت الهجرة الصهيونية . م1882فلسطين عام 
الصـهاينة الحـديث عـن  يعيش بين نصف مليون من السكان العرب، وقد ضـخم

) لاهـوت الأرض المقدسـة(الأرض ، وارتباط اليهود بها حتى نشأ مـا يسـمى بــ 
فالأرض في العقل الصهيوني تحولت إلى فكرة لاهوتية ، ونفذت أبعادهـا التاريخيـة 
المتعالية ، فالأرض المقدسة جزء من السماء والأرض اللذين خلقهما االله قبـل بدايـة 

الذي يحل في الطبيعة والتاريخ هو صـاحب التصرـف في كلـيهما ، له لإالتاريخ ، وا
 .على الأرض تمهيداً لتهديدها الاستيلاءولتبرير 

غير (عبر تاريخها كان يقطنها شعب ) للأرض المقدسة(فالتفسيرات التوراتية 
كـان يقطنهـا الكنعـانيون . م.ق1000ومنذ بدايـة تاريخهـا وحتـى عـام ) مقدس

ا اليهود بضع مئات من السنين ، توافد بعدها الغـزاة إلى أن ثم قطنه والفلسطينيون
م وأمام هذه الحقائق التاريخية كان لا بـد لمفكـري 70اختفى اي وجود حقيقي عام 

مشـكلة ملكيـة (عـلى هـذه المشـكلة  الإجابـةالصهيونية بتفسيراتهم التوراتية مـن 
في البـدء ( التوراةة في فقد كتب الحاخام راش معلقاً على العبارة الافتتاحي) الأرض 

أن االله يخبر إسرائيل والعالم أنه هـو الخـالق، : يقول ) خلق االله السموات والأرض 
ولذلك فهو صاحب ما يخلق يوزعه كيفما يشاء ، ولذا فإن قال  الناس لليهـود أنـتم 

من أهلها فإنه يمكن لليهـود أن  وأخذتموهالصوص لأنكم غزوتم أرض إسرائيل 
 ).لنا أعطاهاأن الأرض مثل الدنيا ملك وهو قد (يجيبوا بقولهم 

وحسب هذا التصور الديني يرى اليهود أن تاريخهم مقدس يعـبر عـن الآراء 
لأخرى والأمة اليهودية  ةونآيتدخل في التاريخ اليهودي من  السريانية فآله إسرائيل
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مبـاشر أي أن الخـالق قـد حـل في الشـعب وتـاريخ  الهيظهرت من خلال تدخل 
لهية في اليهود حولهم إلى أمـة مـن القديسـيين والكهنـة لإب، وحلول الروح االشع

 .والأنبياء
ويبدو أن الرؤية الدينية القوية للتاريخ هي التي شجعت النزعات التصـوفية 
التي يهتم بها تاريخ اليهودية وقضت على الاتجاهات العقلانيـة وهـي في صـميمها 

 للدين، وهـذه الأسـطورة التاريخيـة تتبـع معاداة للتاريخ، ومن هذا التصور القبلي
للصهيونية التي تتسم بنفي حقوق الغير وثقافة الغـير  الاستيطانيةالروح العدوانية 

تلهم الصهيونية في نظريتهـا وفي  الاستيطانيةووجود الغير، وهذه الروح العدوانية 
 .ممارستها وفي سياستها الداخلية والخارجية

النزعــة العرقيـة اليهوديـة بارتباطهـا بالــدين  ليعـوحاولـت الصـهيونية أن ت
اليهودي، فاليهودي في نظر الصهيونية أكان يهودياً بـالعرف أو بـالميراث التـاريخي 

الـذي لا ) النقـي(الثقافي أو بالدين القومي أو بهذه العناصر مجتمعة هـو اليهـودي 
اليهـودي (م لأن مفهـو) تـربتهم(تشوبه شائبة من تقاليد الأغبار التاريخيـة أو مـن 

هيونية العالم بموجبـه إلى يهـود ي قسمت الصذيشكل الأساس للمخطط ال) النقي
إلى  للإشارةخدم حالياً إسرائيل  قدالخالص ) القومي اليهودي(غيار، وأن مفهوم أو

ة عـلى ولا ء ين اليهـودي، وهـو مفهـوم يسـوي بداهـالصهاينة الذين يدينون بالد
ا لوطنهم الحقيقي، ولا شك أن تلك المفـاهيم مفترض من جانب اليهود حيثما كانو

أنه كان يؤمن بأن كل يهـودي معتـبر : كانت في عقيدة الصهيوني وايزمان الذي قيل
أي ولاء قومي آخـر ) صهيونياً محتملاً، وأن اليهود الذين تشوب وطنيتهم اليهودية

لـوطنهم باعتبـارهم مجـرد خونـة  يجب أن ينظر إليهم بعين الرثاء أو بعين الإزدراء
 .والله ألأوحد
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التـي قامت الحركة الصهيونية عـلى أكتـاف البرجوازيـة اليهوديـة في أوروبـا 

أخذت تعاني من تأزم النظام الرأسمالي، ومـن أجـل خلاصـها سـعت البرجوازيـة 
ــة ، وبــذات  ــة الأوروبي اليهوديــة للــدفاع عــن نفســها بــذات أســلحة البرجوازي

القومية فصورت الصهيونية المسألة اليهوديـة بأنهـا عمليـة اضـطهاد  وجيةالإيديول
الطبقي أو السـياسي ولا مجـال لمنـع  أولليهود بغض النظر عن تكوينهم الاجتماعي 

هذا الاضطهاد وتعايش اليهود مع الآخرين ، مادام اليهود مشتتين ويفتقدون الهوية 
 .دولة اليهوديةال بإقامةالقومية التي لا يمكن توفرها إلاّ 

رؤوس بـوالصهيونية في استيلائها على فلسطين إنما تريد أن تفتح آفاقاً جديدة 
هـزات ظهـرت مـن الأموال الصهيونية تداركاً لما قد يصيبها في الدول الاستعمارية 

بوادرها عند بعض الدول في محاولة لتحرير اقتصادها من قبضة المستغلين والمرابين 
إن  (:يؤكد بفانوف محتوى الفكـرة الصـهيونية الماديـة بقولـهوأكثرهم من اليهود و

وممارسة سياسية للبرجوازية , الصهيونية المعاصرة هي أيديولوجية ومسومة متشعبة
اليهودية الكبيرة التي اندمجت بالأوساط الاحتكارية في الولايات المتحدة والـدول 

شوفينية النزاعة إلى الحرب للصهيونية  هو ال بريالية الأخرى، والمحتوى الرئيسالإم
والعداء للشعوب ، وان مصير وموت الصهيونية مرتبطان ارتباطاً مبـاشراً بمصـير 

، وبمصير موت الإمبريالية ويتبين مـن ذلـك أن الصـلة المستثمرةوزوال الطبقات 
التاريخية والدينيـة ليسـت هـي التـي تشـد الصـهاينة إلى فلسـطين بـل أن الجشـع 

كـما أن .  رؤوس الأموال والرغبة باستعمار العالم اقتصـادياً الصهيوني للسيطرة على
الصهيونية اعتبرت المسألة اليهودية مسألة قومية وليست دينية أو اجتماعية وتكـون 

باعتبار اليهـود عنصرـ  اللا سامية الإيديولوجيةبذلك قد ارتضت بصمة المعطيات 

  ثار الصهيونية في الفكر الحديثآ
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



165 
 

 الصهيونية: الثالثالفصل 

  

 

الفـرق الوحيـد بـين غربي تحميه صفات عرقيـة وأخلاقيـة واجتماعيـة واحـدة ، و
اليهـود كعنصرـ  الـلا سـاميةوالمعطيات الصهيونية هو اعتبار  اللا ساميةالمعطيات 

 .رذيل بينما نظرت الصهيونية لليهود كعنصر فريد مختار
يعتمد على ما جاء في التوراة ، ولكن الصـهيونية ) الشعب المختار( مفهومإن 

يس عالميـاً ، وطرحـت مفهـوم أصرت على اعتبار الدين اليهـودي دينـاً قوميـة ولـ
الشعب المختار في صيغة سياسية وقومية بعيدة كل البعد عن المعايير الدينيـة وغـدا 
إيمان اليهود الديني بفكرة الشعب المختار يعني بالنسبة للصهيونية إيمانـاً بـالوجود 

 .القومي لليهود
أن تجعل من شأنها  الأوروبيةوزعمت الصهيونية أن الحياة في ظل المجتمعات 

اليهود يتمزقون بين السحق الروحي والحضاري الذي سيترتب عليه الفناء المـادي 
بهـذا المنطـق كرسـت الصـهيونية مبـدأ . التـام في المجتمعـات الاندماجعن طريق 
الصـهيونية وكنتيجـة منطقيـة  الإيديولوجيـةالعنصري كمبدأ أساسي في  الانفصام

 .في المجتمعات التي يعيشون فيها غذت فكرة محاربة اندماج أو تمثل اليهود
صـفة متأصـلة بالبشرـية لا  الـلا سـاميةورسخ قادة الصهيونية فكرة اعتبـار 

وعلاجها لا يتم إلا عن طريق تصحيح الظروف المادية التي ساعدت  إزالتهايمكن 
سامية كحقيقة غير مقبولة وأقر مبـدأ التمايـز بالا على ظهورها وبذلك سلم هرتزل 

 .أداة في خدمة الصهيونية اللا ساميةفكرة  لقومي وأصبحت
إن كون الصهيونية في فكرتها وتنظيمها وأهدافها جاءت كرد فعل عـلى حالـة 

كـان ل بـد أن ) رد الفعل(فإن )  اللا ساميةالعنصرية (طارئة معرضة للزوال وهي 
 اللا(يجعل الصهيونية بمنظارها التشاؤمي الرجعي إلى مستقبل الإنسانية هذا تقابل 

بسامية عنصرـية ، وكـان العـرب هـم التضـحية أمـام عنصرـية ) العنصرية سامية
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سـامية الكامنـة وراءهـا، لقـد  اليهود عنصرية النازيـة والـلا عانىالصهيونية، كما 
العنصرـية  أخطـاءفي  الـلا سـاميةبرد الفعل على  الاكتفاءوقعت الصهيونية نتيجة 

حـق العـرب قـد حولـت هـذه وهي وجودها العنصري في فلسـطين وممارسـاتها ب
 .والإنسانيةالأخطاء إلى خطايا وجرائم لا يغفرها التاريخ 

ولكـن الصـهيونية وقــد انطلقـت منـذ بــداياتها الأولى مـن مسـلمات الفكــر 
العنصري الأوروبي لتبرير استعمارها لفلسطين ، وما يتضـمنه ذلـك مـن النظـر إلى 

وما يترتب عـلى هـذه النظـرة وأرقى من العرب،  أسمىباعتبارهم جنساً ) اليهود(
الاستعماري لفلسطين وواكبهـا  الاستيطانالعنصرية المبدئية التي مهدت لعمليات 

نشوء اتجاه عدواني إزاء العرب الفلسطيني أهل الـبلاد، يتمثـل في عـدم الاكـتراث 
 .بمصيرهم بل في ضرورة القضاء عليهم وطرهم خارج البلاد

الصـهيونية عـن نفسـها  لأيديولوجيـةاوقد اعتـبرت العنصرـية المتأصـلة في 
بممارسات عنصرـية لم يكـن ثمـة مقـدمات تاريخيـة لهـا في علاقـة الأمـة العربيـة 
باليهودية، فقد خلقت الصهيونية أزمة مصطنعة بين اليهـود والعـرب، واسـتعانت 
بكل الرواسب العنصرية في الحياة الأوروبية  ضد العرب، وكان نهجهـا الثابـت ان 

عصبيات عنصرية متأججة تمتد داخل الوطن العربي كما تشاهد في تتمكن من خلق 
أحداث لبنان وذلك بحكم ارتباط الصهيونية ارتباطاً مباشراً باستراتيجيات الدول 
المستعمرة واصطدامهم مباشرة بمصالح النضال العربي وبنهضـة الشـعب العـربي 

 .ومن التجزئة الاستعمارللتحرر من التخلف ومن 
ن الصهيونية عملية استغلال للمشكلة اليهوديـة أكثـر منهـا كل ذلك جعل م

عملية حل لها، وعملية ربط لهذه المشكلة بالمخططات والمصالح الإمبريالية وعملية 
 .قطع طريق على تيار التحرر العربي
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 )غير اليهود( الأغيارموقف اليهود من 

على الـرغم مـن أن هـذا الكتـاب مكتـوب  يقول مؤلف كتاب الانغلاق بأنه
باللغة الإنكليزية وموجّه إلى الشعوب التي تعيش خـارج دولـة إسرائيـل، فإنـه في 

لقـد .  إسرائـيلي، يشكل استمراراً لنشاطاتي السياسـية  كيهـودي نواحيهناحية من 
، أثر احتجاج تسبب، آنذاك، في فضـيحة 1966 -1965بدأت هذه النشاطات ام 

د كنت شاهداً على يهودي متعصب، لا يسمح باستخدام هاتفـه في أحـد فق. كبيرة 
أيام السبت، لاستدعاء سيارة إسعاف من أجل شخص غير يهودي صودف انهياره 

وعوضاً من أن أنشر بكل بساطة نبا هذه الحادثة . في الضاحية التي يسكنها بالقدس
ة لمدينـة القـدس، في الصحف، طلبت اجتماعاً مع أعضاء هيئة المحكمـة الحاخاميـ

وقد سألت هؤلاء عما إذا كان مثل هذا . المؤلفة من حاخامات تعينهم دولة إسرائيل
التصرف يتوافق مع تفسيرهم للديانـة اليهوديـة ، فأجـابوني بـأن هـذا اليهـودي ، 

ودعمـوا قـولهم هـذا . موضوع البحث ، كان مصيباً في تصرفه ، بـل تقيـاً  صـالحاً 
صر معتمد للشرائع التلمودية ، كان قد كتب في هذا القانون بإحالتي إلى فقرة ف مخت

، "هـآرتس"فما كان مني إلاّ أن كتبت تقريراً بالحادثة ، لليومية العبريـة الرئيسـية . 
 .التي تسبب نشرها للقصة بفضيحة إعلامية

فـلا . وكانت النتائج الناجمة عن الفضيحة بالنسبة إليّ، نتائج سـلبية نوعـاً مـا
في الشتات، عكست حكمها القائل بأن  نظيراتهااخامية الإسرائيلية لا السلطات الح

غـير (اليهودي لا يجوز له انتهاك حرمة السبت من أجل إنقاذ حيـاة أحـد  الأغيـار 

  اليهودي الانغلاق
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إلى حكمهم هذا، الكثير من الهذر المغلّف بـالتقوى، والـذي  أضافواولقد ). اليهود
تيجته تعرض اليهود، فقـط للخطـر، كان مفاده أن عملاً من هذا النوع، إذا كانت ن

ولما كنت قـد بـدأت في .جائزاً أجلهم انتهاكاً  السبت منيصبح حينئذ انتهاك حرمة 
شبابي بدراسة الشرائع التلمودية التي تحكم العلاقات بين اليهود وغير اليهود، بات 

نية ، واضحاً بالنسبة إلي، وبالاستناد إلى هذه المعرفة التـي اكتسـبتها، أن لا الصـهيو
ولا حتى في جزئها الذي يبدو علمانياً ، ولا السياسـة الإسرائيليـة منـذ ولادة دولـة 
إسرائيل، ولا سياسات مؤيدي إسرائيل اليهود، في الشتات خصوصاً ، يمكنهـا أن 
تكون مفهومة ما لم يؤخذ في الحسبان التأثير الأعمق لهذه الشرائع وللنظرة إلى العالم 

تي انتهجتها إسرائيـل بعـد وأن السياسات الفعلية ال. ا في آنالتي تخلقها وتعبر عنه
يام الستة ، ولا سـيما سياسـة التمييـز العنصرـي التـي يتسـم بهـا الحكـم حرب الأ

ــة اليهوديــة مــن مســألة حقــوق  ــاطق المحتلــة، موقــف الأكثري ــيلي في المن الإسرائ
 .الفلسطينيين ، حتى كفكرة مجردة ، قد عززت قناعتي ليس إلاّ 

لدى أدلائي بهذا القول ، لا أحاول أن أتجاهـل الاعتبـارات السياسـية  وإنني
التي تكون قد أثرت في حكام إسرائيل، فما أقوله بكل بساطة، هو أن  والإستراتيجية

صحيحة كانت أم خاطئة، أو (السياسة الفعلية هي تفاعل بين الاعتبارات الواقعية 
التـي تميـل إلى أن  الإيديولوجيةيرات وبين التأث) خلقيةبرأي ، خلقية كانت أم غير 

 "جرها إلى تحـت الأضـواء"تكون أكثرا نفوذاً كلما كانت مناقشتها أقل، وكلما كان 
خاصة،  بصفةأقل ، فأي شكل من أشكال العنصرية والتمييز وكراهية الغير يصبح 

ح ويصـ. الذي يتعاطاها أمراً مسـلماً بـه كان ذلك المنع إذا كانت مناقشة ممنوعة، إن
. ياً أو بالاتفاق الضمنيهذا القول بصفة خاصة ، إذا كانت مناقشة ممنوعة، إن رسم

، أي كمعاداة  السامية لنقيضهتوقدها الدوافع الدينية ، فإنها تصبح كحالتها وعندما 
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ولكن في الوقت الذي تناقش فيه معـاداة السـامية اليـوم، نجـد . ودوافعها الدينية 
 والتميـزل أكثر ممـا هـو في داخلهـا ، لوجـود العنصرـية تجاهلاً عاماً خارج إسرائي

 .، في وسط اليهود ضد غير اليهودبالذاتوكراهية الغير 
 :تعريف الدولة اليهودية

، كـما تعـرّف "دولة يهوديـة"لا يمكننا أن نفهم، حتى ولا مفهوم إسرائيل كـ
 اليهـود، إسرائيل نفسها رسمياً، من دون بحث المواقف اليهودية السائدة تجاه غـير

الشائع بأن إسرائيل ديمقراطية حقيقية ، حتى من دون أن نراعي  الخاطئوالتصور 
حكمها في المناطق المحتلة ، هو تصور ناشيء عن رفض مواجهة المغزى في مصطلح 

وفي رأيي ، أن إسرائيل كدولـة يهوديـة، . بالنسبة إلى غير اليهود "الدولة اليهودية"
وسكانها فحسب، بل على اليهود كافة وعلى الشعوب  تشكل خطراً ليس على نفسها

ولكـن في الوقـت الـذي . والدول الأخرى جميعاً في الشرـق الأوسـط ومـا وراءه 
يبحث فيه الخطر العربي والإسلامي على نطاق واسع، فإننا نرى أن الخطر المتأصـل 

 .في الطابع اليهودي لدولة إسرائيل، ليس موضوعاً مطروحاً على بساط البحث
أهميتـه العظمـى لـدى السياسـيين  "دولـة يهوديـة "لقد كان لمبدأ إسرائيل كـ

وقـد غـرُس هـذا المبـدأ في أذهـن السـكان اليهـود .دولةمنذ نشوء ال الإسرائيليين
الثمانينات عندما بـرزت أقليـة  أوائلبمختلف الوسائل التي يمكن تصورها ، وفي 

أغلبية ب، 1985ت الكنيست في عام تعارض هذا المبدأ ، أقر الإسرائيليينمن اليهود 
فة، والتي لا اأي قانون يتقدم على مواد القوانين الأخرى ك(ساحقة، قانوناً دستورياً 

وبموجب هذا القانون لم يعد يسمح لأي حزب ). خاص بإجراءيمكن إلغاؤها إلا 
الدولـة "بالمشاركة في انتخابات الكنيسـت إذا كـان برنامجـه يعـارض علنـاً ، مبـدأ 

وأننـي شخصـياً . ، أو إذا كـان يقـترح تغيـيره بالوسـائل الديمقراطيـة  "هوديةالي
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أعارض هذا المبـدأ الدسـتوري ، فالتبعـات القانونيـة بالنسـبة إليّ، تعنـي بـأنني لا 
اتفـق معـه فيهـا  مبـادئطن فيها، أن أنتمي إلى حزب لـه اأستطيع ، في دولة أنا مو

وحتى هـذا المثـل يبـين بـأن . الكنيستويكون مسموحاً له بالمشاركة في انتخابات 
يهوديـة موجهـة  إيديولوجيـةدولة ديمقراطية بسبب تطبيقها  دولة إسرائيل ليست

، أجمعـين ولكـن الخطـر الإيديولوجيـةضد الأغيار، وضد اليهود المعارضين لهـذه 
الذي تمثله هذه الأيديولوجيـة المهيمنـة لا يقتصرـ تـأثيره عـلى الشـؤون الداخليـة 

هذا الخطـر بـالنمو  ويستمرلى السياسات الخارجية الإسرائيلية أيضاً فحسب، بل ع
ازديـاد الطـابع اليهـودي : ما دام تعزيز حركتين ناميتين مستمراً في الوقت الحـاضر

أمـا ازديـاد النفـوذ . لدولة إسرائيل ، وازدياد قوتهـا ، وخصوصـاً القـوة النوويـة 
ولذلك ، , هذا عامل آخر ينذر بالشؤمالإسرائيلي في المؤسسة السياسية الأمريكية ، ف

املـة إسرائيـل لغـير فإن المعلومات الدقيقة حول اليهودية ، وخصوصـاً حـول مع
الآن على الصعيد السياسي، معلومات مهمة فحسـب ، بـل حيويـة  اليهود ، ليست

 .أيضاً 
، لأظهـر الفـارق  "اليهـودي"ودعوني أبدأ بـالتعريف الإسرائـيلي لمصـطلح 

فإسرائيـل . ، وبين أكثرية الـدول الأخـرى "يهودية كدولة"ائيل الأساسي بين إسر
لأشـخاص تعـرفهم السـلطات الإسرائيليـة  "ملـك"هي . بحسب هذا التعريف 

أمـا . بصرف النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، وتعود إلـيهم وحـدهم "يهود"كـ
مكـانتهم  لمواطنيها من غير اليهود، الذين تعتـبر "تعود"من ناحية أخرى ، فهي لا 

 .لديها مكانة دونية، حتى على الصعيد الرسمي
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 ة اليهوديةيالشوفين
وهذا يعني عملياً، بـأن أفـراد قبيلـة مـن قبائـل البـيرو، إذا اعتنقـوا الديانـة 

على  إسرائيلييناليهودية، واعتُبروا بالتالي من اليهود، يحق لهم أن يصبحوا مواطنين 
بالمائة  92ومن (المائة من أراضي الضفة الغربي ب 70الفور، وأن يستفيدوا من حوالي 

غيـار كافـة أمـا الأ. ، المكرسة رسمياً، لصالح اليهود فحسب)من مساحة إسرائيل
، فأنهم يمنعون مـن الاسـتفادة مـن هـذه الأراضي، )هموليس الفلسطينيين وحد(

يلي العرب الذين خدموا في الجيش الإسرائ الإسرائيلييننع حتى على الموينطبق هذا 
والحالة التي تشمل البيروفيين الذين اعتنقوا اليهوديـة ، قـد ). وبلغوا رتباً عالية فيه

وقد جرى تـوطين هـؤلاء اليهـود الجـدد في . حصلت بالفعل ، منذ بضع سنوات 
الضفة الغربية بالقرب من نابلس، في أرض يُسـتبعد منهـا المواطنـون غـير اليهـود 

ائيل كافة بمجازفات سياسية كبيرة، بـما فيهـا استبعاداً رسمياً وتقوم حكومات إسر
المجازفة بالحرب، من أجل هذه المستوطنات، التي يقتصر تأليفها عـلى أشـخاص "

، كـما تـدعي ، كاذبـة غالبيـة وسـائل "إسرائيليـين"وليس كـ ( "يهود "معرفين كـ
 .فقط "يهودية"، ومن أجل أن تكون مستوطنات خاضعة لسلطة )الإعلام

سيحيين إذا اقترحوا أن تتحـول الولايـات المتحـدة، أو المملكـة بأن الم وأظن
، فـإن يهـود "تعود فقط لمواطنين رسمياً، كـ مسيحيين  "دولة مسيحية"المتحدة إلى 

الولايات المتحدة، أو بريطانيا، سوف يعتبرون ذلك معاداة للسامية، ونتيجة عقيدة 
سـوف يصـبحون مـواطنين  من هذا النوع هي أن اليهود الذين يعتنقون المسـيحية

وينبغي لنا أن نتذكر بأن فوائد اعتناق ديانات أخـرى كانـت . كاملين بسبب تحولهم
معروفة جيداً من اليهـود، مـن تـاريخهم الخـاص عنـدما كانـت الـدول المسـيحية 
والإسلامية تميز ضد الأشخاص كافة ، الذين لا ينتمون إلى ديانة الدولة،  والتمييز 
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ائيل الشخص غير اليهودي سـيتوقف في اللحظـة التـي يعتنـق الذي تعامل به إسر
وهذا يظهر ببساطة، بـأن نـوع الحصرـية نفسـه . فيها، هو أو هي ، الديانة اليهودية 

كثريـة اليهـود كافـة، أالذي تعتبره أكثرية يهود الشتات كمعـاداة للسـامية، تعتـبره 
أمـر يعتـبر في وسـط  على حد سواء ، الشوفينيةومعارضة معاداة السامية . كيهودية

وهـذا المفهـوم اعتـبره كلامـاً  "كراهيـة الـذت"اليهود ، وعلى نطاق واسع، كمثل 
 .فارغاً 

، ومشـتقاته، بـما فيهـا اليهوديـة، "اليهـودي"وهكذا، يصبح معنى مصطلح 
، "الإسـلامي "معنى مهماً في مضمون السياسة الإسرائيلية، وبمقدار أهميـة معنـى 

عندما كان الاتحاد  "الشيوعي "ومعنى . المصطلح رسمياً هذا  إيرانعندما تستخدم 
كما هـو  "اليهودي"إلاّ أن معنى مصطلح . السوفيتي يستخدم هذا المصطلح رسمياً 

، ة ولا عندما يترجم إلى لغات أخرىالشائع استخدامه، معنى غير واضح لا بالعبري
 .ولذلك كان ينبغي تعريفه رسمياً 

إذا كانـت والدتـه أو  "يهوديـاً "تبر الشـخص يُع الإسرائيليفبحسب القانون 
جدته، أو جدته لأمه، أو جدته لجدته يهوديـة، في ديانتهـا؛ أو إذا اعتنـق الشـخص 

شرط ألاّ يكـون هـذا الديانة اليهودية بطريقة ترضي السلطات الإسرائيلية، ولكـن 
في وقت من الأوقات عن اليهودية واعتنق ديانـة أخـرى، ففـي  الشخص قد تحول

ويمثـل الشرـط الأول مـن الشرـوط , يهودياً "الحالة تقلع إسرائيل عن اعتباره هذه 
، وهـو التعريـف الـذي تعتمـده "من هو اليهـودي"لـ ألتلموديالثلاثة، التعريف 

اللاحـق لـه أيضـاً ،  ألحاخـاميويعترف التلمود والشرـع . اليهودية  الأرثوذكسية
اء اليهودي لعبد غـير يهـودي ، مثلما يعترف بشر(ول غير اليهودي إلى اليهودية حبت

كطريقـة لكـي يصـبح المـرء  )يليه نوع آخر من التحول عن ديانة واعتنـاق أخـرى
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، شرط أن يجري مراسم التحول بالطريقة الصحيحة، حاخامات مخولون هذه ايهودي
تستلزم بالنسبة إلى الإناث ، معاينتهن من ثلاثـة "السلطة وهذه الطريقة الصحيحة 

وهو طقس وإن كان معروفـاً مـن قـراء  "ريات في حمام التطهيرحاخامات وهن عا
الصحف العبرية كافة ، فإن وسائل الإعلام باللغة الانكليزية غالباً مـا تحجـم عـن 
ذكره، على الرغم من كونه، بلا ريب ، موضوعاً مثيراً لاهتمام بعـض القـراء وآمـل 

 .بأن يكون هذا الكتاب بداية لعملية تصحح هذا النقص
 ز العنصرييمية التأنظم

ولكن هناك ضرورة ملحة أخـرى لتعريـف مـن هـو :يقول صاحب البحث 
ز لصالح اليهود وضد يتميال تمارس اليهودي ومن هو غير اليهودي، فدولة إسرائيل

غير اليهود ، في العديد من مجالات الحياة ، وإنني اعتبر ثلاثة منها المجالات الأهـم 
ويقـوم . ق بالعمل ، والحق بالمساواة أمام  القـانونحقوق الإقامة ، الح: من غيرها 
بالمائة من أرض  إسرائيل هي ملك  92في مسألة الإقامة على حقيقة أن نحو  التمييز

للدولة، وتديرها سلطة أرض إسرائيل بموجب قوانين أصدرها الصندوق القومي 
يهـودي في للمنظمة الصهيونية العالمية وينكر الصندوق القومي ال (JNF)اليهودي 

على كـل  أيضاقوانينه الحق بالإقامة والحق بمزاولة عمل تجاري، وغالباً حق العمل 
ومزاولة  الإقامةمن هو غير يهودي ، لمجرد أنه ليس يهوديً بينما لا يُمنع اليهود من 

ى تطبيق مثل هذه الممارسـة التمييزيـة وإذا جر.  إسرائيلالتجاري، في أي مكان في 
بمعـاداة دولة أخرى فإن هذه الدولة ستوصم فوراً ، وعـن حـق ضد اليهود في أي 

ولكن عندما تطبـق . احتجاجات شعبية واسعة النطاق السامية ، وستوقد بلا شك
، فإن هذه الممارسـة تحظـى "أيديولوجيتها اليهودية"هذا التمييز كجزء من  إسرائيل

 .كرعادة بتجاهل متعمد، أو بتبريرات إذا ذكرت ، وهي نادراً ما تذ
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أما نكران حق العمل، فيعني بأن غير اليهود يمنعون رسمياً من العمـل عـلى 
الأراضي التي تـديرها سـلطة أراضي إسرائيـل، وفـق أنظمـة الصـندوق القـومي 

ولا شك أن هذه الأنظمة لا تُنفـذ دائـماً، ولا حتـى في أغلـب الأحيـان، . اليهودي
آخـر، تنظـيم حمـلات تنفيـذ  إلىموجودة وتحاول إسرائيل من وقت  أنظمةولكنها 

بالقوة لهذه الأنظمة بواسطة سلطات الدولة، مثلما هـو الحـال، عـلى سـبيل المثـال، 
وباء السماح لعمال عرب بجني محاصـيل بسـاتين "عندما تعمل وزارة الزراعة ضد 

أي عـلى أرض عائـدة لدولـة [الفاكهة العائدة ليهود، والقائمـة عـلى أرض قوميـة 
وتتشـدد  إسرائيليـينكان العرب، موضوع البحث مواطنين  ، حتى ولو"]إسرائيل 

مـن  "الأراضي القوميـة"إسرائيل أيضاً في منع اليهود الذين يستوطنون أرضاً مـن 
إعادة تأجير ولو جزء من أراضهم إلى أشخاص عرب، حتى لوقت قصير، ويعاقب 

ام قـدإ نوت باهظة، ولكن لا يوجد خطر يحـول دعادة الذين يفعلون ذلك بغراما
، ثم يقول بصاحب هذا المواطنين غير اليهود على تأجير أراضيهم إلى مواطنين يهود

وهذا يعني في حالتي الخاصة، بـأنني أمتلـك الحـق، بفضـل كـوني يهوديـاً . :المقال
باستئجار بستان من يهودي آخر لقطف ثماره، ولكـن غـير اليهـودي، سـواء أكـان 

 .يها، لا يمتلك هذا الحقمواطناً إسرائيلياً  أم مقيماً غريباً ف
ويُعـبر . ولا يتمتع مواطنو إسرائيل من غير اليهود بحق المساواة أمام القانون

، التي تحجم عادة تلافياً للحرج، الإسرائيليةعن هذا التمييز في العديد من القوانين 
صراحة، كما هو الحال في قـانون  "وغير اليهودي" "اليهودي"عن ذكر مصطلحي 

وبحسب هذا القانون، فإن الأشخاص المعترف بهم رسمياً هؤلاء . اسيالعودة الأس
الجنسية نظراً لعـودتهم "، لم تزودهم فور وصولهم بـ"شهادة هجرة"بصورة تلقائية 

مالية عديـدة ، تتفـاوت  هبات ، ويحق لهم الحصول على"إلى أرض الوطن اليهودي
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يهاجرون من دول الاتحـاد  نوعاً ما، بحسب البلد الذي هاجروا منه، فاليهود الذين
دولار للعائلـة  20000تزيد على  "هبة استيطان"السوفيتي السابق ، يحصلون على 

، يكتسب جميـع اليهـود الـذين  كما يقول الكاتب وبموجب هذا القانون. الواحدة 
إلى إسرائيل ، وعلى الفور، حق التصويت في الانتخابات ، وحق انتخابهم  يهاجرون

 .ست ، حتى وإن كانوا لا يتكلمون كلمة عبرية واحدةممثلين في الكني
وتستعيض القوانين الإسرائيلية الأخـرى عـن هـذه المصـطلحات بعبـارات 

، وكل مـن "كل من يستطيع الهجرة وفق قانون العودة "تفوقها بلادة، مثل عبارتي 
وبالاسـتناد إلى هـذا القـانون، موضـوع . "لا يحق له الهجرة بموجب قانون العودة

عندئذ للمدرجين في الفئة الأولى، وتحجب بانتظام عن المدرجين  الهباتثنا، تمنح بح
،  هـي الأوقاتوبطاقة الهوية التي يفترض على الجميع حملها في كل . في الفئة الثانية

 .الوسيلة الروتينية  لفرض التمييز في الحياة اليومية
 "القومية"لهذه الرسمية للشخص، ويمكن  "القومية"فبطاقات الهوية تسجل 

ــيس  "درزيــة"أو  "عربيــة"أو  "يهوديــة"أن تكــون  أو مــا شــابه ذلــك، ولكــن ل
يوصفوا  أن  ، وهذا استثناء ذو مغزى وكان الإسرائيليون الذين أرادوا"إسرائيلية"

يهـود، قـد فشـلوا في  كإسرائيليينرسمياً كإسرائيليين في بطاقات هوياتهم، أو حتى 
أما الـذين حـاولوا ذلـك . اخلية على السماح لهم بذلكمحاولاتهم لإجبار وزارة الد

تقرر الامتناع عـن الاعـتراف ":فعلاً ، فقد تلقوا كتاباً من وزارة الداخلية مضمونه
ولكن هذا الكتاب لم يحدد الجهة التي اتخذت هذا القرار، ومتـى . "إسرائيليةبقومية 
 .اتخذته

شخاص المعرّفين أشخاصاً وتميّز قوانين وأنظمة عديدة في إسرائيل لصالح الأ
، ما يسـتدعي وهو كما يقول صاحب البحث"يستطيعون الهجرة وفق قانون العودة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الباب الثاني

176 
 

 

 

ولكننا نستطيع هنا النظر في مثل واحد قـد يبـدو تافهـاً . معالجة مستقلة للموضوع
بالمقارنة مع قيود الإقامة، ولكنه مع ذلك مثل مهمٌ لأنـه يمـيط اللثـام عـن النوايـا 

فالمواطنون الإسرائيليون الذين غادروا البلـد لـبعض . الإسرائيلي عللمشرالحقيقية 
هـم  "يستطيعون الهجرة وفق قانون العـودة  "الوقت، ولكنهم معرّفون كمواطنين

مواطنون مؤهلون للحصول على منافع جمركية سخية لدى عودتهم ، وعلى معونات 
قـرض بشرـوط سـهلة،  مالية لتعليم أولادهم في المدارس الثانوية ، وعـلى هبـة أو

أما المواطنون الذين لا يمكـن . أخرى أيضاً  هباتلشراء شقة سكنية، بالإضافة إلى 
تعريفهم بهذا الشكل، أي مواطنو إسرائيل من غير اليهود، فلا يحصلون عـلى شيء 

، والقصد الواضح من مثل هذه الإجراءات التمييزية، هو تقلـيص الهباتمن هذه 
 ."يهودية"في إسرائيل لجعل إسرائيل دولة أكثر عدد المواطنين الأغيار 

 

 
 : "الأغيار"طرد 

عقيـدة  :، كما يقول صـاحب البحـثتنشر إسرائيل في وسط مواطنيها اليهود
ويمكننا من خلال هذه العقيـدة، التـي تُلقـن لتلامـذة . حصرية لاسترداد الأرض

دد هـدفها الرسـمي الرامـي إلى تقلـيص عـ المدارس في إسرائيل، أن نـدرك جيـداً 
بأن هذه العقيدة هـي  يلقنونفهؤلاء التلامذة . الأدنى المواطنين غير اليهود إلى حده

، 1976عقيدة قابلة للتطبيق ، أما في أنحاء دولة إسرائيل، أو في مناطق ما بعد العام 
ة، فـإن وبحسـب هـذه الأيديولوجيـ. إسرائيـل "أرض"في أنحاء ما يشار إليه كــ 

هي الأرض التي انتقلت من ملكية غير يهودية إلى ملكيـة "استردت"الأرض التي 
وهذه الملكية يمكنها أن تكون إما ملكية خاصة أو ملكاً للصندوق القومي . يهودية

  عقيدة الأرض المستردة
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أما الأرض التـي تعـود إلى غـير اليهـود، فإنهـا عـلى . اليهودي أو للدولة اليهودية
وهكذا إذا كـان يهـودي قـد ارتكـب  "مستردة غير"العكس من ذلك، تعتبر أرضاً 

أبشع الجرائم ، التي يمكن تصورها، وأقـدم عـلى شراء قطعـة أرض مـن شـخص 
 "بموجب هـذا التبـادل، أرضـاً  "غير المستردة"فاضل غير يهودي، تصبح الأرض 

ولكن إذا أقدم شخص فاضل غير يهودي، عـلى شراء قطعـة أرض مـن . "مستردة
تصبح أرضـاً  "مستردة"التي كانت سابقاً أرضاً طاهرة و أسوأ اليهود، فإن الأرض

والنتيجة المنطقية لمثل هذه الأيديولوجية هي الطـرد، أو . مرة أخرى  "غير مستردة
، الذي يطال المواطنين الأغيـار كافـة، مـن مسـاحة (Transfer) "النقل"ما يسمى 

التـي  "يهوديـةالأيديولوجيـة ال"وبالتـالي فـإن يوتوبيـا . "استردت"الأرض التي 
بأكملها، والتي لا يملكها الأغيـار أو  "المستردة"ها دولة إسرائيل هي الأرض ابنتت

ولقد عبر زعماء حركة العمل الصهيونية عن هذه الفكرة المنفرة تماماً ، . اهفي يعملوا
 .تعبيراً كان غاية في الوضوح

خلـص ، في ، وهو الصهيوني الم، كما يقول صاحب البحثويخبرنا ولتر لاكير 
، كيـف كـان أحـد هـؤلاء الآبـاء الـروحيين ، وهـو  history of Zionismكتاب ھ 

، معارضاً للعنف مبدئياً ، ويبرر الـدفاع عـن 1919غوردون، الذي توفي عام .د.أ:
ولكنه وأصدقاؤه ، أرادوا لكل شجرة ولكـل . النفس فقط في ظروف بالغة الشدة 

الرواد اليهود فحسب ، وليس على يد أحد  أجمة في الوطن اليهودي، أن تُزرع على يد
، وهـذا يعنـي بـأنهم أرادوا للآخـرين كافـة أن يرحلـوا ويتركـوا الأرض "غيرهم

أما خلفاء غوردون فقـد أضـافوا مـن العنـف أكثـر ممـا كـان . اليهود  "ليستردها"
 .الاسترداد والنتائج المترتبة عليه"يقصده هو نفسه، ولكن بقي مبدأ 
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فإن الكيبـوتس، الـذي كـان الترحيـب بـه واسـع النطـاق وعلى نحو مماثل، 
كمحاولة لخلق المجتمع المثالي، كان وما زال يوتوبيا اقتصادية ، لأنه حتى ولو كـان 
مؤلفاً من الملحدين ، فإنه لا يقبل في وسطه ، مبدئياً بأعضاء مـن العـرب ويطالـب 

م واعتنـاقهم الأعضاء المحتملين من قوميـات أخـرى، بـالتحول أولاً عـن ديـانته
ولا عجـب أن نعتـبر شـبيبة الكيبـوتس أكثـر شرائـح المجتمـع . الديانة اليهوديـة 

 .اليهودي الإسرائيلي ميلاً للقتال
عـلى  الاسـتيلاءوإن هذه الأيديولوجية الحصرية، هي التي حددّت عمليـات 

الأرض في إسرائيل في الخمسينات، ثم في أواسط السـتينات، وفي المنـاطق المحتلـة 
. التي تزعمها الدعاية الإسرائيليـة: "الحاجات الأمنية"، وليست 1967العام  بعد

 "وهذه الأيديولوجية هي التي أملت أيضاً الخطط الإسرائيلية الرسمية مـن أجـل 
وهذا المصطلح الغريب يعني تشـجيع اليهـود عـلى الاسـتيطان في . "تهويد الجليل

مـاذا سـتكون ردة فعـل : حـثويتساءل صاحب الب. (مالية هبات الجليل بمنحهم
يهود الولايات المتحدة فيما لو اقترحت خطة في بلادهم ، لجعل نيويورك مسـيحية، 

التهويـد "ولكن استرداد الأرض يعني ضمناً ، أكثر من ) أو حتى بروكلين وحدها
فالصندوق القومي اليهودي، المـدعوم بقـوة مـن الوكـالات الرسـمية  "الإقليمي

، ينفق في كامل مساحة إسرائيل ، مبالغ )من الشرطة السريةخصوصاً (الإسرائيلية 
أي أرض يرغب الأغيار في بيعها،  "استرداد "ضخمة من الأموال العامة من أجل 

 ير يهودي، وذلك عن طريق دفع سعرومنع أي محاولة يقوم بها يهودي لبيع أرضه لغ
 .أعلى له
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 :التوسع الإسرائيلي
، على شعبها واليهود "كدولة يهودية"سرائيل الذي تشكله إ إن الخطر الرئيس

 الإقليمـي،الآخرين وجيرانها، وهـو سـعيها بالـدافع الأيـديولوجي، إلى التوسـع 
فكلما أصـبحت إسرائيـل أكثـر . وسلسلة الحروب المحتومة الناتجة عن هذا الهدف

 وهـي عمليـة جاريـة في( "عادت إلى اليهوديـة"كلما  بالعبرية،أو كلما يقال  يهودية،
، كلما كانت سياستها تسترشد بالاعتبارات )1967منذ العام  الأقل،على  إسرائيل،

مي اواسـتخد. الأيديولوجية اليهودية، أكثر ممـا تسترشـد بالاعتبـارات العقلانيـة
أو لحاجـات  الإسرائيليـة،هنا، ليس تقويماً خلقيـاً للسياسـات  "عقلاني" لمصطلح

لا حتـى لحاجـات إسرائيـل المفترضـة إلى و -إسرائيل المفترضة إلى الدفاع والأمـن
إلى السياسـات الإمبرياليـة  الاسـتخدام ابهـذ إن صاحب البحث يشير هنا"البقاء"

 .الإسرائيلية القائمة على مصالحها المفترضة
إن فمهما كانت هذه السياسات سيئة خلقيـاً وعـلى جهـل سـياسي مطبـق ، فـ

 "الأيديولوجيـة اليهوديـة"تبني السياسات القائمة عـلى  نصاحب البحث يعتبر أ
أسـوأ منهــا فحسـب، بـل أسـوأ بكثـير، فالــدفاعات   بصـيغها المختلفـة كافـة، لا

تقوم عادة على المعتقدات الدينية اليهودية، أو  الإسرائيليةالأيديولوجية للسياسات 
لليهود، المسـتمدة مـن هـذه  "الحقوق التاريخية "كما في حالة اليهود العلمانيين، على 

 .ات نفسها، والتي تحتفظ بالطابع العقائدي للإيمان الدينيالمعتقد
 "بن غوريـون "السياسي المبكّر من معجب بـ ل صاحب البحثولقد بدأ تحو

، 1956ففـي العـام . إلى شخص كرس نفسه لمعارضته، بدأ بمسألة من هذا النـوع
ة ابتلعت كل الأسباب السياسية والعسكرية التي ساقها بن غوريـون ليعلـل مبـادأ

وهـو الملحـد، المفـاخر بتجاهلـه (إسرائيل في حرب السـويس، وإلى حـين إقدامـه 
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على الإعلان في الكنيست في اليوم الثالث على بداية تلـك ) لوصايا الديانة اليهودية
. "إعادة مملكة داود وسليمان إلى حدودها التوارتيـة"الحرب، أن سببها الحقيقي هو 

يباً وبعفوية ، أعضاء الكنيست كفة، وأنشدوا فعند هذه النقطة من خطابه وقف تقر
وبحسب علمـي، لم يحصـل قـط أن أعلـن أي سـياسي . النشيد الوطني الإسرائيلي

صهيوني رفضه لفكرة بن غوريون القائلة بأن السياسات الإسرائيلية يجب أن تقـوم 
على إعادة الحدود التوراتية كحدود للدولة ) وضمن حدود الاعتبارات البراغماتية(

وبالفعـل فـإن التحليـل الـدقيق للاسـتراتيجيات الإسرائيليـة الكـبرى . اليهوديـة
ــادئ ــأن  والمب ــة ، يوضــح ب ــة، كــما يُعــبر عنهــا بالعبري ــة للسياســة الخارجي الفعلي

الأيديولوجية اليهوديـة هـي التـي تحـدد، أكثـر مـن أي عامـل آخـر، السياسـات 
وديـة، كـما هـي عـلى أن تجاهـل اليهيـرى صـاحب البحـث الإسرائيلية الفعلية، و

، ويجعل هذه السياسات سياسات لا يفهمهـا "اليهودية الأيديولوجية"حقيقتها، و
المراقبون الأجانب الـذين لا يعرفـون عـادة أي شيء عـن اليهوديـة إلا التبريـرات 

 .الفجة
دعـوني أعطـي توضـيحاً حـديثاً أكثـر عـن الفـارق :يقول صاحب البحـث 

بريـالي الإسرائـيلي مـن النـوع المضـخم للغايـة، الجوهري القائم بين التخطيط الإم
 "فالأيديولوجيـة اليهوديـة "الأيديولوجية اليهوديـة" مبادئولكن العلماني، وبين 

توصي بأن الأرض التي كانت في قديم الزمان، أما محكومة من حاكم يهودي كائنـاً 
مي من كان أو موعودة لليهود مـن االله، إمـا في التـوراة، أو بحسـب تفسـير حاخـا

تعـود  أنفإن هذه الأرض يجب  –وهو الأهم سياسياً في الواقع  -للتوراة والتلمود
بما أنها دولة يهودية ومما لا شك فيه، أن الكثيرين من الحمائم اليهود يرون  لإسرائيل

بأن فتحاً من هذا النوع يجب أن يؤجل إلى وقت تكون فيـه اسرائيـل قـد أصـبحت  
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، أي أن "فتح سـلمي"م يتطلعون برجاء إلى حدوث أقوى مما هي عليه الآن، أو أنه
يجري إقناع الحكام العرب أو الشعوب العربية ، بالتنـازل عـن الأرض ، موضـوع 

 .البحث، لقاء منافع تنعم بها عليهم الدولة اليهودية حينذاك
ينـة لحـدود أرض إسرائيــل ويجـري التـداول اليـوم، بعـدد مـن الصـيغ المتبا

مراجع حاخامية كحدود تعود إلى الوضـع المثـالي ، للدولـة  ، التي تفسرهاالتوراتية
كامل سـيناء وجـزءاً مـن : اليهودية والصيغة الأبعد أثراً تشمل ضمن هذه الحدود

شمالي مصر وحتى ضواحي القاهرة، في الجنوب؛ كامـل الأردن وجـزءاً كبـيراً مـن 
في الشرـق  العربية السعودية ، كامل الكويت وجزءاً من العـراق جنـوبي الفـرات،

، في الشـمال، )حتى بحـيرة فـان(كامل لبنان وسوريا مع جزءاً كبيراً جداً من تركيا 
 .وقبرص في الغرب

أو بأشكال  أخـرى مـن  الدولة،وتنشر في إسرائيل وغالباً بمعونات مالية من 
الثقافيـة القائمـة عـلى أسـاس هـذه  والمناقشـاتالدعم، كمية كبيرة من الأبحـاث 

والكتب والمقالات، وفي أشكال شـعبية أكثـر مـن  الأطالسلة في الحدود، والمشمو
كاهانـا ) مئـير(أن الراحـل  كما يرى صاحب البحـث لمؤكداومن . أشكال الدعاية

، بالإضافة إلى هيئات نافذة أخرى مثل حركة غـوش ايمـونيم، لا يرغبـون وأتباعه
 مـوصى بـه بفتح إسرائيل لهذه الأراضي فحسب، بل يعتبرون مثل هذا الفتح عملاً 

وفي الواقـع ، هنـاك . من االله، وسوف يكون نجاحه مؤكداً بما أن االله سيسـاعد فيـه
شخصيات دينية يهودية مهمة تعتبر رفض إسرائيل الشروع في حـرب مقدسـة مـن 
هذا النوع ، أو ما هو أسوأ من ذلك؛ إعادتها صحراء سيناء لمصر ، خطيئـة قوميـة، 

حـد حاخامـات غـوش إيمـونيم والمـدعو دوف عاقبها االله عليها، عن حق وكان أ
ليور، حاخام مستوطنة كريات أربع اليهودية في الخليل، والأكثر نفوذاً من غيره، قد 
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، كان 1985 – 1982أعلن تكراراً، بأن إخفاق إسرائيل في غزو لبنان في السنوات 
أي ( "لإعطاء جزء مـن أرض إسرائيـ"عقاباً إلهياً استحقته عن جدارة لخطيئتها في 

 .)1(لمصر) سيناء
 

 
التساؤل الذي يتعلق بالجانب الأنثربولوجي لليهود المعـاصرين، أي أصـلهم 

العائلـة من هم اليهود وما هـو مـوقعهم في : إلى أن نسأل أنفسنا  يدفعناوجنسهم، 
ى ينتسب يهود ؟ وإلى أي مد..ين يهود التوراة ويهود اليومب؟ وما العلاقة ..البشرية

؟ ..القرن الحادي والعشرين بعد الميلاد إلى بني إسرائيل القرن العشرين قبل المـيلاد
؟ وسنحاول في هذه السطور أن نعرف مصـطلح ..وثمة نقاء جنسي يمتاز به اليهود

السامية، والأصول القديمة في التاريخ الجنسي والديني للأبحاث التي قام بها علماء 
؟ وما الدماء التي تجري في عروقهم ..أجل معرفة من هم اليهود من  الأنثربولوجي

 .الأولى السامية مصطلح السامية أصولهمإلى  -كما يدعون  –وإلى أي حد ينتمون 
نبدأ بمصطلح السامية وهو مصطلح يطلق  على مجموعة شعوب ويطلق أيضاً 

ورد في سـفر على مجموعة لغات وهو نسبة إلى سام أحد أبنـاء نـوح الثلاثـة ، فقـد 
العاشر أول تقسيم للأجناس البشرية، وأرجعت التوراة النوع  الإصحاحالتكوين، 

الإنساني على تعدد قبائله وشعوبه وأممـه إلى أبنـاء نـوح الثلاثـة وهـم سـام وحـام 
 . ويافث

                                                           
 .لإنترنتمستل من ا)  1(

  مصطلح السامية
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وهناك تقسيمات طبيعية أخرى عمد إليها المستشرقون وهي ترجع في تكوينها 
اللـون والملامـح والأمـاكن والبيئـات وسـواء أكـان  إلى طبيعة  الإنسان من حيث

تقسيم الأجناس البشرية مبيناً على رواية التوراة أم على الاعتبارات الطبيعيـة، فـإن 
هناك جنساً بشرياً متحداً في النشأة والمكان واللون ، تجمع شعوبه خواص مشـتركة 

اسمه ووحدتـه ويعرف هذا الجنس بالجنس السامي، والجنس الحامي أيضاً استمد 
والطبيعي مثل الجنس السامي، وحتى أن البعض ذهـب إلى  التوارثيفي التقسيمين 

اعتبار الجنس السامي والحامي جنساً واحداً أي عرف بالجنس الحامي، لما هناك من 
تقارب بين أمم هذين الجنسين في اللغات وفي تطور الجماعات ، وأما الجنس اليافثي 

أو الهندوجرماني وأحصي  الآريعي أسماً آخر وهو الجنس فقد وضع له العلم الطبي
كما يطلق مصطلح السامية على . له أمماً في آسيا وفي أوروبا لم يذكرها في العهد القديم

القسـم : ةنهـا وتنقسـم إلى ثلاثـة أقسـام رئيسـلغات الأمم والشعوب وما تفرع م
بي ويضـم الكنعانيـة القسـم الغـر: الشرقي ويضم البابلية والآشورية والكلدانيـة 

 .والفينيقية والآرامية والعبرية والسريانية والتدمرية والنبطية
والشـعوب السـامية التـي . القسم الجنوبي ويضم العربية والحبشية ولهجاتهما

أصلاً  جاءتالكنعانيون وهم قبيلة سامية من الساميين الشماليين : سكنت فلسطين 
وقـد . م.ق 3500 روايـة أخـرى منـذ وفي. م.ق 2500من الجزيرة العربيـة منـذ 

استقروا في فلسطين وأقاموا بها حضـارة راقيـة، ورحـل جـزء مـنهم إلى السـاحل 
والى جانب الكنعانيين في فلسطين عاشت قبائل سـامية  .بالفينيقييناللبناني وعرفوا 

دوميون والعمورين والموابيون على تخوم أرض كنعانيـة خاصـة حـول لآصغرى كا
، وخـارج فلسـطين عـاش الشـماللميـت، وعـاش العموريـون إلى جنوب  البحر ا

وقد كان على العبرانيين لكي يستقروا بأرض كنعان أن يحاربوا . الآراميون في سوريا
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الكنعانيين ولكنهم لم يستطيعوا واكتفوا بالإقامة على التلال والأراضي الفقيرة فقط 
ى إذا جاء منتصف القـرن وظلت السهول الغنية في أيدي الكنعانيين الأصليين، حت

وبنـوه إلى مصرـ بسـبب القحـط،  –إسرائيـل  –هاجر يعقوب . م.السابع عشر  ق
إلى أن خـرج بهـم سـيدنا موسـى ) سنة 350(واستقروا في أرض جاسان نحو من 

إلاّ أن خوف بني إسرائيل من . م.ق1300حوالي ) من الجيل السابع بعد ابراهيم (
دى بهم إلى معصية أوامر الرب فعوقبوا بالتيه في سيناء أ) العمالقة(محاربة الكنعانيين 

عـلى  اسـتولوالمدة أربعين سنة، إلى أن قادهم يشوع بن نـون إلى نهـر الأردن حيـث 
وسـاحل ) القـدس(بعض من ارض كنعان في الداخل لكن دون العاصمة يبـوس 

 لألفاوفي فجر . الفلسطينيين وهم من شعوب البحر المشهورين في التاريخ القديم 
وحد داود الأسباط أو قبائـل إسرائيـل الإثنـي . م.ق 1000الأولى قبل الميلاد عام 

 .عشر
 الأنــواعفي نهايــة القــرن التاسـع عشرــ أن هنــاك كــل  Dalbyأو كـما لاحــظ 
فهنـاك اليهـودي الربعـة غلـيظ  –البيض والسمر والسـود  –والألوان بين اليهود 

دي النحيـف دقيـق الملامـح طويـل من الاشكيناز، واليهـو الرأسالملامح عريض 
الرأس من السفارديم، ثم الأنف اليهودي المحدب والأنف المقعر بين كثير من يهود 

روســيا ثــم العيــون اللوزيــة في الســفارديم والمكتنــزة الضــخمة في الاشــكينازين  
 .والعيون المغولية المسحوبة في بعض يهود آسيا

حر المتوسـط والأشـكيناز أشـبه وبشكل عام، فإن السفارديم أشبه بعنصر الب
بالصقالبة الشماليين وفضلاً عن هذا فقد أثبتـت الدراسـات أن اليهـود مـن حيـث  
فئات وفصائل الدم يبدون معدل تفاوت كبـير جـداً فـيما بيـنهم ممـا ينفـي تجـانس 
الأصل، وأكثر من ذلك فإن فصائل الدم تلك لا تبدي أي علاقة بفصائل الدم عند 
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بغـير شـك  الأنثربولـوجي فرقة يهودية معاصرة يعتبرهـا علـماءوهم  –السامريين 
ويحـاول اليهـود مـن أصـحاب نظريـة  –استمراراً نقياً لبني إسرائيل عصر التوراة 

أسـاس أن حيـاة العزلـة في الجيتـو  العكـس عـلى إثباتالنقاء الجنسي بكل وسيلة 
كـن الواقـع ول. والاضطهاد الديني عوامل مضادة للاختلاط والتـزاوج  الازدراء

كيف تم اختلاط : والسؤال الذي نطرحه الآن هو. اليقيني يكذب هذا التصور تماماً 
؟ يجمـع جمهـرة علـماء ..او تخليط اليهود ؟ وما هي الأدلة والشواهد التاريخية عليه

كبيرة مـن الـوثنيين  لى دخول أعدادإتزاوج اليهود من غير اليهود  والأنثربولوجي 
ية والدليل على ذلك نمو أعداد اليهود في المهجر بعد الشتات والمسيحيين إلى اليهود

. بمعدلات غير معقولة وهذا يرجع في  جزء منه إلى التحول الضـخم إلى اليهوديـة 
التحـول الـديني : وهناك طريقتان أساسيتان انتشرت بهما اليهودية وتمـددت وهمـا

وللتحـول إلى . موي سواء من الوثنية أو من المسيحية ، والتـزاوج والامتـزاج الـد
تحـول جمـاعي أي عـن طريـق اعتنـاق شـعب : الديانة اليهودية شكلان أساسيان 

بأكمله أو طائفة أو دولة لليهودية ، وهناك حالات معروفة ومحـددة تاريخيـاً أهمهـا 
، واليهـود )وهـم يهـود الحبشـة( ، والفلاشا )هيالتتروهي مملكة الخزر (حالة الخزر

الشـكل . وب غرب الهند ، واليهود القرائين في طـوروس السود من التاميل في جن
التحول الفردي المستمر في كل مكان وزماناً التزاوج والامتزاج الدموي فهو : الثاني

إما زواج علني أو سري على الرغم من أن كتاب اليهود في العصر الحديث يصرون 
 اليهوديـة بصـفة على ضآلة دور التحول إلى اليهودية عموماً والتحول الجماعـي إلى

خاصة في انتشار اليهودية فإن المصادر الدينية تثبت العكـس فهـي تثبـت اخـتلاط 
اليهود وتزاوجهم منذ عصورهم المبكرة وهناك شعب من بـين الشـعوب المحيطـة 

إليهـا وهـم الشـعب المصرـي والشـعب  والانضـمامسمحت لهم بالـدخول فيهـا 
 التوراة منهـا عـلى سـبيل المثـال الآدومي، وأكدت على ذلك في أكثر من موضع في
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الأبناء الذين يأتون مـن زواج مخـتلط مـن المصرـيين أو : حيث ورد) 32/8تثنية (
الآدوميين يصبحون من بني إسرائيل الخالصين ابتداء من الجيل الثالث ومن أمثلـة 
تزاوج بني إسرائيل من المصريين منذ عصر مبكر من تاريخهم زواج سيدنا يوسـف 

ومن أمثلة  الزواج المختلط الشهيرة في أسفار ) 64/ 14تكوين (هن أون من ابنه كا
زواج ) 14قضاة (الأنبياء نتخير على سبيل المثال عصر القضاة من دليله الفلسطينية 

كما تزوج أيضاً إلى جانب ابنـة فرعـون ) 1/ 3ملوك أول (سليمان من بنت فرعون 
) 11/1ملـوك أول _يـات من موابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحيث

عاماً نشـأت في السـبي ديانـة جديـدة  40وعند حدوث السبي البابلي الذي استمر 
وهي التي تسمي باليهودية ، ووضعت أحكامها في كتـاب المشـنا شرعـت في هـذا 
الكتاب ومنذ هذا العصر المبكر، أي مع العودة من السبي البابلي ، شرعت الـزواج 

فقسم كتاب المشنا أنساب اليهود العائدين من السبي  المختلط وفتحت باب التهود،
طبقـة الكهنـة، : النسب وهم صحيحةإلى عشر طبقات أو أنساب ثلاث منها فقط 

، تليها الطبقات )وهم عامة اليهود من صحيحي النسب( والإسرائيليينيين وواللا
، تهـودينالم) أبناء الكهنة من زواج باطل شرعاً (معيبة النسب وهم  طبقة الحلاليين 

من زواج باطل شرعاً،  الإسرائيليينطبقة العبيد الذين اعتنقوا اليهودية ، طبقة أبناء 
) وهم طائفة تهودت عن طريق الحيلة والخداع زمن يشوع بن بـون(طبقة الناتينيين 

ثم طبقة مجهولي النسب ، ثم طبقة اللقطـاء، ويتضـح مـن هـذا التقسـيم لأنسـاب 
لمعيبة أي الـذين جـاءوا ا الأنسابية العائدين من ذوي غالب أنالعائدين من السبي 

من زواج مختلط، وأن الزواج المختلط كان منتشراً حتى بين الصـفوة وهـم الكهنـة 
والدليل على ذلك وجود طبقة تخص أبناء الكهنة في زيجات باطلة شرعاً ، كما يتضح 

هـودين أعلاهـا أن التهود كان منتشراً وقد ميزت المشنا بـين ثـلاث فئـات مـن المت
الأحرار الذي اعتنقـوا اليهوديـة يليهـا العبيـد الـذي اعتنقـوا اليهوديـة واعتنقـوا 
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يشوع بن نون  أياملتهوديهم ، وباتي في المؤخرة الجماعة التي تهودت عن طريق الحيلة 
  الكنسـيةالقرارات التي أصدرتها المجالس : ومن أدلة الاختلاط في العصر الوسيط

م، بمنـع زواج 743م، ومجلـس رومـا عـام 589. م538وعـام  وهما مجلسا توليد
المسيحيين من اليهود، فقد فسر معظم الكتاب تلك القرارات عـلى أنهـا دليـل عـلى 
خطورة المدى الذي كان الزواج المخـتلط قـد وصـل إليـه بالفعـل أمـا في العصرـ 

ية المطردة العلمان عها، ومالصناعية أوروباالحديث ، فمع اختفاء التعصب الديني في 
الحواجز أمام التحول والزواج وزاد بصورة لافتة للنظـر تحـول اليهـود إلى  انهارت

وفي الولايات المتحدة حيث أكـبر تجمـع لليهـود اليـوم، ينتشرـ الـزواج . المسيحية
المختلط ويوجد أنصاف وأرباع اليهود لا سيما منذ أن أصبح الـزواج المـدني مباحـاً 

ما يـزعج اليهـود وهـو ظـاهرة ذوبـان وانصـهار اليهـود  وهذا الأمر هو. وقانونياً 
فهم يعلمـون علـم اليقـين إن  .الحديثةواندماجهم أو امتصاصهم في شعوب العالم 

الوسـيطة والحديثـة لا يرجـع الى  أوروبـاالاضطهاد الـذي تعـرض لـه اليهـود في 
 التعصب الديني وحده بقدر ما يرجع إلى طريقـه حيـاة اليهـود وانعـزالهم وطبيعـة

كـما أن عصـور الإقطـاع والحكـم . حرفهم وتأمرهم دوماً على الشـعوب المحيطـة
الأوتوقراطي المطلق، ومناخ الطبقية التقليدية كانت تشكل بيئة ملائمة ودافعة لهذا 
الاضطهاد، وأن  هذا الاضطهاد ذاته بيئة ملائمة وقـوة دافعـة لليهـود أنفسـهم إلى 

لقد أدركوا منـذ البدايـة أن . وانفراد يتهم بانعزاليتهممزيد من الإصرار والتمسك 
روح الليبرالية المعاصرة وتطور الوعي السـياسي في المجتمـع الصـناعي الحـديث ، 
والتسامح الديني ، كلها أمور خطيرة تهدد بانتهاء اضـطهاد اليهـود ونهايـة معـاداة 
 السامية وبالتالي تهدد بسقوط السور الحديدي الذي ضربـه اليهـود حـول أنفسـهم

ومـن هنـا يحـاولون . ومن ثم تهدد بذوبانهم في الأمم ثقافة ولغة بل وديناً وجنسـاً 
لتوقـف تيـار الـذوبان  الأبدإلى  أسطورتهاستبقاء مناخ الاضطهاد وشبحه وتجسيد 
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الغلاب، الذي يفرض نفسه كواقع قاهر يتمثل أخطر ما يتمثل في التزاوج المخـتلط 
ومـن هنـا نفهـم الـدافع . إلى عقائد أخرى  مع غير اليهود، وفي تحول بعض اليهود

بأنـه ... الحقيقي من وراء اتهام المنظمات اليهودية لكل مـا تـراه معارضـاً لمصـالحها
اضطهاد، تذكي ذكراه وتؤجج ناره كلما خبت جذوتها أو رمادها وتراه ضمان بقائها 

يـار اسـم دولة المنتفعين بهذا الاضـطهاد ومـا اخت إسرائيلفي الوقت الذي تمثل فيه 
تكــوين ( كـما تقـول التـوراة–عليـه  االله والنـاس وتغلـب صـارع إسرائيـل الـذي

لترسيخ فكرة الصراع مع الآخرين وحالة العـداء التـي ينبغـي أن تظـل ) 23/82
بـه حكومـة  قامـتوما عملية بناء الجدار الفاصل الذي . قائمة لكي يدوم بقاؤهم

يم لأسـوار الجيتـو، وتصـنيفها إذا على قدم وساق إلاّ إعادة ترس وما بعدها شارون
أخذنا بوجهة نظر إسرائيل التوسعية، وتوسيعها إذا أخذنا بوجهة نظـر الاتفاقيـات 

والســبب الحقيقــي وراء إقامــة هــذا الجــدار لا لخــوفهم مــن العمليــات . الموقعــة
والـذوبان في المجتمـع  الانصـهارالاستشهادية كما يصرحون ولكن لخـوفهم  مـن 

ط، الذي بدأت تظهر إرهاصـاته متمثلـة في الـزواج المخـتلط وفي المحي الفلسطيني
ظاهرة الزواج المختلط في  انتشارالتحول لأديان أخرى، وكدليل على ذلك أي على 

خبراً ذيع في نشرة الأخبار في التلفزيون الإسرائـيلي : إسرائيل بين يهود وفلسطينيين
سلم قد توفي، فتنازعت أرملتـاه منذ ثلاثة أعوام تقريباً مفاده أن مواطن فلسطيني م

المسلمة واليهودية أمام المحاكم  حول أحقية كل منهما في دفنـه في المـدافن الخاصـة 
 .)1(بديانتها

 

                                                           
مستهلة من الإنترنت وعلى كل حال فإن كثيرا مـن الأحـزاب اليمينيـة والوسـط في الأرض )  1(

 المحتلة تطالب بإعلان إسرائيل دولة يهودية لمنع اختلاط اليهود بغيرهم من الإجناس
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  أركان الدين اليهودي كما لخصها الفيلسوف موسى بن ميمون

  )دلالة الحائرين(في كتابه 

خـالق ومـدبر كافـة موجـود و: أنا أؤمن إيمانـاً تامـاً أن الخـالق تبـارك اسـمه – 1
 .المخلوقات وهو وحده صنع كل الأعمال

وحيد ليس لوحدانيته مثيل على أي : أما أؤمن إيماناً تاماً ان الخالق تبارك اسمه  – 2
 .وجه كان

 أعراضليس جسداً ، وهو منزه عن : أنا أؤمن إيماناً تاماً أن الخالق تبارك اسمه  -3
 .الجسد، وليس له شكل مطلقاً 

 .من إيماناً تاماً أن به وحده تليق الصلاة والعبادة ولا تليق بغيرهأنا أؤ -4
 .هو الأول وهو الآخر: أنا أؤمن إيماناً تاماً أن الخالق تبارك اسمه  -5
 ).أنبياء بني إسرائيل(أنا أؤمن إيماناً تاماً أن كل كلام الأنبياء حق  - 6
يقية ، وأنـه كـان أبـاً للأنبيـاء حق uأنا أؤمن إيماناً تاماً أن نبوة سيدنا موسى  - 7

 .الذين كانوا قبله والذين بعده
أنا أؤمن إيمانـاً تامـاً أن الشرـيعة الموجـودة الآن بأيـدينا هـي المعطـاة لسـيدنا  - 8

 .uموسى
 .أنا أؤمن إيماناً تاماً أن هذه الشريعة لا تتغير -9

 .أفكارهمأنا أؤمن إيماناً تاماً أنه هو عالم بكل أعمال بني البشر و -10
 .الذي يحفظون وصاياه ويعاقب الذين يخالفونها يكافئأنا أؤمن إيماناً تاماً أنه  -11
 .ولو تأخر أني أنتظر مجيئه) المنتظر(أنا أؤمن إيماناً تاماً بمجيء المسيح  -12
 .أنا أؤمن إيماناً تاماً أنه ستكون قيامة الأموات -13
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إلى أنهم أمة مظلومة مهضومة تحتاج إلى وطن تسـكنه ،  الإدعاءاستغل اليهود 
نهـم وأن هذا الوطن هو الأرض التي بشرت بها التوراة التي يـؤمن بهـا اليهـود، وأ

مـن  طويلةدة الالذين اغتصبوا هذا الوطن هذه الم ئهميجب أن يتعاونوا في قتل أعدا
 .الزمان

إلى الأرض  عودة المسيحثم كانت الفرية العظمى التي نشرها اليهود وهي أن 
وأن بناء الهيكل الذي بشرـ بـه المسـيح بعـد  اليهود،مرهونة بأن تكون القدس بين 

 .عودته لن يكون إلا إذا أصبحت القدس بأيدي اليهود
به المسيح عيسـى بـن مـريم  وهذه الفرية تكذب ما جاء به الإنجيل، وما لعن

الويـل لكـم أيهـا الكتبـة والفريسـيون : (فقـد قـال لهـم ... اليهود إلى يوم القيامة 
لو عشنا في  :وتقولونفإنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأبرار، ! المراؤون 

ء زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء فبهذا تشهدون على أنفسكم بأنكم أبنا
أيهـا الحيـات أولاد الأفـاعي  !فأكملوا ما بدأه آباؤكم ليطفح الكيل!  الأنبياءقاتلي 

كيف تفلتون من عقاب جهنم لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبيـاء وحكـماء ومعلمـين 
فبعضهم تقتلون وتصلبون، وبعضهم تجلدون في مجامعكم، وتطاردونهم من مدينـة 

دم هابيل البار إلى من : فك على الأرضإلى أخرى، وبهذا يقع عليكم كل دم زكي س
إن عقـاب : رخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح الحـق أقـول لكـمبدم زكريا بن 

 .ذلك كله سينزل بهذا الجبل
يا قاتلة وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع  أورشليميا أورشليم، يا 

هـا أن بيـتكم يـترك ! تريدوا أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها فلم
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مبـارك الآتي : فإني أقول لكم إنكم لن تروني مـن الآن، حتـى تقولـوا ! لكم خراباً 
 .باسم الرب

 

 
ثم خرج يسوع من الهيكل ، ولما غادروه تقدم إليه تلاميذه، ولفتـوا نظـره إلى 

لـن يـترك هنـا : الحق أقول لكـم كلها؟أما ترون هذه المباني : مباني الهيكل فقال لهم
 ) 24/إنجيل متى ) (يهدموحجر فوق حجر إلاّ 

 

 
 :عقيدة يهوه

لاشك في أن أقدم ما جاءنا من عقيدة يهوه في العصور القديمة جداً عبارة عن 
 "يهـوه"مجموعة من القصص التـي ترجـع إلى ذلـك العهـد أعنـي عهـد تقـديس 

ف باسم العهد أعني اليهودي وليس معنى هذا أن هذه القصص إسرائيليـة والمعرو
الأصل أو تنبع من الأساطير الإسرائيلية بل معظمها سيمتد أصوله مـن الأسـاطير 

ومن أشهر القصص اليهودية التـي تتحـدث . المصرية القديمة أو البابلية الآشورية
وتتكرر نفس الفكرة في قصـة خلق البشر  "يهوه"قصة الخلق القائلة أن  "يهوه"عن 

الطوفان وفي أسطورة برج بابل وغيرهما من قصـص الآبـاء الأولـين حيـث يـذكر 
ن صـقل هـذه وللأسرة ومع مرور الزمن نجد أن الإسرائيليـين يحـاول كأن "يهوه"

القصص وإيجاد شيء من التجـانس بينهـا إلا أن بعـض العوامـل الأساسـية لبنـاء 
ومن أمثلة هذه العناصر الشائكة التي تحـول . رغبةالالقصة حالت دون تحقيق هذه 

  علامات نهاية الزمان
  

  عند اليهود الإلوهية
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بأنـه يـتجلى في ثـورة البركـان وفي  "يهوه"دون قيام تجانسي بينها ما جاء في وصف 
هو الـذي  "يهوه"موضع آخر نراه الرحمن الرحيم الذي يسمع بكاء الأطفال كما أن

ه القصص في مختلف هذ "يهوه"يقتص من المسيء لإساءته إلى الأبرياء وهكذا نجد 
رس هـذه العقيـدة أن يسـتعرض هـذه اينصت بمختلف الصفات التي تحتم على د

 .النعوت ليخرج بصورة تكاد تكون كاملة عن يهوه
اختلفت آراء الإسرائيليين أنفسهم حول حقيقة هذا المعبود ووطنه الأصـلي و
وه الأصـلي كـان في الصـحراء ل أنه مصري، كما اعتقد آخرون أن وطن يهـئفمن قا

 .ية ثم اختلفت هذه الفكرة وظلت حية عند الشعراءبنوالج
ولكي نفهم طبيعة هذا المعبود يجب علينا أن نرجـع إلى الإسرائيليـين لنعـرف 

 "يهوه"مدى علاقتهم به فالديانة الإسرائيلية ديانة قومية تقوم على عناصر كثيرة من 
لعهد قـائم بيـنهم فهو الذي ينكل بهم إذا ما غضبوا وينصرهم إذا ما أخلصوا له، فا

م وعـدو أعدائـه يقـاتله "يهوه"وبينه منذ عهد موسى فالإسرائيلي صديق أصدقاء 
وجدوا ومتى سنحت لـه الفرصـة وعاونـت هـذه الصـفة التـي  ىحتى يبيدهم أن

ويؤمن بها الإسرائيلي، أعنـي علاقتـه التبعيـة عـلى خلـق دولـة  "يهوه"يتصف بها 
ة هذا الدين القـومي، ففـي عصرـ القضـاة إسرائيلية قومية العقيدة، كل همها خدم

اعتقد الإسرائيليون أن أولئك الأبطال الذي ظهروا في فترات مختلفة وأخـذوا بيـد 
لتحقيـق هـذه  "يهوه"قد أرسلهم  "يهوه"الشعب الإسرائيلي ضد الأجانب لنصرة 

تتطـور حتـى  "يهوه"الرسالة، ومع مرور الزمن نجد فكرة تبعية الإسرائيلي لمعبوده 
إبـلاغ  "يهوه"إليه صىالذي أو "المسيح"يحكمه على أنه ح ينظر إلى الملك الذي أصب

 .ناً اللهديالعقيدة حتى اعتبر هذا المرشد  رسالته، وتمادي الإسرائيلي في هذه
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فمـن صـفاته  "بطل محارب"الإله القومي وصاحب الديانة القومية  "يهوه"و
يسقط كثيرون من أبطال  "يهوه"شن الحروب فالحرب لديه شيء مقدس وفي سبيل

للقتال تتجلى لنا واضـحة في نعتـه  "يهوه"وصفة حب. الوغى في قومه منإسرائيل 
 . "يهوه قائد الجيوش "أي  "صباءون "يهوه "بلقب 

وقومية عقيدته وقومية الدولة الإسرائيلية العقائديـة صـبغتها  "يهوه "وقومية
ائل قوميــة إسرائيليــة، صــبغة خلقيــة خاصــة، فالعدالــة قوميــة إسرائيليــة والفضــ

والرذائل، قومية إسرائيلية والحقوق قومية إسرائيلية، ومن هنا نفهـم سر التفـاوت 
العظيم بين نظرة الشريعة الإسرائيلية سـواء كانـت مكتوبـة كـما جاءتنـا في العهـد 
القديم أو مروية شفوية كما هو الحال في التلمود إلى غير الإسرائيلي نظرة شاذة فكل 

بالمعاملات أو الأحوال الشخصية يبيح للإسرائيلي الحيف والجور مع غير ما يتصل 
ل والبراكين زلاأيضاً بأنه رب العواصف والأعاصير، الز "يهوه"الإسرائيلي وينعت 

وكل المصائب والخراب الذي يحل بالعالم إنما هو مظهر من مظـاهر قوتـه وعظمتـه 
الأمطـار ومـا إليهـا مـن المظـاهر يـتجلى في الرعـد والـبرق وانهـمار  "يهوه"فالإله 

لــه لإويحـرص العهـد القـديم عـلى إعطـاء صـورة قاسـية مخيفـة ثـائرة . الطبيعيـة
 ."ةيهو "الإسرائيليين القومي إلا وهو 

هو أيضاً إله الخصوبة ويحتفل به لصفته هذه في الأعياد المقدسة فهو  "ةيهو"و 
سرائيلي إذا ما أراد القسم إله مانح الغيث ومنبت الحب وهو مانح الحياة لذلك فالإ
 "ولا شـك في أن نعـت . به أمسك بعضو التناسل كما أن متعة الجماع شيء مقـدس

بأنه إله الخصوبة صفة متـأخرة مـأخوذة عـن معبـود أجنبـي ينتمـي إلى بلـد  "يهوه
الصحراوي المخرب وهذا الإله الأجنبي وهو  ولا شـك  "يهوه "خصيب بخلاف 
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انتقلوا مـن  اقتبس الإسرائيلي منه هذه الصفحات عندما وقد "بعل "الإله الكنعاني
 .ان الخصبة الغنية بمياههاالصحراء إلى أرض كنع

ن العنـاصر الأساسـية للعقيـدة يفهذه الصفات التي يتصف بها يهـوه، وتكـو
تبين أنه إلـه شـعبي فقـط كـما أن عبادتـه قـاصرة عـلى والخاصة باليهود الإسرائيلي 

دته قائمة بيـنهم فقـط وبخاصـة في الصـحراء إذ أنـه إلـه الإسرائيليين وأماكن عبا
 .صحراوي والخراب والدمار في الصحراء

كإلـه عـالمي فليسـت عنه وإله الخصوبة في كنعان، أما القصص التي تتحدث 
إسرائيلية بل بابلية آشورية أو مصرية، قديمة كقصة الخلق، مثلاً أو الطوفان أو برج 

 .بابل
عالم لم يتصوره الإسرائيليون، روحاً بلا جسـد، لـذلك ويهوه شأنه شأن آلهة ال

نقرأ في العهد القديم كيف يتحدث الإسرائيلي عن الإنسان، الذي خلقه يهـوه عـلى 
عليه جميع صفات الإنسان من  أطلقصورته، ولم يكتفي الإسرائيلي بتجسيد يهوه بل 

عبود فقط خير أو شر إذ هو يغضب فيبطش ويفرح فيخيب أما الصفات الخاصة بالم
فلم يعرفها الإسرائيلي لأنه عجز عن أن يتصوره شعوراً واقعياً فهو ليس حاضراً في 

 "يهـوه"كل شيء بل حاضر في الشيء أو الطقس الذي تقدسه فيـه العقيـدة كـما أن 
ليس أبدياً وبالرغم من ذلك فالعقيدة تعجز عن أن تصـوره ولـه أول أو آخـر، ولم 

 فهو لم يلد ولم يولد وكل الذي صنعه أنه تبنى الملوك فقطيتخذ يهوه له أنثى أو ولداً 
كما تصورته الإسرائيلية القديمة خليط من مجموعة من العقائـد الشرـقية   "يهوه "و

 .السامية
كما وصلنا في صيغه المختلفة سواء في العهد القديم أو  نقش أو  "يهوه "ولفظ 

أو في كتابات رأس سـمرا حيـث  بردية أو الآثار الفلسطينية أو النصوص المسمارية
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و ) ي هــ و (كما نجده صدراً لبعض أسماء الأعلام حيث جـاء ) ي هـ و هـ( نجد 
 ).ي هـ(أو عجزاً لها كما هو الحال في ) ي و(

 يهوه الإله البديل لإيل
مـلاك الـرب  فناداه ": لو تابعنا نصوص التوراة لرأينا أنه قد ورد أول ما ورد

لا تمـد يـدك إلى الغـلام، ولا : ، فقالهاأنذاهيم إبراهيم فقال من السماء، وقال إبرا
تفعل به شيئاً، لأني الآن علمت أنك خائف االله فلم تمسك ابنك وحيدك عني، فرفع 

، فذهب إبراهيم وأخذ إبراهيم عينه، ونظر فإذا كبش وراءه، ممسكاً في الغابة بقرنيه
، هأربم اسم ذلك، الموضع يهوه ه محرقة عوضاً عن ابنه، فدعا إبراهيعدالكبش، وأص

 ."حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يُرى
ماً، والأصح أن يسمى الموضـع نلاحظ أنه في هذا النص أقحم لفظ يهوه إقحا

رأه كما سمته هاجر قبل هذه المـرة، والسـبب في ذلـك أن التـوراة بحـد ذاتهـا بإيل 
وسـى، فكيـف يسـمى لم يعرفه الـذين سـبقوا م "يهوه "أن اسم: صرحت لموسى 

 .إبراهيم باسم إله لا يعرفه
إن إقحام هذا الاسم في هـذا المكـان لـدليل واضـح عـلى أن اليهـود حرّفـوا 

م يهـوه، في نـص موسـى التوراة، فقد حرّفوا، هنا اسم إيل إلى يهوه، كما أقحموا اس
 .لةشتعليقة المعحينما رأى ال

 فكيف لم يكشف االله عن اسمه في هذا النص؟
 ألوم الأب لأنه لم يستطع مخالفة التوراة، فالتوراة لا تطلق على لفظـة لكنني لا

أيل على االله وإنما حاولت أن تورده صفة لتخلي الجو فيما بعد ليهـوه، ويحـاول الأب 
يبـدو أن االله يـدلي باسـمه  "أن يقف عند هذا الحد، ويقول عند نص سفر الخـروج 
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لموسى، في الواقع ليس هو اسماً بقدر ما هو دليل عـلى حضـور مـع العلـم بأننـا لا 
نعرف كيف نلفظ هذا الاسم، ذلك بأن اليهود كانوا يمتنعون عـلى لفظـة اسـم االله 

 .احتراماً له، فكانواً يكتبون أربعة أحرف ويقرؤون أدوناي أي الحرب
ه لم يسـتطع أن يحـل محلـه، ولهـذا؛ لـلاً من إيل، لعفقد وضع يهوه ليكون بدي

معاً، إيل ويهوه على أن يكون الأول، وإيل الثـاني أو  الإلهينأبقيت الديانة اليهودية 
 .المرادف ليهوه

 إيل الإله الأول والأقدم في التوراة
للاحظنـا أنهـا  "العهد القـديم"اة ، ولو تتبعنا التورIإن كلمة  إيل تعني االله 

بإيل، وقد ورد منذ الصفحات الأولى، وعرفنا اسم إيـل منـذ عهـد  Iاالله  اعترفت
 .آدم وحواء

اقتنيت رجلاً من : وعرف آدم وحواء امرأته، وحبلت وولدت قابين، وقالت
 .عند الرب ثم عادت، فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل راعياً للغنم

التـوراة أن إيل وقد حاولـت = وهابيل ليس إلا كلمة مؤلفة من شقين هاب 
أما هابيل فلم تحاول تعريفه لوجود ) اقتنيت رجلاً من عند الرب(تعرف اسم قابين 

 .اسم إيل فيه
 .ن الخوض فيهوأريد أن أطرح سؤالاً حاول المفكروقبل أن أتم هذه الفقرة، 

 ؟"خالق الأرض والكون ىمن شم"
االله الخالق إن كان البشر هم الذين سموه بهذه الأسماء فهم السلطة الأقوى، و

آنذاك ليس إلا وهماً من أوهام الناس، فهم صنعوه، ألبسوه ما شاءوا من الألقـاب، 
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أما إذا كان الوحي فهو المصدر كـما تقـول الـديانات السـماوية، وهـو الـذي خلـق 
الفعل، وبه تعلم الإنسان، واالله هو الذي سمى اسـمه ووصى بـه إلى البشرـ،  فهنـا 

ادية الإلحادية التي لا تؤمن بوجود االله الخالق، وإنما ترى النظرة الم: تفترق النظرتان
أن الطبيعة تسير منذ القدم، وإلى اللانهاية خطاً واحداً لا تتبدل، وما عـلى الإنسـان 

 .إلا أن يكشف أسرار هذه الطبيعة ليمتلك ناصيتها
وإنسا له نظرة روحية يرى في الكون مخلوقاً لخالق أعظم يسمى االله، وقد أتت 

ى باسـمه للنـاس، قـته بواسطة الوحي، فهـو جـل شـأنه أله التسمية من االله ذاهذ
ليعرفوه، والعابدون إيل منذ القديم لهم هذه النظرة الروحانية، ولعل خير من يمثل 

 .النظرة الأولى  جورجي كنعان في كتابيه تاريخ االله، وتاريخ يهوه
، فقد آمـن الانتشار أن إيل وصلت عبادته إلى أماكن واسعة، وبعيدة في ويبدو

فأصـبح  "موسى"به الإغريق وقد قبل به الإغريق اسماً، فأضافوا له لازمة الأسماء 
 .الاسم إيلوس وبه سمى عدد من أبطال الإلياذة مينليوس أرخيليوس

فرجيـل، وعنهـا أخـذت = إيـل+ وتعدت التسمية إلى الرومان فسموا فـرج 
) ي ا -(و ) ي هـ هـ(و ) ي هـ و (وقد وردت صيغ أخرى مثل ) ي و  -(فرسنا و 

يعبر عن معاني مختلفة فهو  يتصف بكل ما للصحراء من صـفات فهـو ) ي هـ -(و 
إله الرياح والعواصف و أسقطت جبل سيناء فهو أيضاً إله الرعـد والـبرق والمطـر 

د كان هذا الجبل بركانياً فهو رب الزلازل والبراكين وما إلى الـزلازل والبراكـين قو
 .ولهب فلا عجب إذا عرف باسم القائد الجيوش من حمم

اللغات السامية وجدنا  مختلف فيالمختلفة  هفي صيغ "يهوه "لفظ  عرضنا وإذا
العربية أغناها وأصدقها تعبيراً عن جميع هذه المعاني وتلك الصفات التي يتصف بها 
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. بعـض يهوي هويانا إذا سقط بعضهم في أثر "هوى "هذا المعبود ففي العربية نجد 
إذا انقضـت  "هوت العقاب تهوي هوياً "و . فتحت فاها بالدم "هوت الطعمة "و

هبـت،  "وهـوت الـريح"التناول باليد والضرب  "والأهواء". على صيده أو غيره
سار سيراً  "وهاوى "يسرع  "يهوى". والهوى بفتح الهاء إلى أسفل وبضمها إلى فوق

سار سـيراً   "هوى الرجل"و. ترتفع هوى النفس وتهوى إليهم "الهوى"و . شديداً 
. مـات "هـوى الرجـل "ترتفـع و  "تهوي إليهم "و. والهوى هوى النفس. شديداً 

 .النار همسكنه جهنم ومستقر "فأمه هاوية "والهاوية اسم من أسماء جهنم و 
الساميين قاطبـة حيـث كثـر  دأيضاً وهو معبو الإسرائيليينعبر  "يهوه"وعبر 

بكثـير مـن ) آل(بية الشمالية منهـا والجنوبيـة ويتصـل لفـظ وروده في النقوش العر
الأسماء التي أطلقها الساميون على بعض معبـوداتهم، ومـن هـذه الأسـماء الـوهيم 

وقد أكثر العهـد القـديم مـن اسـتخدامه وبخاصـة مـن قصـص الآبـاء  "اللهم"و
ل شـيم "و "عزرائيـل"و "جبرائيل"الأولين، وأسماء الملائكة وبعض الأعلام مثل 

وقـد  "آل شـداي"وأخذ الإسرائيليون عن الكنعانيين المعبـود  "إسماعيل وناثانئيل
 .تجلى لإبراهيم بهذا الاسم

فقد  "يهوه"وهذه قرينة تؤيد مصرية  "يهوه"أما الإله الذي تجلى لموسى فاسمه 
إذا سـألوني عـن اسـم الـذي  الإسرائيليـينبماذا أجيب  ":سأل ربه لما تجلى له قائلاً 

 ."أهيا أشير أهياء ":إليهم؟ فقال لموسى أرسلني
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 ألوهيم
هـذا  "الـوهيم"أي إله وهو معبود سائر الشعوب السامية ولفظ  "ألوه"جمع 

كثيراً ما جاءنا معبراً عن عدد كبير من الإلهة كما أنه قـد ورد معـبراً عـن إلـه واحـد 
د القـديم تعظيماً له وهذه الظاهرة ليست قاصرة على هذا اللفـظ بـل نجـد في العهـ

جمـع  "أدونـيم "ألفاظاً أخرى في صيغة الجمع تعبر عـن المفـرد المعظـم مثـل لفـظ
 . "يهوه"مع  "مكقدوس"أي سيد كما نجد لفظ  "أدون"

 بعل ومكانته 
إله ثالث من آلهة التوراة، عبده اليهود، وقد حاول كتبة التوراة محاربتـه حربـاً 

يعبـده الكنعـانيون، وخاصـة في  شديدة لا هوادة فيها، والسبب في ذلـك أن بعـلاً 
أن  وا أوغاريت ولو أقر اليهود بعبادة بعل لما كان من فارق بين القومين، وهـم أراد

 .يتميزوا، ولذلك حاربوا بعلاً تارة، وعبدوه تارة أخرى
 :تصفحنا كتاب التوراة لرأينا أنه أقر بعبادة بعل بشكل واضح  لو: عبادة بعل -1

خذ ثور البقر الـذي لأبيـك وثـوراً : رب قاله لهوكان في تلك الليلة أن ال( -  أ
ثانياً ابن سبع سنين، وأهدم السارية التي عنده، وابن مذبحاً للرب إلهك عـلى رأس 
هذا الحصن بترتيب، وخذ الثور الثاني واصـعد محرقـة عـلى حطـب السـارية التـي 
تقطعها، فأخذ جدعون عشرة رجال من عبيده، وعمل كما كلمـه الـرب، وإذ كـان 

اف من بيت أبيه، وأهل المدينة أن يعمل ذلك نهاراً، فعمله ليلاً، فبكر أهل المدينة يخ
في الغد، وإذا بمذبح البعل قد هدم، والسارية التي عنده قد قطعت، والثـور الثـاني 
قد أصعد على المذبح الذي بني، فقـال الواحـد لصـاحبه، مَـنْ عمـل هـذا الأمـر؟ 

 .بن يوآش، قد فعل هذا الأمرإن جدعون :فسألوا، وبحثوا، فقالوا
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ع، ليشـوخاصـة اقويـة حارب الأنبياء الإيليون عبادة بعلاً حرباً : محاربة البعل -2
 .وقد هددتهم إيزبيل بالقتل، مما اضطره أن يفر

 : ويُلاحظ على ذلك العصر ما يلي
كثرة عبدة البعل حتى أن نبي إسرائيل لم يبق من مجموعهم إلا عدة آلاف لم  -1

 .حسب تعبير التوراةيجثوا للبعل 

لا يمكن لياهو أن يجمع عبدة البعـل في بيـت واحـد، فـإذا كـان أنبـاؤهم  -2
 .أربعمائة نبي في زمن إيليا فكم عددهم، وفي أي مكان يجتمعون

 .اءهم، وقتلهم، لكان أصحيلو قال كتبة التوراة إنه جمع أنب -3

زر قام بها إن هذه المجزرة التي قام بها ياهو ليست إلا واحدة من سلسلة مجا -4
 .كتبة التوراة ولا يهم إن صح ذلك أم لم يصح

 آلهـة أخـرى
بدؤوا بعبادته منذ بكورة خروجهم، فقد اتهمت التوراة هـارون  :العجل -1

بعام بن ناباط، فصاغ لهم  دذهبي، وعبدوه، ثم اتهموا فيما بعبأنه صاغ لهم العجل ال
 .من مصر  ماكاأخرج اللذين كماالهإجلين من ذهب، وقال لهما هذان ع

ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على ( -  أ
ير أمامنـا، لأن هـذا موسـى الرجـل الـذي سقم اصنع لنا آلهة ت: ، وقالوا لههارون

انزعوا أقراط الذهب : أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه، فقال لهم هارون
فنـزع الشـعب أقـراط الـذهب . ، وأتوني بهاوبنيكم وبناتكم. التي في آذان نسائكم

التي في آذانهم، وأتوا بها إلى هارون فأخذ ذلـك مـن أيـديهم، وصـوره بالإزميـل، 
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وصنعه عجلاً مسكوباً، فقالوا هذه آلهتك يـا إسرائيـل التـي أصـعدتك مـن أرض 
 ."مصر

وعندما عادوا وعبدوا العجل من جديد، وظنـوا أن إيـل يمثـل بـالثور   - ب
أكـبر : ( اصطفان شر بنتيـه بقولـه "ثالاً وعبدوه، وإلى هذا أشار الأب فجعلوا له تم

الآلهة يسمى إيل، وكثيراً ما يظهرونـه بشـكل ثـور، وهـذه الديانـة تعبـد القـوات 
 .الطبيعية المؤلهة

عبد اليهود الأفعـى، وقدسـوها، ويبـدو تقـديس الأفعـى منـذ  :الأفعى -2
لهـا يع حيوانات البرية التـي عموكانت الحية أحيل جم"السفر الأول سفر التكوين 
قا، قال االله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة حأ: الرب الإله، فقالت للمرأة

من ثمرة شجرة الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال االله لا : للحية
 عـالم أنـه يـوم فقالت الحية للمرأة لن تموتا، بل االله. تأكلا منه، ولا تمساه، لئلا تموتا

تأكلان منه تنفتح أعينكما، وتكونان كـاالله عـارفين الخـير والشرـ، فـرأت المـرأة أن 
الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخـذت مـن 

 ."ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضاً معها، فأكل

تبارها سامة وضارة عوهكذا قدّسوا الحية، فكانت أحيل جميع الحيوانات، وبا
أنهم ضد البشر، فقد التقوا معها، وقدسوها باعتبارهـا رمـوزاً . ارهمبللبشر، وباعت

للذكور، فهي تشبه العضو التناسلي الذكري وهي تمثل الذكورة المحضة مـن جهـة، 
ولأنها من جهة أخرى تمثل الحكمة والدهاء والخلـود، وقـد أخـذوا هـذه الفكـرة، 

ة جلجامش، لأنها سرقت نبتة الخلود، والتهمتهـا، ومـن من ملحم) خلود الأفعى(
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ثم فللأفعى ميزة خاصة في أنها تستطيع أن تجعل طرفيها يلتقيان، وقد بـدت عبـادة 
 .الحية واضحة في الدعوة اليهودية

وردت في التوراة نصوص كثـيرة تـدل عـلى عبـادة الحجـارة،  :الحجارة -3
ب عبادة عن حجـارة مخروطيـة، فأقامت نصبها في كل زمان ومكان، وكان الأنصا

وكانوا غالباً ما يرون فيها عبـارة الـذكورة المخصـبة، فقـد كانـت تمثيـل القضـيب 
غالباً ما تمثل الإله بعل ويرمز إليه بحجارة مخروطية قائمة،  الذكري، وهذه الحجارة

إله الهندوس، وذلك لأنه في رأيهم الجـوهر الـذكر في التناسـل، وزوج بكثيرة الشبه 
ض التي يخصبها ولهذا نسبوا إلى يعقوب عبادة هذه الحجـارة، ولم ينسـبوها إلى الأر

 .إبراهيم

 صفات إيل؟ 
كان في نظر عباده مثلاً أعـلى في القـيم الأخلاقيـة  Iاالله ) إيل(هذا الإله  -1

والاجتماعية لسائر المذاهب الفكرية والدينية التي دعا إليها الإنسـان المـؤمن، وقـد 
المفاهيم منحى اجتماعي خلقي، واتجاهاً فكريـاً إنسـانياً، كانـا شكلت هذه النظرة و

خلاصة القيم والمفاهيم الإنسانية وقد ظلت هذه المفاهيم حتى أتى الإسلام على يد 
سيد الرسل، فأكدها، ووضعها في مسارها الصحيح، حيـنما أثنـى االله عـلى رسـله، 

 .﴿وإنك لعلى خلقٍ عَظيم﴾

إلـه العـالم، ولـيس خاصـاً   -فإنه فظ الجلالة إذا اعتبرنا معناها ل - إيل  -2
بشعب دون شعب، وإلى هذه الصفة ظلت أنظار المسلمين والمسيحيين متجهة، فاالله 

الحمــد الله رب "لــيس رب شــعب دون شــعب ونحــن لا زلنــا نقــرأ في صــلواتنا 
 ."العالمين
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ر اليهود للإله إيل  :تصوُّ
 .خلقه على شاكلته  الله صورة وهذه الصورة  تمثلت في خلقه آدم، فقد -1

 .الإله يتعب فقد خلق الكون في ستة أيام ثم استراح على عرشه من التعب -2

، فقـد كـذب عـلى آدم حيـنما نهـاه عـن )حاشا الباري عز وجل ( الإله يكذب -3
الشجرة، وقال له تموت موتاً إن أكلت من الشجرة، وقد كشفت الحيـة كذبـه، 

 .فأكلت آدم وحواء من الشجرة ولم يموتا

له يندم لأنـه خلـق النـاس، ورأى الشرـ فـيهم، فقـرر أن يعـدمهم فجعـل الإ -4
 .الطوفان

الإله عاجز عن مصارعة الإنسان، فقد صارع يعقـوب واسـتطاع يعقـوب أن  -5
 .يقف أمامه وينتزع البركة منه 

البكر إسرائيـل، واليهـود هـم أبنـاء االله  تيلد، فهناك بنو الله، وهناك البن الإله -6
 .وأحباؤه

 .االله إلهاً قبلياً خاصاً، فحولته من العالمية إلى  القبلية  التوراةعدت  -7

 .أعدمت شخصية االله في شخصية يهوه -8

جبل تنبع من بين قدميه الأنهار بلحية بيضاء،  جالساً فوقيتصورون االله اليهود  -9
 شيخاً مسناً عاجزاً عن القيام

 صفـات يهـوه
 .شكله إنساني فقد خلق آدم على صورته -1
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 .أنه متسلط -2

 .جاهل ولا يريد من الإنسان أن يتعلم إله -3

 .إله حزين -4

 .عمل فلا يعيدهفي أخطأ إن  إله يرى نفسه أنه -5

 .إله يعاقب الطاهر ويحب الجاني المجرم -6

 .إله يعاقب حتى الجيل الرابع والعاشر أحياناً يعتقد اليهود أنه  -7

 .إله كاذب -8

 .إله لص لأنه أمر أتباعه أن يسرقوا حلي المصريين -9

 .د على جماعته حينما كشفوا سرهإله غاضب حقو - 10

 .إله يقبل الوساطة ويتنازل عن غضبه - 11

 .إله عنصري - 12

 .إله  الجنود - 13

 عدم توحيد اليهود ليهوه
 .يهوه إله قبلي خاص لقبيلة خاصة هي بني إسرائيل -  أ

 .يمثل التفريد لا التوحيدإله - ب
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ق ومعاملـة النـاس بالمعاملـة لأن كل دعوة سماوية تدعو إلى مكـارم الأخـلا

الطيبة حتى تجتذب أكبر عدد ممكن من الأتباع، ما عدا اليهودية فهي تـأمر بـالغش 
 والكذب والخيانة والحقد ودمار البشرية،

 النبوة عند اليهود

 :بداية ظهور الأنبياء
غالباً ما كان يحدث واليهود في أرض فلسطين أن يفسد حكامهم ويحيد قادتهم 

ن المقدس وتعاليم الدين ويبدأ كثير من أفراد الشعب تقليد حكامهم مـن من القانو
وكانت حرب الطبقات هي السبب .الغزاة، الفاتحين حتى أن بعضهم اعتنق الوثنية

وهي حرب لم يندلع لهيبها إلا بعد أن رأى الفقراء بأعينهم . الأساسي لذلك الفساد
ن أنهـم فقـراء إلا حـين يبصرـون الطائلة، والفقراء عادة لا يعرفوحكامهم ثروة و

كثـيراً  ملوك اليهـودوقد تطلب المشروعات الضخمة التي أقامها . الأغنياء بعيونهم
من الكدح وفرضت على الشعب ضرائب باهظة، وكان بعد ذلك أن وجدت طبقة 

كانوا أحد عوامل الشقاق السياسي، والفساد الاجتماعي  الذين من العمال المتعطلين
انت الأحياء الفقيرة تزداد شيئاً فشيئاً بينما ثروة الملوك تنمو، ويزداد في فلسطين، وك

ترف الحاشية، وأصبح استغلال الشعب والربا عادة مألوفة بين أصحاب الصـناعة 
ومع اتساع هذه الفروق بـين ذوي الحاجـة وذوي اليسرـ، ومـع . الكبرى والمرابين

عــد ســليمان إلى مملكتــين اشــتداد النــزاع بــين المــدن والريف،انقســمت فلســطين ب
متعاديتين، هما مملكة أفرايم الشمالية وعاصمتها السـامرة، ومملكـة يهـوذا الجنوبيـة 

  ديانة اليهود ديانة بدائية قبلية
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وي بين اليهود واشتعلت دومع الانقسام أيضاً أخذ الضعف ي وعاصمتها أورشليم
 . فيهم نيران الحقد

وفي مثل تلك الظروف كان ينهض واحد مـن بنـي إسرائيـل يـدعو الشـعب 
 قانونهم وباسم يهوه كانوا يتنبئون عـما سـيحدث لإسرائيـل، إذا لم يتبـع للعودة إلى

اليهود طرق الاسـتقامة كـما وصـفتها عقيـدتهم، وكـانوا هـؤلاء النـاس يسـمون 
بالأنبياء، وكلما حلت المتاعب باليهود ظهر الأنبياء يعلمون الشعب طـرق االله عـلى 

مثـل مـا اسـتحقه عـاموس  امالاحترأن هؤلاء الأنبياء ولم يكونوا كلهم يستحقون 
وأشعيا بـل كـان بعضـهم مـن المتنبئـين الـذين يسـتطيعون قـراءة قلـوب النـاس 

ومنهم متعصبون متهوسـون يسـتثيرون مشـاعر . ونهم بالمستقبلبروحاضرهم ويخ
الناس بالأصوات الموسيقية الغربية والمشروبات والـرقص وينطقـون بعبـارات في 

ياً أوحى إليهم وقد سخر أرميـا سـخرية لاذعـة أثناء غيبوبتهم يراها أصحابهم وح
، وكان مـنهم مـن هـو ناسـك كإيليـا، ومـنهم آخـرون ويتنبأمن كل رجل مجنون 

يعيشون في مدارس مجـاورة للهياكـل ولكـن بعضـهم كانـت لهـم أمـلاك خاصـة 
الزمن نقاد لعصرهم ولشعبهم وكانت نبـوءات  وزوجات، وأصبح الأنبياء على مر

وكـان أغلـبهم يـأتون . د والوعيد دالة على التقى والصـلاحبعضهم فرعاً من الوع
 .نبوءاتهم على لسان الرب يهوه

كما مر حين اتسعت مملكة إسرائيل وعم فيها البذخ وتفجرت محاقن الشهوات 
ناقل الصوت السماوي إلى عباد االله وفي مقدمة الأنبياء المناضلين كـان النبي كان هو 

ياك هذا النهار إها أضع كلامي على شفتيك مخولاً  ظهر عليه يهوه صارخاً ) إمليخا(
في ) حزقيـال(وقال يهـوه لأن. أن تمرح وتنعم وتغني وأن تنهض بالشعب والمملكة

قطعة من عجين الشعير عـلى  صنعهذه الفترة العصيبة يا حزقيال تبلغ هذا الأمر وا
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دنس ولكـن المـبراز البشري إنذاراً بعبودية إسرائيل حيث سيأكل في المنفـى الخبـز 
استبدال البراز بزبل البقـر، ثـم عـاد إمليـنما لينـذر بتـدمير  هلهإحزقيال التمس من 

الهيكل كاسر إبريق الفخار في وجه الفجرة المتمـردين، واخنـوخ وايليـا لهـما مرتبـة 
هـو صـانع المعجـزات ومحـي الأمـوات، أنـزل  وإيلياالألوهية في الكتاب المقدس 

سه أخناتون المصري عابـد وموحـد أتـون، واشـعيا السحاب ، وإما إخنوخ فهو نف
يـا يصرـخ لا رمندداً بالمنتهكين وكان النبـي أوأخذ يطوف في شوارع القدس عارياً 

يفيد الإنسان دوام الصلوات وتقديم الطقـوس والقـرابين كلـما لا تـوازي صـدق 
 والنبي عاموس ينشد أنا أكره أنا أمقت أعيادكم ولا أسـتطيع أن أتحسـس. السريرة

ولـه تعـابير يمثـل فيهـا . الاتكم، تقدمون لي الضحايا والقرابين لنا لا أريـدهاياحت
إسراف إسرائيل في المآكل والمشرب والتبرج والفجور ثم هو ينـذرهم بويـل محيـق 

الإله يهوه عدالة ومحبة، وأكثر من  ةكلموهو الذي وضع للشعب مضمون ما تعنيه 
 .وحزقيالاشعيا وارميا  آزره في هذه المهمة كان

 : حبقـوق §
لا يعرف عن حبقوق أكثر مما جاء عنه بالسفر ويوصـف كنبـي لمجـرد أن لـه 

وجاء اسمه من . بالهيكل اتنبؤه ضمن جماعة الأنبياء الذين سب لأنحموهبة النبوة ف
عاش في يهوذا خلال الأيام الأخـيرة وويشير إلى حبه الله ) يعانق(أصل عبري يعني 

أكثر جوراً مـن يهـوذا،  الكلدانيينشكوى النبي بأن  للملك يوشيا، ويشتمل سفره
االله  إلى أن   وإعلان القضاء الإلهي انتصار الإيمان، وكتـب نبوتـه بواسـطته ويشـير

يظهر محبته للإنسان ويعطيه الخـير الجزيـل،  ولا يظهـر الإنسـان مقابـل ذلـك إلا 
 .الشرور
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 :حبقون  §
خ بأسـلوب بسـيط ويرفـع نبي عبر عـن عـدل االله في التـاريأول  يعد حبقون

حبقون صلاة شكر معبر فيها عن إيمان خالص وثقة في الرب المخلص من كـل مـا 
حبقـون مـع االله عـن  ثن المحاط بالشر من كل جانـب، وتحـدينغص حياة الإنسا

إسرائيل، ويثير مشكلة كل إنسان في كل العصور، ويناقش حبقون الشـكوى التـي 
 المرء ويجد. بة التي سادت في عصر الشرالرهي .تراود الإنسان المؤمن ويصف الحالة

في رسالة حبقون إجابة على كل سؤال وشـكوى بأنهـا تصـعد وترتفـع إلى مرصـد 
 .الإيمان وتراقب في صبر فيأتي الجواب الأكيد 

 :الثاني  أشعيا §
فهو اسم اصطلح عليه المؤرخون لنبي مجهول السيرة، لكـن تعاليمـه الخلقيـة 

الثاني أن اليهـود لم  أشعياصل إليه الدين اليهودي، وقد رأى والدينية هي ذروة ما و
يكونوا أمناء في تلك الرسالة، فدفعوا ثمن خطاياهم كـاملاً عنـدما أحـرقهم االله في 
مصر العذاب والألم، وتوقع أن يعتق اليهود من منفاهم ويعودوا إلى أورشليم، وأن 

ينة المقدسـة لعبـادة إلى المد ينهض النور الأزلي ونزول شوكة الشر، وتحج كل الأمم
أثر المسيح أشعيا الثاني كبيراً عـلى  ، وكاناموعوداالله وبات انتصار المسيح المخلص 

 .المسيحية الأولى
 :ملاخــي  §

ذهب بعض العلماء إلى أن ملاخـي لا يعـد اسـماً بـل وظيفـة بمعنـى ملاكـي 
كاتـب لهـذا أن ملاخي هـو الاسـم الأصـيل وال الباحثينأورسولي، والاعتقاد من 

في العهد القـديم، ويشـتمل سـفر لناً قرب مجئ الرسول الأعظم المتجسد عالسفر م
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ويشـتمل ). عيسـو(ومدوتركـه الأ) إسرائيل(االله الواضحة في اختياره يعقوب ةمحب
أيضاً إهمال الكهنة وواجباتهم الدينية، واخـتلاط الشـعب في زواجهـم بالشـعوب 

 ةأمام الرب، ويعد هـذا السـفر وحـد الأخرى، وحدوث الطلاق الذي هو مكروه
كاملة وبيد كاتب واحد، وملاخي هو المعلم بين الأنبيـاء ولـيس الـواعظ وواجبـه 
تعليمي وفي رأي أحد العلماء أنه النبي الذي لـه النظـرة الثاقبـة ورأيـه الواضـح في 

 الشـعب فهـو  اهـاالمبادئ الرومية التي تحدد نوع الحياة، حياة البر التي يجب أن يحي
التـي يـرى النبـي بوضـوح  والإصـلاحة الأولية، ورسالة التوبـة بعيد تعاليم النبو

الذي تنفجر منه كل ينابيع سعادة الشعب بالرضى والقبول له لهدى الرب  الأساس
أن الألم هو نتيجـة وأنه يرى يهوه، وعلى الشعب أن يعودوا إلى االله، إما سفر ملاخي 

بسـقوط  وشـماتةعقابـه لمـا أظهـره مـن رضى رفضه والمعاناة ثمره، وسـينال أدوم 
أخ يعقوب بل هم توأمان إلا أن الرب اختار يعقوب  أورشليم وجاء رغم أن عيسو
 .وأعطاه فرصته، وترك عيسو

 : أشعيا §
ام عالجنوب اليهودية نحو ) يهوذا(ة الذي ظهر في مملك أشعيامن أهم الأنبياء 

أن لديه مهمة نبوية بإيكـال مـن قبل الميلاد وراح يصرخ في شوارع أورشليم   740
يهوه وظل أربعين سنة يتنبأ للشعب، ويشدد على الإيمان المسـتقيم بـاالله ومـا أنفـك 

ية رهن بوقف المعاهدات مع الأمم المحيطة نالأمة المد أنيحذر حكام أورشليم قائلاً 
يسوده السلام ويحكمه أمير السلام الذي  على الحليف ورسم صور العالم والاتكال

 .و المسيح أي المخلص المنتظر وسيظهر في بيت داود ويؤسس نظاماً جديداً ه
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 أنبياء اليهود
 :يشـوع  §

جاء من الشمال من بيت يوسف من سبط بنيامين واليشع جده الذي قاد سبط 
أفرايم عبر البرية، وربما كسـب الكثـير مـن انتسـابه إلى يوسـف مثـل روح المـودة 

من الحضارة المصرية القديمة وثقافتها، ويعتقـد أن  والاهتمام واكتسابه الكثير أيضاً 
صر وشارك في تجربة خروج شعب إسرائيل من مصر، وظهـر إيـمان ميوشع ولد في 

يوسع وتجلت شجاعته في التقرير الذي حمله إلى موسى مع كالب بن يغنه، وظهرت 
 شع أيضاً كقائد عسكري عندما قاد شعب إسرائيل في صد هجوم العمالقـةوي بسالة

في رفيديم وضربهم للمستضعفين منهم والكليل والمتعب، إذا لم يخف العمالقة الرب 
لعمالقة ووجد قومه لم يحفظوا العهـد مـع يهـوه لالإله، كما أحرز يشوع نقداً ساخطاً 

وأن الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي يعانونهـا هـي نتيجـة لعـدم أمـانتهم 
م يبحثون عن أحباء أجانب فهناك فئة تخطـب ود وعدم إيمانهم والأكثر من هذا أنه

الشام، وأخرى ود مصر، وثالثة ود آشور وفي الدين يهجرون الإلـه الحـق ليعبـدوا 
البعل ووقف لانحرافهم اسمعوا أقوال الرب يا بني إسرائيل، أن للرب محاكمة مع 
سكان الأرض لأنه لا أمانة ولا إحسان، لعن كذب وقتل وسرقـة، وتنبـأ بسـقوط 

والمحبـة، لكة الشمال وعلى غرار سواه من الأنبياء نسب إلى الإله عبارات الغفران مم
ذان سامعه ومما زاد في خيبتـه أنـه وجـد خـدام بيـت االله آ والراجح أن يوشع لم يلق

يمقتون الأنبياء وهذا هو الرجل يشـوع الـذي كـان مقتـدراً بطبيعتـه وبالتـدريب 
 . سرائيل إلى أرض كنعان أرض الموعدوالاختبار إذ أقامه الرب ليقود شعب إ
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وتعضيد له وعندهم أن حياة  ى ومواهبه القيادية ثمرة نعمة االلهوكفايته العظم
 .يشوع تحكي  مهمة جندي تسلح بسلاح االله الكامل الذي دعاة وعضده

مثل مجموعة واحدة ويعلق عليها بالأسفار السنة والجانب الآخر يسفر يوشع 
سفر يشـوع تمتـد أصـوله إلى ف بين الناموس والأنبياء، فع بن سيراج يعرونجد يش
ولهـذا يعـد سـفر . لإبراهيم وإتمام الوعد هو في الاستيطان بأرض كنعـان وعد االله

يشوع قمة الأحداث التاريخية السابقة له، ويرى آخرون أن سفر يوشـع يتطلـع إلى 
د ذاته بل يعد بداية نهاية في ح الإمام بمعنى أن الاستيطان في كنعان لا يمثل غاية أو

وهي أن . تاريخ شعب إسرائيل في وطنها القومي وهذا الرأي يعكس نظرية خاصة
السفر يمثل جزءاً من وحدة تاريخية يمتد مـن وقـت يشـوع بعـد موسـى إلى زمـن 
السبي البابلي، وسفر يوشع في رأي الباحثين أنه إتمـام للوعـد الـذي حققـه الـرب 

 .نتصار على الأعداءللشعب من العبودية والذل والا
 :إرميـا  §

ظهر إرميا وكان إبراز الأصوات وربما أهم الأنبياء وكان أشـد الأنبيـاء حقـد 
على فساد قومه فقد اشتعلت في صورة نـيران الغضـب حـين رأى مـا عليـه قومـه 

وصل إليه أن كل مـا يشـهده . وزعمائهم من انحلال في الأخلاق وحمق في السياسة
ليهود عقاباً لهم على ما ارتكبوه من الذنوب قـال عـلى لسـان من انحلال قد أنزله با

واعرفوا وفتشـوا في سـاحاتها هـل تجـدون  وانظروافوتوا شوارع أورشليم  "يهوه 
وأخـذ إرميـا يتوعـد  "بالعـدل الحـق فأصـفح عنهـاطالـب إنساناً أو يوجد عامل 

ملون بعـض والصلاح وهم يح بالتقوىالمنافقين الذين يأتون إلى الهيكل متظاهرين 
 إنذاراتـهما حملوا من كدح الفقراء يقدمونه قرابين، واتخذ إرميا صـفة النـذير لكـن 

سدى حتى وصل أنه لعن اليوم الذي ولد فيه إلا أنه لم يتوقف البتة  تالمتكررة ذهب
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لم يحبه  لذلكمن غير مجاملة،  المشئومة، وكان يعطيهم الأخبار بنبوءاتهعن المجاهرة 
وى وحلت بابل محـل آشـور ننيأحبه الشعب وفي عهد إرميا سقطت  الملوك أكثر مما

وظهرت منافسة بين مصر وبابل حول السيادة على أمم الشرق، وصارت اليهوديـة 
مسرحاً للصراع الدولي وفرضت عليها بابل جزية سنوية باهظة، فيما عـادت مصرـ 

صرية فقد تعرض عليها التحالف، ولئن سر الملك والشعب في أورشليم بالدعوة الم
ه مواطنـوه عنـدما راح يـقة الابتعـاد عـن الحليـف، وحقـد علوجد إرميا من الحما

ذكرهم بحلول غضب يهوه عليهم إذ هم اسـتمروا في خطـب ود مصرـ، ودخـل ي
إرميا الهيكل ليلقي موعظة قاسية على الشعب ناقلاً فيها عن  الوحي الإلهي أن يهوه 

ء الآخرون مع الكهنـة، والشـعب ضـد سيجعل ذلك البيت خراباً وتضامن الأنبيا
إرميا، وأرادوا قتله غير أنه أفلت منهم بمعونة صديق له بين الكهنة، وقـبض عليـه 
من جديد وربطه الأمراء في جبال وأنزلوه في بئر مملوءة بالوحل، وظـل عـلى ذلـك 

ده البـابليون حـين أياماً ثم خفف عنه العقاب وسجن في فناء القصرـ، حيـث وجـ
وحذر  أورشليم ورمى إرميا جميع أنبياء اليهودية في زمنه بالكذب ديهمسقطت في أي

لكلام الأنبياء فإنهم يتكلمون برؤيا قلبهم لاعـن فهـم الناس منهم قال لا تسمعوا 
الرب، أضاف إرميا بعداً جديداً سوف يقوم بين االله والأفراد المخلصين، أما الأنبياء 

د والعبرانيين، ولكن مع إرميا صـار العهـد السابقون فقد ركزوا على علاقة بين يهو
مكتوباً في صدور الناس ولقد وضع إرميا المؤمنين في علاقة مباشرة مـع االله كـأفراد 

 .إلى الخبرة الدينية اتجاههمعن  مسئولين
ويمكن أن تكون خبرة ذاتية قائمة بين االله والفرد، وأما سفر إرميا نبي القـرن 

د ضر يهوذا بمعاناة مملكة الشمال الديانة الخاطئة مكيدة تحذي ، فهوالسابع قبل الميلاد
إرميا، أعمال رمزية وسجن ويعد سفر إرميا من الأسفار الطويلة في العهـد القـديم 
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التي تمدهم بالكثير من النبي إرميا وحياته الشخصية وكما جاء عنـدهم ولـد إرميـا 
اع مع الكهنـة وأيضـاً الكاهن في قربة عناثوت إلا أنه لم يكن كاهنا بل دخل في صر

 الأنبيـاء رسـالةمع أعضاء أسرته وإنه أمضى فترة شبابه في أورشليم وتعـرف عـلى 
وشع ورسالته المبكرة تظهر التأثير العميق لهـذا النبـي يالذين سبقوه وخاصة النبي 

على تفكيره والدور الذي يقوم به،  وأن شخصية إرميا تشكل أهمية خاصة في تاريخ 
الداخليـة تـنعكس  ومشـاعرهانية ، كما يرى العلماء فتجاربه الشخصية الديانة العبر

بوضوح في كلماته أكثر من أي نبي آخر وتمتع إرميا بشخصـية قويـة تضـمن سـفره 
أيضاً مجموعة نصوص تعطي نظره غير عادية لمشاعره الداخلية، وتسمى حياة إرميا 

همـه للـدعوة الإلهيـة مـن بالصراع الداخلي بين رغباته الطبيعية من ناحية وبـين تف
وولائـه لدعوتـه  هفي الخير للجميع، عميقاً في فكر ناحية أخرى، وكان إرميا يرغب

وأن رسالته هي تعبير عن مشيئة االله ولكن في موضع آخر نراه يصلي مـن  وإرساليته
أجل أعدائه ومن أجل سلامتهم، وقيل أن الرب كلم إرميا قائلاً له، خـذ لنفسـك 

ي إسرائيل وعلى يهوذا وتتجلى دعوة بنالذي كلمتك به على  يكلاموأكتب فيه  اسفر
ويلمس الرب فـم  التوراةإرميا في الحوار البديع من الإله القدوس الخالق وجاء في 

ها قد جعلت كلامي في فمك وكم كانـت كلمـة الـرب "النبي الشاب اليانع قائلاً 
لا شخصياً صـغيراً ضـعيفاً، لا حافزاً على الغلبة والنصرة لإرميا، الذي لم ير نفسه إ

قوة كلمة االله القدير التي لم يستطع الإحجام عنهـا ليقدر على الكلام وظل مصارعاً 
لقد رأى إرميا أن حياته من االله، وهو بعد في البطن اختاره الـرب وقدسـه، ليكـون 

العادلة على كـل نفـس، حـاول إرميـا  دنيويتهومعلناً  بنبياً ومعلوماً منذراً  للشعو
ة حتـى تعلـم شـعوب له بقـو ةالحرب من مسؤوليته ولكن كيف ويد الرب عاضد

كلهـا ولـيس بالصرـاع المحمـوم، ورأي  الخليقةالمسيطر على  والأرض أن الرب ه
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و تعني في العبرية ساحر وقال له الرب أحسنت الرؤيا لأني أنـا  )لور(إرميا قضيب 
 .م به ساحر على كلمتي لأجربها أي ليعمل على تحقيق ما تكل

 :عاموس  §
االله ويعتـبر أول  ةوالمقصود أنه محمول على أذرع رحمـويعني حامل أو محمول 

الأنبياء الذين سجلوا كتاباتهم في أسفار تحمل أسماءهم وكانـت كرازتـه لهـا أهميـة 
تأثير كبير عـلى  نبوة عاموسلخاصة إذ كانت مقدمة لنجاح خدمة الأنبياء، وكانت 

بعد ما يقرب من خمسمائة عام،  ظ روح النبوة التي دامت منوأنه أيق، الفكر العبراني
في الإبـداع  لميلاد الذي كان فاتحـه عهـد جديـدالقرن الثامن قبل ا أنبياء وهو أعظم

، وكـان يبيـع رؤوس منتشرـةالديني وقد جاء من الجنوب حيث لم تكن عبادة يهوه 
لهـا الاجتماعيـة الماشية في حوافز الشـمال التجاريـة حتـى صـار عـلى معرفـة بأحوا

والدينية، ووجدا أصحاب الأراضي هناك، يتحكمون المزارعين وقد انحدر الـدين 
والأخلاق إلى هوة سحيقة واضمحلت الرحمة والعدالـة، وقـال عـاموس أن يهـوه 

ب غضبه عـلى ذوي الثـراء فعاموس قال على لسان يهوه وهو يصانتبه لمهمة النبوة، 
اعون في النـاس عهـداً ولا ذمـة مـن أجـل أنكـم المنغمسين في الترف والذين لا ير

بنيـتم بيوتـاً مـن حجـارة منحوتـة ولا  حون المسكين وتأخذونه منه هدية قمتدوس
تسكنون فيها، وغرستم كروماً شهية ولا تشربون خمرهـا ويـلٌ للمسـتريحين، أنـتم 

والآكلـون خرافـاً مـن .ون عـلى فرشـهادمدتون على أسرة من العاج والمعالمضطج
والمخترعون لأنفسهم آلات الغناء كـرهتكم كرهـت أعيـادكم أي كرهـت الغنم، 

أغانيكم أبعد عني ضجة أغانيك ونعمة رباباتـك لا أسـمع وليبحـر الحـق كالميـاه 
 .والبركان لأنه دائم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الباب الثاني

218 
 

 

 

وكانت الأمة موضع اهتمام عاموس تلك الأمة التي أخرجها الرب من مصر، 
يهم جميعـاً وعـلى قصـورهم ويؤكد عـاموس كـما جـاء عنـدهم أن سـيادة االله علـ

وحصونهم، ويدعوهم أن يخشوا االله ويعبدوه بكمال وأمانة، ولا بد من إسرائيل من 
المثول أمام الرب، لأن خطاياهم وظلمها وفسادها هو الإله الذي نظـم العلاقـات 
الإنسانية وحقوق وواجبات كل واحد لجزء أساسي في حيـاة إسرائيـل، وأن غايـة 

قضائه على إسرائيل ليس بالتدمير والهلاك بـل الرجـوع إليـه  الرب يهوه من إعلان
والتوبة من كل الشرور وكان هدف عاموس الذي أعلنه لهـم أن يصـلح الشـعب، 
ويدعوهم غلى المحبة من كل القلب لأجل ذلك قـام عـاموس بثـورة عارمـة عـلى 

ضد الشـعوب  رآهاتصرفات إسرائيل، ويشمل سفر عاموس، أقوال عاموس التي 
 هـان الدنيويـة وفسـاد إسرائيـل وفجوريهوذا عقاب بنـي إسرائيـل وإعـلا عقاب

ويشمل أيضاً ويعد عاموس النبي في نظرهم ظاهرة روميـة فريـدة أصـيله، ولقـب 
بارع شخصية بلا منازع ورغم أنه الراعي وجاني جميز، وكما أن احتكاكه مع الرعـاة 

نـب ارتحالـه إلى الشـمال جا رفاقه أعطاه خبره ودقة في التعبير لتحليـل المواقـف إلى
مفكرة، وكان يراعي أعمال الناس وتصرـفاتهم ومـا يرتكبونـه  نافذة ببصيرةويتميز 

 .من شرور ومفاسد
 :حزقيال  §

الجديدة تواصل سيرها وتحقق وجودها بين أبناء إسرائيل حتـى  النبوءاتراحت 
 .اسمه حزقيالبعد أن تم أسرهم في بابل، وبين الأسرى اليهود في بابل ظهر نبي آخر 

جاء حزقيال من أصل كهنوتي ولا يعرف عن "الرب يقوى"وتعني في العبرية 
والده الكثير، استقر حزقيال مع رفاقه على شاطئ نهر خابور الذي ينبع من الفرات 
عبر المدينة التي تقع جنوب شرق بابل، وفي قرية تل أبيب القرية المبنية على حافة نهر 
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العلماء أن الجو البابلي العام كان له الأثر الكبير على فكر  خابور في بابل ويرى بعض
ممـا أشـعل غيرتـه  دوخشتار والإله مرع للآلهة البابليينحزقيال، وتصوراته لعبادة 

وراء الأوثـان، غـير أن هـذه  الانسياققدة على شعبه وجعله يحذرهم بشدة ضد تالم
لسفر،  لأن النبي حزقيال كانت المؤثرات الخارجية لا تحسب شيئاً بالنسبة لما ورد با

مخلصـة لم  ةله شخصيته المتميزة غير العادية وكان حزقيال متزوجاً مـن زوجـة وفيـ
لشيوخ شعبه خدمة ساحرة، وخدمـة نبـي ما أطفال، وله بيته الخاص، وكان يكن له

لا تـنح ولا تبـك ولا  "وراع يهتم برعيته، وعندما ماتت زوجته أمره ربه قـائلاً لـه
مدينـة أورشـليم حزقيال حتى جاءته الأخبـار بـأن  وبقي "تنهد ساكنا تنزل دموك

تهدمت وسقطت، وبعد سقوط أورشـليم تحولـت إعلانـات حزقيـال مـن كونهـا 
دود والشـعب هـالهيكل الم رأياهف في ضعئل حزن واكتئاب إلى رسائل رجاء ورسا

والأرض وقد كانت مقدسة للرب، صار حزقيـال المتحـدث باسـم الـرب، وكـان 
قـدم لهـم التحـذيرات ويـة إلى شـعب عنيـد وعابـد للـوثن، وشراً بالتوبة والدنيمب

الدنيوية، واهتم بتذكره الشعب أنهـم يعيشـون حيـاة العبـث والنسـاء بعيـداً عـن 
أرضهم وبعيداً عن الهيكل ظانين أنهم بعيدون عن العقاب، صور حزقيـال دنيويـة 

الشـعوب نجـت مـن  ، لكـنومـأجوج يأجوجالمعادية بواسطة  الأخرىالشعوب 
العقاب لتوبتها وسماعها صوت النداء بتوبة،  كما كان يطمح إلى إعادة تأسيس حياة 

يهـود الناموسـية التـي نشـأت بـين   الحفلةجديدة لشعبه، ويبدو أنه كان أحد قادة 
ة العبادة بعيداً عنه السبي وسميت حلقه التثنية وتنبأ حزقيال بعودة الهيكل واستحال

طط الإعادة بنائه وممارسة العبادة فيه، وكان لتصوره أثر كبـير عـلى يخ ىومن هنا فت
بالأسلوب المجازي والأعمال الرمزية، وامتزجـت  هاليهود كما تميز حزقيال في سفر

كتابته بأسلوب الشعر والنثر، ويظهر حزقيال النعمة الإلهية في رد الشعب إلى أرض 
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تعطي غلتها وثمارها الوافرة وتفـيض الموعد التي تنبض لبناً وعسلاً وتعود الأرض 
أنـزل علـيهم المطـر في وقتـه فتكـون أمطـار بركـة  "ببركات عديدة، يقول الـرب 

ويكونون آمنين في أرضهم وعلى إسرائيل أن تكون أمينة العهد مع الرب إلهها حتى 
يكون لها التمتع بالسلام في حياتها وبأمانه الشعب يتحقق لهم الوعد المبارك، وتنبـأ 

ن سيقام في أورشليم معبداً جديداً، وبأنها ستصير مدنيـة وللكهنـة فيهـا الكلمـة بأ
 .ر وحيث يقيم يهوه مع شعبه أبد الده العليا والمقام الأعظم

 :النبي دانيـال  §
ولا يعرف الكثير عن دانيـال أكثـر ممـا ورد  "االله قاضي"دانيال يعني بالعبرية 

ائلة عملت في البلاط الملكي، حمل ضمن عنه في السفر ودانيال رجل إسرائيلي من ع
إلى بابل، بواسطة نبوخذ نصر ملك بابل، وتدرب دانيال على خدمة البلاط  المسبيين

بعـل "اسماً وثنياً وهو اسـم وثنـي معنـاه  "بلطشاصر"الملكي وأعطي اسماً كلدانيا 
 هؤلاء أعطاهم االله معرفـة وحكمـه في ااثيل وعزرخيال وميوكان دان "يحفظ حياته

 ولسانهم، وكان دانيـال فهـيماً بكـل الـرؤى والأحـلام وحـل يندانيلكل كتابة الك
الرموز المنقوشة على الجدار الأكبر، وعند نهاية الـثلاث سـنين وقفـوا أمـام الملـك 
نبوخذ نصر فلم يوجد بينهم في الحكمة والفهم بل زادهم فهمهم عشرة أضـعاف، 

كل المملكة، وأن دانيال كان يعيش  فوق كل المجوس والسحرة والعرافين الذين في
في البلاط الملكي في بابل الذي كتب سفر دانيال خلال القرن السادس قبل المـيلاد، 

حونه، وتـزاد فوطلب من دانيال أن يختم السفر ويحفظه، لأن كثـيرين سـوف يتصـ
، واعتـادت هـذه ارؤيـ ويرى أحد العلماء أن سفر دانيـال هـو أول وأعظـم ةالمعرف

لى سفر دانيال في العهد القـديم وسـفر الرؤيـا في العهـد الجديـد، وأنهـما التسمية ع
يتحدثان عن أمور مستقبلية ستحدث بعد زمانه ومن سفر دانيـال بـين أن االله بيـده 
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تاريخ البشر ورغم أخبار الشر والقوات والسلاطين التي تعمل ضـد الحـق والـبر 
 .وسوف يثبت االله مملكته إلى الأبد

 :النبي يؤئيل  §
، والاسـم شـيئاولا يعرف عن والـده  "الرب هو االله "يوئيل في العبرية يعني 

تردد كثيراً في الكتب المقدسة فهناك ما يزيـد عـن اثنـي عشرـ شخصـاً حملـواً هـذا 
 الاسم، ورغم اهتمامه بالعبادة الهيكلية إلا أنه لم يكن كاهناً، فقـد ميـز نفسـه عـنهم

تم بتقديم التعاليم الهامة التي كانـت أعظـم ويعتبر يوئيل نبي الهيكل، وفي سفره اه
الأثر في أسفار العهد القديم، وينادي بحياة متوازنة متسـقة ومتكاملـة بـين شـكل 
الحياة الداخلية والعبادة الظاهرة كـما أن االله يظهـر سـيادته عـلى الكـون وتسـخيره 

يكـل والصـلاة في اله النـوم لشـعب عـلىاة وعمله في التاريخ، ويحث يوئيل للطبيع
بقيادة الكهنة، وتقديم الذبائح في الهيكل، ويدعوا إلى التوبة مـن الأعـماق أي  مـن 
القلب، ويرجعوا إلى ربهم بصوم وبكاء، ويكون يوم الرب أن الجبال تقطر عصيراً، 
والتلال تفيض لبناً، وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء، وتأتي هذه بركات مادية تتجسد 

عب أن يبتهجوا ويفرحـوا بـالرب لأنـه يعطـيهم المطـر في دعوى النبي يوئيل، للش
 .البيادر حنطه وتفيض حياض المعاصر، بالخمر والزيت فتمتلئالمبكر والمتأخر 

 :حجـي  §
ويعني عيد أو معبد ولد في يوم من أيام الأعياد اليهودية وأن والديه كان لهـما 

ود، فيكـون لهـم الإيمان أن ابنهما سيكون له مرح العودة من السبي مع شـعب اليهـ
عيداً عظيماً، وكان شخص متقدماً بسن عندما قام برسـالته وكـان كاهنـاً ويشـتمل 
سفره دعوى لإعادة  بناء الهيكل واستجابة الشعب، الوعد بزمن أفضل مجد الهيكل 
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الجديد، ويرون أن حجي لم يكتب السفر، بل كتب بواسطة تلاميذه ويرى إيسفيلد 
حتى يدت صياغته، وجاء حجي بكلمات التشجيع أن حجي النبي كتب السفر وأع
إذا اسـتمروا أنهـم  التهرب من المسؤولية ويؤكد لهـم يبنوا بيت االله والشعب يحاول

سـب وهـو المخـرج الوحيـد مـن أزمـتهم الاقتصـادية كعلى ذلك فلهم ميـزاً أو م
وكانـت  اوالاجتماعية هي أن يهتموا ببناء بيت الـرب، فيكـون لهـم خـيراً وابتهاجـ

بواسطته وكان لها التأثير المباشر على الشعب  ت النبي حجي في المقام الأول، إذكلما
اقتراب ملكوت ببدأ الشعب العمل في إعادة البناء وتم البناء بعد أربع سنين ويقول 

 .االله وهذا مرتبط بإعادة بناء الهيكل مباشرة
ن حجـي وعلى إسرائيل أن تواصل أزمتها بالثقة في إلههـا، ويـرى جبرهـارد أ

شـعوب الأرض م وجميـع رأي بعين مخيلته أن الوقت حان الذي فيه تتعبد كل الأم
للرب، ويأتوا بكنوزهم إلى بيت الرب، وتصبح العبادة ليهوه غير قاصرة عـلى بنـي 

 .إسرائيل، بل كل الأمم تتعبد للرب، ويصبح ملكاً وسيداً للجميع
 :ميخـا  §

اء من الجنـوب إلى أورشـليم مـن ج) من مثل االله ( ميخائيل ويعني  اختصارا
قرية بسيطة ولم يرد شيء عن عائلته، ويرجع أنه جـاء مـن أسرة بسـيطة إذ لم يـذكر 
شيء عن والده ولقب ميخا بالنبي الريفي، نبـي الإنسـان البسـيط، إذ تحـدث عـن 
الفلاحين والفقراء الذين عانوا كثيراً ويرى أن ميخا كان أحد تلاميذ أشـعيا النبـي 

 :يتنبأ عشية سقوط المملكة الشمالية، وتميزت نبوءاته بصفتين وراح ميخا
 .معارضته للأنبياء الذين يقولون أن أورشليم غير قابلة للخراب :الأولى
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لجوهر الدين الصحيح فعن الأنبياء المضـلين للشـعب  تعريف عميق :والثانية
لدين على يقول تغيب الشمس عن الأنبياء ويظلم عليهم النهار ويحدد ميخا جوهر ا

نحو بسيط جداً وهو الحق، الرحمة، التواضع، وبعد ميخا اختفت الأصـوات نحـو 
سبعة عقود وربما منع الأنبياء تلك الآونة من ممارسته مهمتهم، وعندما زال الخطـر 

العرش عرفت الديانـة انحرافـاً جديـداً  اءالآشوري عن أورشليم وارتقى الملك فن
العودة إلى اليهودية المطعمـة  الأدلة ةعلام ت، وكانعن مبادئ يهوه الخلقية والدينية

لت على عبادتهم، أما العامل الآخـر الانحـراف فكـان اصر كنعانية اختفت وضبعن
 للآلهـةني الرسـمي لطرائـق العبـادة الآشـورية، ومـن علائمـه وضـع نصـب تبال

ور تدفع جزية لمملكة آشـ تالآشورية، في الهياكل وسطوحها، علماً أن اليهودية كان
عن الظلم  عبيل أحراراً وأنبياء يحاكمون الشويشمل سفر ميخا إعلان عودة إسرائ

الاجتماعي والتباين بين الديانة يهوه وديانة الشعوب الأخرى، وأنه كتب على هيئـة 
، وقد عانى ميخا من الفساد الذي يعيشه الشعب جميلقصائد من الشعر في أسلوب 

 .في ذلك الوقت ةعانيمن جراء تأثير الديانةالوثنية الكن
وكما مر بنا من اختفاء النبوءات بعد ميخا والعوامـل التـي أدت إلى انحصـار 

لوك الذين اضطروا إلى إكـرام الآشـوريين الممزدوجاً لدين يهوه، وكان على يد أحد 
ة تظهـر ومـن أنبيـاء تلـك صـوات النبـوأة عـادت أثمناً لتجنب الاختلاف، وفج

 :المرحلة
يا، وكلهم أنذروا قومهم عن سـخط الـرب ولكـنهم نقوم، حبقوق، وصناح

 .يعد الصالحين بالخلاصواالله تكلموا عن عدله، وصلاحه، ورحمته، 
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 :النبي ناحوم
وولـد نـاحوم في الجليـل، وكـرز أخـيراً في  "ناحوم يعني في العبريـة التعزيـة

  .مل سفر، بر االله وعدله، غضب اهللالجنوب، ويش
 :زكريــا 

أنه زكريا النبي تنبأ قبـل نهايـة خدمـة النبـي )  الرب يذكر( ويعني في العبرية
حجي بشهر واحد، وقد دامت خدمة حجـي أربعـة شـهور، إلا أن رسـالة زكريـا 
استمرت عامين وينتمي زكريا إلى الأسرة الكهنوتية، وقد عاد من السبي في بابل إلى 

كـد عـلى أهميـة أن ؤونبيا، وفي حديثه عن الصوم كان يأورشليم وكان شاباً وكاهناً 
االله  يعيش الإنسان حياة الطهر والنقاهة، ومخافة الرب بعمل ما هو مستقيم في عيني

الطاعـة  ،الثمانية، أسئلة الصوم ىويشمل سفر زكريا على دعوة العودة إلى االله، الرؤ
الله، والعدل للإنسان، والوعد بالسلام، والنجاح لشعب االله، وكان زكريـا لـه دور 

ولم يكن مؤيد مثـل حجـي أن يكـون للسـامريين دور في "ة بناء الهيكل هام في إعاد
إعادة البناء، وحث الشعب على ضرورة إعادة بناء الهيكـل، وكـان للنبـي حزقيـال 

عليه ، وتعلم بأن طريق الحياة تتمثل في اعتراف الإنسـان بعـون االله  التأثير الواضح
 في الماضي، والطاعة لكلمته حسب شرائعه وأحكامه،

مؤسس على الطاعة لشرـيعة إلـه السـماء، ويرى زكريا أن النجاح في الرسالة 
عمله يدعو إلى إعادة بناء الهيكل، وأن العودة إلى طريـق الـرب هـي الطريـق كان و

النجاح الأكيـد الممتلـئ بالسـلام وأمـا العصـيان وعـدم الاسـتماع لوصـايا لـرب 
 .وأحكامه فهو الطريق إلى العقاب والسبي
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 تمهيد ديني وتاريخي: أولاً 

رأيت أن أضيف إلى الكتـاب هـذا المبحـث المسـتل عـن الانترنـت عـن حـائط 
 .المبكى،ذلك الحائط الذي أصبح جزءا كبيرا ومهما من عقائد اليهود بينما لا حقيقة له

حائط البراق حائط يحد الحرم القدسي الشريف من الغـرب، وترجـع هـذه و
طبقاً لما أشارت إليه مصادر إسلامية عديدة في تفسـيرها   rإلى أن الرسول  ةالتسمي

ـرَامِ إلىَِ المَْسْـجِدِ للآية الكريمة ﴿ ـنَ المَْسْـجِدِ الحَْ ى بعَِبْـدِهِ لَـيْلاً مِّ سُبْحَانَ الَّذِي أَسرَْ
قصىـ ﴾ أن الرسول ركب البراق حتى بـاب المسـجد الأصىَ الَّذِي بَارَكْناَ حَوْلَهُ الأقَْ 

التـي كـان  بالحائط الغربي للحرم، في الحلقةحيث ربط الدابة قرب الباب في مكان 
يربط فيها الأنبياء من قبل، ودخل المسجد حيـث صـلى بالأنبيـاء ثـم عُـرج بـه إلى 

 .لىالسماوات الع
جـزءٌ مـن الحـائط الغـربي للحـرم  -في زعـم اليهـود –أما حائط المبكى فهو 

وأقـول زعـم اليهـود لأنـه  uآثار هيكل سـليمان  القدسي الشريف وآخر أثر من
سوف يتضح من هذه الدراسـة أن هـذه المقولـة لا تسـتند إلى أي أسـاس دينـي أو 

 .تاريخي أو قانوني
 :إن أهمية بيت المقدس لدى العرب والمسلمين ترجع إلى عدة أسباب

ى بن حتى عيس uأن االله خصها بالعديد من الأنبياء ابتداءً من إبراهيم  :أولاً 
 .مريم صلوات االله عليه

  )ىحائط المبك(حائط البراق
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 .أن االله خصها بإسراء ومعراج نبيه الكريم :ثانياً 
 .لأن فيها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين :ثالثاً 

فقد صلى إليها الرسول والمسلمون بمكة، ثم ستة عشر شهراً بالمدينة، ثم أمره 
رَامِ وَحَيْثُ مَا  ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ : االله أن يتحول إلى الكعبة بقوله تعالى سْجِدِ الحَْ شَطْرَ المَْ

واْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ﴾   .كُنتُمْ فَوَلُّ
والمسجد الأقصى هو ثاني مسجد على الأرض بعد المسجد الحرام، وهناك عدة 
روايات حول من بناه، منها أن آدم هو الذي بناه ومنها أن الـذي بنـاه يعقـوب ثـم 

 . uجدده داود، وأتمه سليمان 
ليكـون  uفقد بناه في أورشـليم سـليمان  المزعوم وأما بالنسبة لهيكل سليمان

هـو عبـادة االله  -كما يقول اليهـود – مركز العبادة اليهودية، وكان الغرض من بنائه
Iحيث كان الهيكل مسجد للموحدين ،. 

وليس هناك دليل على المكان الذي بني فيه الهيكل، فبينما تذكر بعض المصـادر 
ى خارج ساحات المسجد الأقصى، تذكر أخرى أن مكانه تحت قبـة الصـخرة أنه بن

 .وتذكر المصادر اليهودية أنه تحت المسجد الأقصى
وطبقاً لما ذكرته المصادر التاريخية، فقد تم بناء الهيكل وهدمـه ثـلاث مـرات، 

م على يد نبوخذ نصر ملك بابـل . ق 587فقد تم تدمير مدينة القدس والهيكل عام 
م وهُـدم الهيكـل .ق 515 -520أكثر سكانها،  وأعيد بناء الهيكـل حـوالي  وسبى

على يد الملك أنطيوخوس الرابع بعد قمع الفتنة  المقدونيينللمرة الثانية خلال حكم 
 هـيرودسم، وأعيد بناه الهيكل مرة ثالثـة عـلى يـد . ق 170اتي قام بها اليهود عام 

وهدم الهيكل للمرة . بمساعدة الرومانم .ق 40الذي أصبح ملكاً على اليهود عام 
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، هذا م ودمروها بأسرها 70الذين فتحوا مدينة القدس عام على يد الرومان  الرابعة
 .ما تذكره المصادر اليهودية

 uويروى لنا الكتاب المقدس حالة الهيكل قبل الهدم الثالث، ونبوءة المسيح 
للموحـدين، وحولـوا مكـان  بخرابه، حيث لم يحافظ اليهود على كون الهيكل مكاناً 

ودخـل يسـوع إلى "الهيكل إلى مكان للبيع والشراء، فطبقاً لمـا ورد في إنجيـل متـى 
هيكل االله، وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشـترون في الهيكـل، وقلـب موائـد 

مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى، وأنـتم . الصيارفة، وكراسي باعة الحمام، وقال لهم
 ."...للصوص جعلتموه مغارة

يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين، إليها كم مرة أردت "
أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هو ذا بيـتكم 

 ."...يترك لكم خراباً 
ثم خرج يسوع ومضىـ الهيكـل،  " وفي فقرة أخرى من الإنجيل ورد النص التالي

ة الهيكل، فقال لهم يسوع أما تنظرون جميع هذه الحـق أقـول ينأب م تلاميذه لكي يروقدفت
 .هذا إذا كان للهيكل وجود  "لكم أنه لا يترك ها هنا حجر على حجر لا ينقض

، فقد تم تدمير الهيكل على يـد الرومـان وهـو uولقد تحققت نبوءة المسيح 
 .التدمير الأخير للهيكل

در إلى أن الهيكل لم يبـق فيـه سـوى قسـم مـن حائطـه وبينما تشير بعض المصا
 .الغربي تشير أخرى إلى أن سائر أجزاء الهيكل لم يبق منها شيء

فعندما حدثت حادثـة الإسراء لم يكـن بهـذا المكـان بنـاءٌ معـروف بالمسـجد 
بـين أسـوار الحـرم الشرـيف في القـدس مكانـاً الأقصى، وإنما كان المكان الموجـود 
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، ولم يكن مسجداً بالمعنى الحالين وإنما سمي في الآية الكريمـة I لعبادة االله مخصصا
 .بالمسجد، لأنه مكان العبادة

ومنذ حادثة الإسراء عرف أهل القدس سواء بالتواتر أو التوارث أنـه يوجـد 
 .مكان في الحائط الغربي للحرم القدسي يسمى البراق

لأقصىــ ومســجد أمــا بالنســبة للمســجدين المعــروفين الآن باســم المســجد ا
الصخرة فقد تم بناؤهم خلال الحكم الأموي، حيث شرع عبد الملك بن مـروان في 

 .هـ ويبدو أن بعض أجزاء البناء قد تمت في عهد الوليد بن عبد الملك 65بنائهما عام 
ولإنجاز هذا المشروع الكبير تم رصد خراج مصر سبع سنوات، كـان تحمـل 

 .تى تم البناءالأموال خلالها إلى بيت المقدس، ح
وقد تابع الخلفاء والسلاطين والملـوك فـيما بعـد الاهـتمام بهـذين المسـجدين 
والإنفاق على صيانتهما، بسبب مكانتهما الدينيـة، وباعتبارهمـا مـن مفـاخر العـمارة 

 .العربية والإسلامية
وشهدت القدس ثلاث فترات من العمران، الأولى خـلال الحكـم الأمـوي، 

والثالثة خلال القرون الأولى مـن  1516 -1250 المملوكي والثانية خلال العصر
 ) .القرن العاشر الهجري والسادس عشر الميلادي(    الحكم العثماني

ومن يتابع التاريخ العثماني سوف يجد عدداً من السلاطين العثمانيـين أحسـنوا 
فـاتح معاملة  اليهود قبل ظهور أهدافهم الصهيونية فقد سمح لهم السلطان محمد ال

، وعندما طـرد اليهـود مـن أسـبانيا عـام اسطنبولبالاستقرار في  1481 – 1451
 .أصدر السلطان بايزيد الثاني أمراً يقضي بحسن معاملتهم 1493
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وهكذا أصبحت فلسطين وممتلكات الدولة العثمانية في أوائل القرن السـادس 
من الـبلاد الأوربيـة  عشر ملجأ لليهود المطرودين من إسبانيا والبرتغال أو الهاربين

 .الأخرى
ة العثمانيـة شـهدت الدولـ 1566 -1520فخلال الحكم السلطان القـانوني 

بيت المقدس خاصة من جهـوده الإصـلاحية، فقـد أمـر  صحوة حضارية واستفاد
سليمان بإعادة بناء أسوار المدينة، وبلغ طول السور الذي ما زال قـائماً حتـى اليـوم 

 .عين قدماً ميلين وارتفاعه حوالي أرب
ودعا السلطان رعاياه إلى الإقامة في بيـت المقـدس خاصـة اللاجئـين اليهـود 
الذين استقروا في الدولة العثمانية بعـد طـردهم مـن إسـبانيا وكـان معظـم اليهـود 
يفضلون في ذلك الوقت الإقامة في طربية، وصفد، لكن مجمعتهم في القدس تزايـد 

القدس في منتصـف القـرن الخـامس عشرـ كان عددهم في (  عدداً في عصر سليمان
 ).نسمة 1650

والذي يهمنا هنا ما حدث من سليمان القانوني بالنسبة للحائط الغربي للحـرم 
الشريف، فقد صدر منذ ثلاث سنوات كتاب هام عن القدس لمؤلفه أمريكية تـذكر 

كـان في فيه أن اليهود لم يظهروا في الماضي أي اهتمام بذلك الجزء من الحائط، وأن الم
م كـان جـزءاً مـن .ق 40عهد هيرودس بعد أن أعيد بناء الهيكل للمرة الثانية عـام 

مركز تجاري ولم تكن له أهمية دينية، وأن اليهود كانوا يتجمعون للصلاة على جبـل 
الزيتون وعند بوابات الحرم، وأنهم عندما منعـوا مـن دخـول المدينـة أثنـاء الفـترة 

ائط الشرقي للحرم، وتضيف المؤلفـة الأمريكيـة أن الصليبية كانوا يصلون عند الح
سليمان القانوني هو الذي أصدر فرمانا يسمح بمكان لليهود للصـلاة عنـد الحـائط 

 .الغربي
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ويقال أن سنان باشا مهندس البلاط الكبير هـو الـذي قـام بتخطـيط الموقـع 
ل مصـلى وبالحفر كي يتيح للحائط ارتفاعاً أكبر، وقام ببناء حـائط مـواز لـه يفصـ

م وسرعان ما 12اليهود عن حي المغاربة الذي يعتبر وقفاً إسلامياً من أواخر القرن 
 .الدينية ليهود القدسللحياة   اأصبحت المنطقة مركز

ويضيف المصدر بأنه لم تكن تقام هناك بعد طقوس رسـمية للعبـادة، غـير أن 
لمـزامير ويقبلـون اليهود كانوا يحبون قضاء فترة مـا بعـد الظهـيرة هنـاك يقـرءون ا

الأحجار، وسرعان ما اجتذب الحائط الغربي أساطير كثيرة، فقد تـم ربـط الحـائط 
بأقاويل من التلمود تخص الحائط الغـربي للهيكـل، وهكـذا أصـبح الحـائط رمـزاً 

 .لليهود وأصبحوا يشعرون بتواصلهم مع الأجيال الماضية، وبمجدهم الذي ولى
الأمريكية من أن سليمان القانوني هو الـذي ومن الواضح أن ما ذكرته المؤلفة 

حـدث  سمح لليهود بمكان للصلاة عند الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف قد
فعلاً، حيث ورد في بحث مقدم من روحي الخطيب أمين القدس السابق إلى مـؤتمر 
حماية المقدسات والتراث الإسلامي في فلسطين نص أخذه من الموسـوعة اليهوديـة 

 :، يقول النص1971ة  في القدس عام الصادر
إن الحائط الغربي أصبح جزءاً مـن التقاليـد الدينيـة اليهوديـة حـوالي سـنة  "
 ."م1517م نتيجة للهجرة اليهودية من إسبانيا وبعد الفتح العثماني سنة 1520

ويعني ما ورد في المرجعين الأمريكي واليهودي أن العثمانيين في عهد السلطان 
نوني هم الذين منحوا اليهود حق التعبد والصلاة عند حـائط الـبراق أو سليمان القا

الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف من قبيل التسامح الـديني مـع اليهـود بعـد 
 .طردهم من إسبانيا أواخر القرن الخامس عشر الميلادي
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ويدعم هذه الحقيقـة نـص ورد في تقريـر اللجنـة الدوليـة لتحديـد الحقـوق 
ات بشأن الحائط، حيث يذكر أنه وردت إشـارة لأحـد البـاحثين في سـنة والادعاء

 .م تتحدث عن إقامة صلوات منظمة عند الحائط لأول مرة1625
ومع أن الأطماع اليهودية لم تكن واضحة في ذلك الوقت، لكن الـذي يؤخـذ 
على بعض السلاطين العثمانيين أنهم رغم إصلاحاتهم لم يكونوا على قدر كـاف مـن 

ي بقدسية هذا المكان الذي شهد حادثـة الإسراء والمعـراج، والـذي كـان أول الوع
 .قبلة للمسلمين

كان يسمح لليهود بـالاقتراب  1840 -1831وخلال الحكم المصري للشام 
جنيه إنجليزي كانوا يسددونها سـنوياً لوكيـل  300من الحائط والبكاء عنده مقابل 

 .وقف أبو مدين
ورة للحائط الغربي من المسجد الأقصى أوقفها ووقف أبومدين هذا أرض مجا
م على الحجاج المغاربـة حيـث تـم بنـاء 1192الملك الأفضل بن صلاح الدين عام 

أبي مـدين "منازل لهم فيها عرفت باسم حي المغاربة، ثم أطلق عليها فيما بعـد اسـم
 .م1630وتم توثيق الوقفية عام . "الغوث

حظر فيه على اليهود تبلـيط  1840ايو لكن إبراهيم باشا أصدر مرسوماً في م
 .الممر الكائن أمام الحائط، ورخص لهم بزيارته فقط على الوجه القديم

ورغم موقف السلطان عبد الحميد من عدم الموافقـة عـلى هجـرة اليهـود إلى 
م فرماناً يمنـع 1889فلسطين، لكنه بالنسبة لليهود المقيمين في فلسطين أصدر عام 

الزيـارة، ممـا يعنـي  ءتي يؤدي فيها اليهـود طقوسـهم أثنـان الفيه التعرض للأماك
 .التسامح مع اليهود الذين يتمتعون بالجنسية العثمانية
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وقد ورد في مؤلفات مختلفة معاصرة أن السياح الذين زاروا الأرض المقدسـة 
وجواره    ذكروا أن اليهود استمر ذهابهم إلى الحائط 20، 19خاصة خلال القرنين 

 .تضرعاتهملتقديم 
واضح إذن أن عادة الصلاة عند الحـائط تـم تقنينهـا خـلال الحكـم العـثماني 

على يد سليمان القانوني، كما أن عادة البكاء عند الحائط تم  16وخاصة خلال القرن 
 .19تقنينها خلال الحكم المصري للشام في ثلاثينيات القرن 
اليهـود بالحـائط بعـد هدمـه أما بالنسبة لما تذكره المصادر اليهودية عن علاقة 

فتروي أن اليهود اعتادوا بعد خرابه للمرة الثانية الذهاب إلى أطلاله لكنهـا لم تشرـ 
أن  11، 10إلى البكاء عند الأطلال كما يذكر عدد من المؤرخين اليهـود في القـرنين 

 اليهود كانوا يذهبون إلى الحائط لإقامة شعائرهم الدينية خلال الحكم العربي، وأنـه
في الطور الأخير من الاحتلال الصـليبي للقـدس كـان اليهـود يقيمـون  صـلاتهم 

فالمصادر اليهودية وحدها هي التي ذكرت ذلك، وليس هنـاك . الدائمة عند الحائط
 .أدلة أو شواهد على صدق قولها

 كيف أثيرت مشكلة الحائط بين العرب واليهود وكيف تطورت؟ :ثانياً 
الحـرب العالميـة الأولى عنـدما احـتج متـولي  لقد بدأت جذور المشـكلة قبـل

أن أفـراد ) 1911(هــ 1327تشرـين الثـاني  12الأوقاف أبـى مـدين الغـوث في 
الطائفة اليهودية الذين جرت عادتهم بزيارة الحائط وقوفاً أخـذوا مـؤخراً يجلبـون 
معهم كراسي للجلوس عليها أثناء الزيارة، وطلـب متـولي الأوقـاف إيقـاف هـذه 

 .نباً لإدعاء اليهود في المستقبل بملكية المكانالحالة تج
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وبناءً على ذلك أصدر مجلس إدارة لواء القدس تعليمات تـنظم زيـارة اليهـود 
 .للحائط، وتمنع جلب أي مقاعد أو ستائر عند الحائط

ومنذ انتهاء الحرب العالمية الأولى واعتماداً على تصريح بلفور الذي يعد بإقامة 
 فلسطين، أخذ اليهود يسعون إلى تثبيت حقوق واسعة لهم في وطن قومي لليهود في

هذا المكان عن طريق تغيير الحالة الراهنة التي كان عليها الحائط قبل الحرب، حيث 
م بما قدموه من عرائض رسـمية ونشرـوه مـن مقـالات، 1919بدأوا تحركهم عام 

نشر صور ووصل الأمر إلى نشر صور لهيكل يهودي جديد مكان مسجد الصخرة و
لهذا المسجد يعلوها العلم الصهيوني والكتابات  العبرانية، وأخذ اليهود يسـاومون 

 .على شراء المنطقة الوقفية الواسعة المحيطة بالحائط، وعرضوا أرقاماً باهظة للشراء
وعندما وضع صك الانتداب على فلسطين الذي صودق عليه من قبل عصبة 

ده الثمانية والعشرون عدداً من المواد المتعلقة تضمنت موا 1922يوليو  24الأمم في 
 :التي تنص على ما يلي 14بالأماكن المقدسة كان أهمها المادة 

ــر الحقــوق  " ــد وتقري ــدرس وتحدي ــة خاصــة ل ــة لجن ــة المنتدب ــف الدول تؤل
والادعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة والحقوق والادعـاءات المتعلقـة بـالطوائف 

فلسطين، وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفهـا  الدينية المختلفة في
على مجلس عصبة الأمم لإقرارها، ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقـة 

بعـد أن أوصـت لجنـة  1930ر لكن هذه اللجنـة لم تعـين إلا عـام والمجلس المذك
طـوال السـنوات بسرعة تعيينهـا، و 1929التحقيق في أسباب انتفاضة البراق عام 

كان هناك محـاولات يهوديـة لجلـب مقاعـد عنـد الحـائط  28، 26، 25، 23، 22
، حاولوا استخدام خزانة ومصابيح وحصر وستائر للفصـل 1928لكنهم في العام 

بين الرجال والنساء، وأرسل مفتي فلسطين رسائل إلى حاكم القدس ينبهه إلى تلك 
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المنتدبة في أكثر من موقف بمنع اليهـود  المخالفات، وصدرت التعليمات من الإدارة
 .من جلب كراسي أو ستائر إلى الحائط

الذي  1929حتى أغسطس  1928ولفترة تقرب من العام اعتبار من سبتمبر 
حدثت فيه انتفاضة الـبراق حـدثت مشـادات واحتجاجـات وتجـاوزات كلاميـة 

لجنتـان وشـكلت . وكتابية وسياسية بين العـرب واليهـود في فلسـطين وخارجهـا
 1928إحداهما عربية للدفاع عن البراق لعقد مؤتمر إسلامي عـام في أول نـوفمبر 

حضره مندوبون عن فلسطين وسوريا وشرقي الأردن حيث احتج المؤتمر عـلى أيـة 
محاولة لإحداث أي حق لليهود في مكان البراق، وشكل المؤتمر جمعية عرفت باسـم 

 . "الأماكن الإسلامية المقدسة جميعه "
مؤيداً  3229وصدر في الشهر نفسه كتاب أبيض من الحكومة البريطانية برقم 

المحافظة على الحالة الراهنة داعياً اليهود والمسلمين إلى عقد اتفاق فيما بينما لتحديـد 
 .حقوقهم وواجباتهم في الأماكن المقدسة

لكن الاتفاق لم يحدث، فطلبت الحكومـة مـن الطـرفين إبـراز مـا لـديهما مـن 
جلس الإسـلامي مـا لديـه مـن تندات لتتمكن من الفصل في الموضوع فقدم الممس

لكن  الجهة اليهودية المسؤولة لم تقـدم أيـة مسـتندات واكتفـت بإرسـال  مستندات
 .بحث فقهي عن الموضوع

واستقر في أذهان المسلمين في ذلك الوقـت أن اليهـود يطعمـون في الأمـاكن 
ورغم تكرار نفـي ذلـك مـن . المسجد الأقصى المقدسة وأنهم ينوون الاستيلاء على

قبل السلطة البريطانية والمنظمات اليهودية المسؤولة في فلسطين، لكـن المسـلمين في 
فلسطين لم يصدقوا ذلك، خاصة وهم يرون محاولات مستمرة مـن اليهـود لتغيـير 
الأوضاع المستقرة عنـد الحـائط، وفي هـذا الجـو المتـوتر صـدرت قـرارات المـؤتمر 
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أغسـطس  11يوليـو إلى  28هيوني السادس عشر الـذي عقـد في زيـورخ مـن الص
والتي كان من أهمها المطالبة بفتح أبواب فلسطين على مصرـاعيها لليهـود،  1929

 1928وبذل الجهود لحمل الحكومة البريطانية على سـحب كتابهـا الأبـيض لعـام 
.  لصهاينة واليهـودالذي اعترف بحقوق المسلمين في الأماكن المقدسة التي جمعت ا

المبكى نداءاتها المقلقة لإثارة يهود العـالم إلى حائط وتابعت لجنة الدفاع اليهودية عن 
 .أن يعاد إليهم حائط المبكى

وأما من الجانب الإسلامي فلم تكن جمعية حراسة الأمـاكن المقدسـة هادئـة، 
هام في تصاعد  فقد كانت تصدر البيانات تباعاً وكان لكل من الجمعية واللجنة دور

 .1929أغسطس  15هذه الأحداث حتى انفجار الانتفاضة في 
والتي كانت أول  1929وليس الآن موضع الحديث عن انتفاضة البراق عام 

انتفاضة تشمل معظم أنحاء فلسطين واستمرت أسبوعين كاملين استعانت بريطانيا 
 .خلالها بقوات من القواعد البريطانية خارج فلسطين

السبب المباشر لتلـك الانتفاضـة كـان محـاولات اليهـود اكتسـاب ورغم أن 
حقـوق جديـدة قــرب الحـائط، لكـن ذلــك لم  يكـن غـير الشرــارة التـي فجــرت 
الانتفاضة، والمبرر الذي تلقفه  عرب فلسـطين لتأكيـد محـافظتهم عـلى حقـوقهم، 

 .لإقامة وطن قومي يهودي في فلسطين بريطانياوإعلان احتجاجهم على جهود 
ل الشهر التالي للانتفاضة فكرت السلطة المنتدبة في تطبيق المبادئ التـي وخلا

بشـأن الحـائط، وأبلغـت ذلـك إلى رئاسـة  1928وردت في الكتاب الأبيض لعام 
، غير أن هذه التعليمات لم ترض اليهود 1929 أكتوبرالحاخامين في اليوم الأول من 

عند الحائط، ولم ترض العـرب  لأنهم كانوا يحاولون الحصول على مزيد من الحقوق
الذين  كانت بعض هيئاتهم مثل جمعية حراسة الأماكن المقدسة ترفض قبول المبادئ 
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المقررة في الكتاب والتي تقول بأن للطائفة اليهودية حق التوجه إلى الحائط في جميـع 
 .الأوقات لإقامة الشعائر

 1929 أكتـوبر ونتيجة للضغوط اليهودية أصدرت الحكومة بيانـاً جديـداً في
يتضمن تراجعاً عما جاء في كتابها الأبيض، لكن تهديـد العـرب بـالإضراب العـام 

يتم كي  عليه حتى يعد تنظيم قوة الشرطة  جعلت الحكومة تجمد الوضع على ما هو
 .حماية المستعمرات اليهودية المكشوفة

 29، 28وهكذا شغل موضوع الحـائط فلسـطين والحكومـة المنتدبـة عـامي 
لاً من أن تتدارس اللجنة التنفيذية العربية الوسـائل الكفيلـة بتـدعيم الكفـاح وبد

الوطني أو الطرق العلمية لمواجهة الموقف نراها تـدرس في اجتماعهـا مسـاء يـومي 
إغلاق المساجد والكنائس احتجاجاً عـلى التعلـيمات الجديـدة  29 أكتوبر 13، 12

يف ليقطع عهداً بالمحافظة عليـه، كـما بشأن الحائط وتأليف وفد لزيارة البراق الشر
أرسلت برقية إلى الزعماء العرب تستصرخهم فيها تأييدها لمقاومة العدوان اليهودي 
واستنكاره والاحتجاج على السياسة المعادية للمصالح العربية، لكـن الاسـتغاثة لم 

 .تجد لها أي صدى
لجنـة عرفـت  1929سـبتمبر  13عين وزير المستعمرات البريطـاني في : ثالثاً 

باسم لجنة شـو للتحقيـق في الأسـباب المبـاشرة للانتفاضـة ووضـع التـدابير لمنـع 
 :تكرارها وكان من توصيات تلك اللجنة

 رسرعة تعيين لجنة لتحديد الحقوق والادعاءات بشأن الحائط التـي أشـاوتم ب
ية ونظراً لأن تلك الانتفاضة كانت نتيجة مباشرة لإثارة قضـ. إليها صك الانتداب

تحديد الحقوق المتعلقة بالأماكن المقدسة، وتجنباً لحدوث انتفاضات أخرى اقترحت 
الحكومة البريطانية على مجلس عصبة الأمم تشكيل لجنة لهذا الغرض، حيث وافـق 
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على تشكيلها برئاسـة وزيـر الشـؤون الخارجيـة  1930مايو  15مجلس العصبة في 
ائب رئيس محكمة العـدل في جنيـف، السابق في حكومة السويد رئيساً، وعضوية ن

ورئيس محكمة التحكيم النمساوية الرومانية المختلطـة وحـاكم السـاحل الشرـقي 
لجزيرة سومطرة السابقة وعضو برلمان هولندا، وهي لجنة دولية محايدة وعـلى أعـلى 

حيـث  1930يونيو  19ووصلت اللجنة إلى القدس في . مستوى قضائي وتحكيمي
في فلسطين، وكانت في كل يوم تعقد جلسة أو جلستين ما عـدا  أقامت شهراً كاملاً 

 .يومي الجمعة والسبت باعتبارهما يومي عطلة لدى المسلمين واليهود

جلسة استمعت اللجنة إلى  23وأثناء الجلسات التي عقدتها اللجنة وعددها   
مـن المسـلمين، وشـاهد واحـد  30من اليهـود و  21شاهداً من بينهم  52شهادة 

وثيقة منها خمس وثلاثون مقدمة من اليهـود  61طاني، وقدم الطرفان إلى اللجنة بري
 .وست وعشرون وثيقة مقدمة من المسلمين

وتقاطرت الوفود من أنحاء العالم الإسلامي إلى القدس للدفاع عـن القضـية 
صر أحمد زكي ومحمد عـلي موإعلان تمسك المسلمين بملكية الحائط، فقد سافر من 

د الغنيمي التفتازاني، ومـن العـراق مـزاحم البـاجهجي، ومـن لبنـان علوبة ومحم
صلاح الدين بينهم ومن إيران ميرزا مهدي، ومن أفغانستان السـيد عبـد الغفـور، 
ومن أندونيسيا أبو بكر الأشعري وعبد القهـار مـذكر ومـن الهنـد عبـد االله بهـائي 

افة إلى عـدد مـن إضـ. والشيخ عبد العلي، ومن بولونيا مفتيها يعقوب شـنكوفتش
الشخصيات الفلسطينية البارزة عوني عبد الهادي، أمين التميمي، أمين عبد الهادي، 
جمال الحسيني، محمد عزت دروزة،  راغب الدجاني والشـيخ حسـن أبـو السـعود، 
إضافة إلى شخصيات أخرى من مـراكش والجزائـر وطـرابلس والمغـرب وسـوريا 

 .وشرقي الأردن
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سلامية الكبرى دلالاتها ومغزاهـا العميـق، فلـم تكـن وكان لهذا المظاهرة الإ
المسألة تعني مجرد المحافظة على حائط البراق بقدر ما كانـت تتعلـق بفكـرة الـدفاع 

داد المسـلمين للتضـامن عالمشترك عن الآثار والتراث والذكريات الإسلامية، واست
 .دفاعاً عما يقع عليهم من ضروب الاعتداء

هي الغالبة، إذ استطاع دفاعهم أن يثبـت أن جميـع  لكن حجة المسلمين كانت
المنطقة التي تحيط بالجـدار وقـف إسـلامي بموجـب وثـائق وسـجلات المحكمـة 
الشرعية، وأن نصوص القرآن وتقاليد الإسلام صريحة بقدسية المكان عندهم، وأن 
زيارة اليهود للحائط منحة محددة بموجب أوامر الدولة العثمانية، وبموجب أوامـر 
الحكم المصري للشام، ولم تكن إلا زيـارة مجـردة، لا صـوت فيهـا ولا إزعـاج ولا 

 .أدوات جلوس أو ستائر
وبعد أكثر من خمسة أشهر من بدء جلسات اللجنة الدولية في القدس، وبعـد 
أن استمعت إلى ممثلي العرب واليهود، واطلعت على كـل الوثـائق التـي تقـدم بهـا 

لمقدسة في فلسطين عقدت اللجنة جلستها الختاميـة الطرفان، وزارت كل الأماكن ا
حيث انتهـت اللجنـة بالإجمـاع إلى  1930ديسمبر  1نوفمبر إلى  28في باريس من 

 :قرارها الذي استهلته بالفقرة التالية، وهي التي تهمنا في هذا البحث
للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي، ولهم وحدهم الحق العينـي  "

يؤلف جزءاً لا يتجزأ من مساحة الحرم الشرـيف التـي هـي مـن أمـلاك  فيه لكونه
الوقف، وللمسلمين أيضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمـام المحلـة 
المعروفة بحـارة المغاربـة المقابلـة للحـائط لكونـه موقوفـاً حسـب أحكـام الشرـع 

 ."الإسلامي لجهات البر والخير
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من الأدوات التي يحق لليهود وضعها بالقرب مـن إن أدوات العبادة وغيرها 
الحائط لا يجوز في حال من الأحوال أن تعتبر أو أن يكون من شأنها إنشـاء أي حـق 

 .عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له
وتضمن القرار عدداً من النقاط الأخرى أهمها منع جلب المقاعـد والمسـاجد 

والحواجز والخيام، وعدم السماح لليهود بـنفخ البـوق والحصر والكراسي والستائر 
يونيـو  8قرب الحائط وقد وضعت أحكام هذا الأمر موضـع التنفيـذ اعتبـاراً مـن 

، وأصدرت الحكومة البريطانية كتاباً أبيض عن الموضـوع اعـترف بملكيـة 1931
المسلمين للمكان وتصرفهم فيه، وقد حمل كل من الحكم الدولي والكتاب الأبـيض 
اليهود على التزام حدودهم، ولم يلبث صـوت اليهـود أن خفـت ظاهريـا بالنسـبة 
لموضوع الحائط كما أصدر ملك بريطانيا على أساس ذلك المرسوم الملكي المعـروف 

الذي نشرـ في حينـه في الجريـدة الرسـمية  1931باسم مرسوم الحائط الغربي لسنة 
 .لفلسطين

صورة من النزاع الأكبر على ملكية  ويمكن أن تتخذ قضية النزاع حول الحائط
إذ أن اليهود يطالبون بهذه البلاد لتجديد مملكتهم القديمة فيهـا، ويبنـون . فلسطين

حقوقهم في مشروع الوطن القومي على هذه الحجة، وهذا الحـائط الغـربي للحـرم 
القدسي الشريف هو في اعتقادهم جزء من هيكل سليمان الذي كان أقدس آثار تلك 

فإذا كانوا قد خسروا دعواهم باعتبار أن الملكيات القديمة لا تلغى . ة بالطبعالمملك
ملكية جديدة مشروعة مكتسبة بالحق وبالطرق القانونية، ومر عليها مئات السنين، 

 .فلا شك في بطلان دعواهم لاستعادة امتلاك البلاد من الناحية القانونية
محايـدة شـكلت عـلى أعـلى وإذا كان هذا الحكـم الـدولي الصـادر مـن لجنـة 

المستويات التحكيمية في العالم يكفي من الناحية القانونية كي يقال أن الحائط الغربي 
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للمسجد الأقصى هو حائط البراق وليس حائط المبكى وأنه ملك للمسلمين، فإنني 
لا اكتفى بهذا الحكم، بل أقدم عدداً من الشـواهد والأدلـة والقـرائن عـلى أن هـذا 

 .حائط البراق وليس حائط المبكى الحائط هو
تذكر لجنة التحكيم الدولية في تقريرهـا أن الحجـارة الضـخمة الكبـيرة : أولاً 

الكائنة في أسفل الحائط وعلى الأخـص المـداميك السـتة المنحوتـة يرجـع عهـدها 
حسب رأي أغلب علماء الآثار إلى زمن الهيكل الثاني الذي أعيد بناؤه، وأنه يعلوها 

ويعني . ميك من الحجارة غير المنحوتة يرجح أنها من بقايا العصر الرومانيثلاثة مدا
ما ذكرته اللجنة اعتماداً على علماء الآثار أنه لـيس هنـاك في الحـائط الغـربي للحـرم 

 .الشريف أي أثر من بقايا هيكل سليمان
ية يؤكد مرجع أثري هام مؤلفه عالم أمريكي كبير كان مديراً لهيئة المدرس :ثانياً 

ورئيساً لعدة بعثات أثرية، وعضواً في عـدة . الأمريكية للبحوث الشرقية في القدس
أكاديميات عالمية، أن ابنة هيرودس في أورشليم قد محت محواً تاماً كل أثـر للمبـاني 
السابقة لها، لدرجة لم يستطيع معها الأثريون العثور على أية معالم مؤكدة من هيكـل 

 .سليمان
م الأمريكي أنه من المؤكد أن هيكل سليمان لم يصمم ليكون ويضيف هذا العا

مركزاً لحج حشود من الناس، وأنه لم يكن هنـاك ثمـة داع في عهـد سـليمان لإقامـة 
، وأن بنائي هيرودس قـد نزلـوا حتـى هيرودسمبنى ضخم كما كان الحال في عهد 

 .الصخر الطبيعي ليكون لهم الأساس الذي يتحمل ثقلاً جباراً 
بالحفر في  1967ذا يفسر لنا أنه رغم قيام سلطات الاحتلال منذ عام ولعل ه

مناطق مختلفة أسفل مساحة الحرم ومساجدها واستمرار حفرياتها حتى الآن، لم تجد 
 .أية إشارة واضحة إلى وجود أساسيات لهيكل سليمان
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إن اليهود لم يـدعوا أمـام اللجنـة الدوليـة بملكيـة الحـائط ولا بملكيـة  :ثالثاً 
الرصيف الكائن أمامه، لكن اللجنة هي التي رأت من واجبها التحقيـق في مسـألة 

 .الملكية من الناحية القانونية
إن كل ما طالب به ممثلو اليهود أمام اللجنة هو الاعتراف بحقهـم في الـدعاء 
أمام الحائط، وحقهـم في السـلوك إليـه وفقـاً لطقوسـهم وشـعائرهم الدينيـة دون 

، وأن يكون من حق رئاستهم الدينية في فلسطين  وضع أي أنظمة مداخلة أو ممانعة
 .ضرورية للقيام بهذه التضرعات والصلوات

بمراجعة وثيقتين أساسيتين معاصرتين عن الحركة الصـهيونية لم أجـد  :رابعاً 
لثيـودور   "الدولـة اليهوديـة "كلمة واحدة عن حائط المبكـى، الأولى هـي كتـاب 

التفصيل عن الدولة اليهودية المرتقبة، والثانية نـص مـا هرتسل الذي يتحدث فيه ب
 28الأمريكيـة المـؤرخ ) كـنج كـرين(يتعلق بفلسطين والصهيونية في تقريـر لجنـة 

م وهي اللجنة التي أرسـلتها الحكومـة الأمريكيـة للتعـرف عـلى 1919أغسطس 
استمعت  حقائق الأمور في المشرق العربي قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبل المنطقة، وقد

اللجنة لمطالب المسلمين واليهود حيث تحدث اليهود بشكل مفصل عـن برنـامجهم 
الصهيوني فإذا كان الصهاينة لم يتحدثوا في أي من الوثيقتين عـن حـائط المبكـى أو 

ولـو . يطالبون بملكيته، فكيف نسمح لأنفسنا بترديد عبارة لم يذكروها في وثائقهم
ما فـاتهم الإشـارة إلى هـذا الحـائط ضـمن خططهـم  كان الأمر أساسياً بالنسبة لهم

 .وبرامجهم
في محاولة مني لتقصيـ الأمـر، ومحاولـة العثـور عـلى شـواهد وأدلـة  :خامساً 

ساتذة اللغة تساعدنا على الوصول إلى الحقيقة، قمت بمناقشة أستاذين كبيرين من أ
 "عبـارة   إبـراهيم البحـراوي، حـول اسـتخدام. رشاد الشامي،  د. وهما دالعبرية 
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في المراجع العبرية، فأكد أن اليهود لا يستخدمون في مراجعهم هـذه  "حائط المبكى
هاكوتيل همعرافي باعتبارهـا أكثـر  "الحائط الغربي "العبارة وإنما يستخدمون عبارة 

لأنها تعني بالنسبة لهـم أن جـزءاً مـن الحـائط هـو بقايـا  "حائط المبكى "دلالة من 
 .هيكلهم

نهما ببحث الموضوع تـم الرجـوع إلى الموسـوعة العبريـة الموجـودة واهتماماً م
 "بمكتبة كلية الآداب بجامعة عين شمس، حيث تبين أن الموسوعة تشير أيضـاً إلى 

، وأضافت الموسوعة أنـه بمـرور "حائط المبكى"ولم تشر إلى عبارة  "الحائط الغربي
صلاة بحكم قربه للهيكل، مكاناً لل "السنين استخدم اليهود ذلك الجزء من السور 

وأصبح مقدساً في وعي الأمة كمكان للتوحد الديني،  مع ذكر مجـد إسرائيـل مـن 
وقـد تـولى الـدكتور رشـاد ترجمـة . "جهة وذكرى خراب الهيكل من ناحية أخرى

 .الفقرات التي وردت في الموسوعة ووقع عليها
ربي العـبري واقترح الدكتور إبراهيم البحراوي أن نرجـع إلى القـاموس العـ

فتبـين أنـه ) الطبعة الخامسـة(م 1997الذي أصدرته وزارة الدفاع الإسرائيلية عام 
باللغـة  "حـائط الـدموع  "عبارة  "كوكتيل هدماعوت "كتب أمام العبارة العبرية 

 ."حائط المبكى "العربية، ولم يستخدم القاموس عبارة 
سـلمين للحـائط، وإذا فإذا كانت اللجنة الدولية قد أصدرت حكماً بملكية الم

كان معظم علماء الآثار قد أكدوا أنه ليس هناك في الحائط الغربي للحرم الشريف أية 
،  وإذا كـان اليهـود لم يـدعوا أمـام المزعـوم آثار أو حجارة من بقايا هيكل سـليمان

اللجنة الدولية بملكيتهم للحائط، وإذا كانت بعض الوثائق اليهودية أو الأمريكيـة 
تذة العبريات يؤكدون أن الم تشر بكلمة واحدة إلى حائط المبكى، وإذا كان أسالهامة 
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 "بـل يسـمونه  "حائط المبكى "اليهود لا يستخدمون في مراجعهم المعاصرة عبارة 
 ."حائط المبكى "، فمن أين يردد الإعلام العربي عبارة "الحائط الغربي

قبيـل انتفاضـة الـبراق  1929إن هذه العبارة لم أجد استخداماً لها إلا في عام 
ثم  "لجنة الدفاع اليهودية عن المبكى "التي كانت تذيعها  البياناتوخلالها بواسطة 

توقف استخدام تلك العبارة بعد انتهـاء انتفاضـة الـبراق وصـدور حكـم اللجنـة  
الدولية بملكية المسلمين  للحائط، ولم أجد استخداماً لهـذه الكلمـة منـذ انتفاضـة 

حيث شاع منذ ذلك الحين اسـتخدام هـذه  1967ى الهزيمة العربية عام البراق حت
 العبارة حتى الآن فما مصدر هذا الاستخدام؟

يعتقد أن مخططي الإعلام الغربي والصهيوني قد نجحوا في إدخال مثـل هـذه 
العبارات إلى عقولنا وألسنتنا، عن طريـق مـا ترسـله وكـالات الأنبـاء مـن أخبـار 

دام هذه العبارات على لسـان بعـض الكتـاب العـرب الـذين وصور، كما أن استخ
زاروا القدس والحائط منذ أواخر السبعينات، قد ساعد على إشاعة هذه العبارة بين 

 .الرأي العام العربي
وإذا كان من حق اليهود أن يطلقوا على الحائط ما يشاءون من تسـميات، وأن 

والمسـلمين أن يطلقـوا عـلى  يذرفوا ما يشاءون من الدموع، أليس من حق العـرب
الحائط عبارة حائط البراق، وهي التسمية التي يؤيدها التاريخ والـتراث والقـانون 

 .الدولي
وإذا كان الصـهاينة والإعـلام الغـربي الـذي يسـاندهم قـد نجحـوا في نقـل 
مصطلحاتهم وتراثهم إلى عقل المواطن العربي، ألا يجعلنا ذلك نـزداد تنبهـاً ووعيـاً 

 .لما يحيط بنا من تحديات وإدراكاً 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الباب الثاني

244 
 

 

 

. إن القضية ليست مجرد شكليات أو ألفاظ عابرة، لكنها أعمق من ذلك بكثير
إن اهتمام اليهود بهذا الحائط ليس سوى ذريعة لتدعيم حقوقهم ومزاعمهم، وغطاء 

 .)1(دينياً لاغتصاب القدس العربية، ومبرراً لاستثارة مشاعر اليهود وعواطفهم
 

 

 

                                                           
 .مستل من الانترنت)  1(
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 :السامريون - 1

من أقدم الفرق الدينيـة في اليهوديـة حيـث  تعدالسامريون فرقة دينية يهودية  
رة إلى مملكتين شمالية وعاصـمتها السـام  uتعود بأصولها إلى انقسام مملكة سليمان 

بمعنـى  "شـومريم"وجنوبية  وعاصمتها أورشليم ويسـمى السـامريون أنفسـهم 
الحقيقيـين وهـم  الإسرائيليينحراس الشريعة وأيضاً بنو إسرائيل معتبرين أنفسهم 

 .)1("بنو يوسف"من نسل سبطي إفرايم ومنسى ويسمون لذلك 
ا وقد كان له uوهذه الفرقة هي أول فرقة ضد اليهودية التي خالفت موسى 

توراة تختلف عن التوراة التي بين أيـدينا وقـد تطرقـت إلى شرح مفصـل في كتـابي 
 :التوراة تحريف وتزوير واستطيع القول بكل هدوء عن نقاط الخلاف بين التوراتين

لا يقبل جماعة السامريين إلا الأسفار السـتة الأولى سـفر التكـوين، سـفر  -  أ
 .ية، سفر يشوعالتثن الخروج، سفر اللاويين، سفر العدد، سفر

هناك خلاف في الحوادث في التوراتين وفي الأسماء والأعداد ولن أتطرق   - ب
 .إلى هذا البحث فهذا ليس مجاله

                                                           
 .محمد خليفه حسن أحمد. تاريخ الديانة اليهودية، د)  1(

  الفرق اليهودية القديمة
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يدل هذا الكلام على أن السامرية ليست الديانة التي آمن بها بنو إسرائيل  -ج
الأسباط وأحب أن أذكر إلى أن النصوص الآثارية لم يرد فهيا كلمة دولـة إسرائيـل 
وإنما ذكرت دولة بيت عمري وحاول كتبـه اليهـود أن ينسـبوه إلى إسرائيـل لكـن 

 .)1(التاريخ لم يقل هذا إطلاقاً 
 :ويمكن أن نلخص عقيدة السامريون في النقاط التالية

 .الإيمان بإله واحد وبأن هذا الإله روحاني بحت -  أ

 .الإيمان بأن موسى رسول االله وأنه خاتم رسله - ب

 .وسى وتقديسها وبأنها كلام االله الإيمان بتوراة م -ج
 الإيمان بأن جبل جرزيم المجاور لنابلس هو المكان المقدس الحقيقي وهـو -د

 .دة لبني إسرائيليالقبلة الحقيقية الوح
وة الأنبيـاء بـوقد ترتب على أركان الإيمان هذه أنهم لا يؤمنـون كـما نقـول بن

يم ويعتـبرون كـل هـذه الذين جاءت أسفارهم بعد تـوراة موسـى في العهـد القـد
النصوص من صنع البشر وأنها  من عمل قوم ضـالين مضـللين ولا يسـتثنون مـن 
ذلك إلا يوشع بن بنون الذي يأتي سفره بعد توراة موسى مباشرة لأن التوراة نفسها 
تشير إلى أن يوشع كان صاحب موسى وخادمه وأن موسى عهد إليه بالخلافـة مـن 

ن بـأول موجـه مـن بنـي إسرائيـل تـدخل فلسـطين بعده وأنه هو الذي عبر الأرد
 .كالمشناة والتلمود والمدراش ويعتبرونها من الأعماق البعيدة في الكفر

                                                           
 .الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات، عبد المجيد همو)  1(
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 :موقف اليهود من فرقة السامريون

وخلاصة القول أن كثيراً مـن اليهـود ينفـون عـن السـامريين الانتسـاب إلى 
أحبـار اليهـود كـانوا إسرائيل أو الإيمان بإله إسرائيل وقد وصل ذلـك إلى حـد أن 

 ."جيران السباع"مونهم ساعتماداً على النص ي
ن خبـوينتسبون إلى هـارون أخـي موسـى وينتوأما السامريون أنفسهم فإنهم 

أي المنحدر من سـبط لاوى أو ليفـي الـذي  "الكاهن اللاوي"كاهناً أعظم يسمى 
 ).الكبيرالحبر (انحدر منه موسى وهارون وكثيراً ما يكتفون في تسميته بلقب 

فيها فقد انتشر فيهم الجهـل بحيـث قـل عـدد مـن  عاشواونظراً للعزلة التي 
يعرفون القراءة والكتابة بينهم وأكثرهم الآن لا يحفظون صـلواتهم بعبريـتهم دون 

 .فهم لأنهم يتخاطبون في الأغلب باللغة العربية
لقـرن وكان آخر كهنتهم الذين يدعون الانتسـاب إلى هـارون يعـيش في أوائـل ا

أصبح كهنتهم حتى الآن ينتسبون إلى فرع  1623السابع عشر الميلادي وبعد وفاته عام 
 .وهم يعظمون كاهنهم تعظيماً كبيراً  "عزيئيل بن لهات"من اللاويين اسمهم بنو 

الربانيين يؤمنون بيوم القيامة ويسـمونه البعـث أو يـوم  كاليهودوالسامريون 
 .)1(لمسيح المخلصالموقف العظيم كما يؤمنون بمجئ ا

 :الحسيديون - 2
فرقة يهودية لا يعلم شيء عن أصلها ولكنها ما رست نشاطاها في القرن الثاني 
قبل الميلاد وعلى وجه الخصوص خلال فترة اضطهادات آنتيوخوس إبيغانس حيث 

                                                           
 .حسن ظاظا. الفكر الديني اليهودي، د)  1(
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فضل أعضاؤها الشهادة على تدنيس السبت وهم يمثلـون الخلفيـة بالنسـبة لثـورة 
تراك في التسمية فهم فرقة قديمة بخلاف فرقـة الحسـيديم الحسمونيين ورغم الاش

  Hasideans اليهودية الحديثة ويفرق بينهما من خلال استخدام الصـيغة اليونانيـة 
وقـد عـرف عـن الحسـيديين التـزامهم  الأتقياء التي تعنية العبرية غبدلا من الصي

ت أمـا عـن الشديد بالوصايا وصلاتهم الدائمة وتمسكهم المتشـدد بطقـوس السـب
صلاتهم بالفرق اليهودية الأخرى فهم من الناحية السياسية كان لهم تأثير في التمرد 
الحسموني ضد اليونان وتحالفوا مع المكابيين ودعوهم إلى أن تبينت لهـم الأهـداف 
السياسية العلمانية للمكابيين فتوقفوا عن دعمهم ويعتبرهم بعـض العلـماء الفرقـة 

ين ومن مواقفهم الفكرية مقاومة محاولـة إنتيوخـوس فـرص الممهدة لفرقة الفريسي
يـة وعـدم حماسـهم للقـوميين ة على اليهود واهتمامهم بتأمين الحرية الدينيثلينيسياله

ورغم تأثيرهم  في الحشونيين فإنهم لم يتعاونوا معهم في قتـالهم مـن أجـل  اليهودي
ومـع ذلـك فقـد  ينالمكـابيالاستقلال السياسي وقد انتهت هذه الفرق بعـد صراع 

استمرت أفكارهم حية بتبني الفرق اليهودية لها مثل الفريسـيين كـما أنهـم اعتـبروا 
سلفاً للأسينيين الذين عرف عنهم تشدد في الالتزام بالشريعة ويرى فايفر أن معنى 

ويرى بعض العلماء أن كلمتي  الفريس بشير إلى المنفصل أو المعتزل أو غير التقليدي
مشتقتان من كلمة تعني التقا فهنالك تقارب في المسمى و المضمون و أسيني د حسي

 .)1(بين الفرقتين 
فقال الحسيديم حرمت  "عالم الأديان"وقد أكد الباحث محمد فوزي في كتابه 

القرابين والأضاحي وقد تميـزت بكثـرة مناسـبات الغسـل والطهـارة في شـعائرها 
                                                           

 .محمد خليفة حسن أحمد. تاريخ الديانة اليهودية، د)  1(
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اة بين جميع الناس وعملت على إلغاء ت مبدأ المساونوأنكرت التفرقة والعنصرية وتب
الحروب وطالبت بالعيش بسلام بعد أن ذاقت ويلات الحروب في ثـورة المكـابيين 

النـاس عـلى اخـتلاف مللهـم وعقائـدهم وحرمـت طـرق  إحترماتوعدم إيذاء 
الكسب غير المشروع وحرمت الـرق والعبوديـة  والملكيـة الفرديـة وهـذه المبـادئ 

 .)1(لتي صاغتها عزراتختلف تمام الاختلاف ا
 :الفريسيون  - 3

وهم طائفة  علماء الشريعة من الربانيين قديماً وكانـت لهـم الكلمـة العليـا في 
توجيه المجتمع اليهودي على عهد المسيح كما كانوا من أشد خصوم المسـيح خطـراً 

م في العلم وزعامتهم بين الناس ومنزلتهم عند الـولاة الرومـان التـي هربحعليه لت
ها من تعاونهم مع الظلم والطغيان والاسـتعمار ربـما لتحقيـق مخطـط دائـم اكتسبو

 .للدين  والأخلاق منافيةمرسوم لتدعيم الكيان اليهودي مهما كانت وسائل ذلك 
وبعض الذين ترجموا الإنجيل أو الذين يكتبون عن علاقة المسيحية باليهودية 

 "المفـروزين"يعني  "وشيمفر"واسمهم بالعبرية  "الفريسيين"يسمون هذه الجماعة 
 واتصـالهمعن الجمهور وعزلوا عنه وأصبحوا لعلمهم و ورعهم  امتازواأي الذين 

بأسرار الشريعة من الصفوة المختارة فالعامة من اليهود الربانيين كان يوصفون على 
أي عوام الأرض وهي صفة ذم تتضمن  "عام ها آرص "ألسنة زعمائهم الروحيين 

رجـال وهـم الين من تلحاجة المستمرة إلى رقابة المتشددين والمتزمالجمل والبهيمة وا
 .)2("الفريزيون
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وقد عرف عن الفريسيين مخالفتهم للصدوقيين وهما معاً أهم فرقتين يهوديتين 
في ذلك الوقت وتعود الخلافات بينهم إلى اختلافات اجتماعية أساسية فقد اعـترف 

ون التكيف مـع يقويعية بينما رفض الصدالفريسيين بمبدأ التطور في الأحكام التشر
البيئة المتغيرة ولذلك ففي الوقت الذي اتسم فيه الفريسيون بالمرونـة في تفسـيراتهم 

 .)1(قيون بالحرفية في تفسير النص المكتوبوالتزم الصد
وتمثل هذه الفرقة القاعدة الصلبة اليهودية وعليها يعتمد جمهور اليهود وهـم 

عصب يقاومون كل تطور ويتمسكون بحرفيـة الـنص مـا متعصبون أشد حدود الت
يعتقدون أن التوراة بأسـفارهم الخمسـة خلقـت منـذ واستطاعوا إلى ذلك سبيلاً،  

الأزل وكانت مدونة على الألواح وقـد نصـت التـوراة عـلى هـذا الكـلام ويعتقـد 
 .)2(الفريسيون بالبعث وقيام الأموات ويؤمنون بالملائكة والعالم الآخر

 :يونالصدوق - 4
يمثل الصدوقيون طبقة عليا تتكون من أمراء وأوسليم والانـتماء إلى فـرقتهم 
ظل محصوراً في الطبقة العليا من الكهنـة وفي الـدوائر العسـكرية والأسر اليهوديـة 

ق ودن إلى الكاهن الأعـلى صـوة ويعود بعض العلماء بأصل الصدوقيالأرستقراطي
الذي ورثت ذريته هـذا المنصـب حتـى لسليمان والذي كان صديقا الكاهن الأعلى 

م وقد كان للصدوقيين تأثير كبير في المجالين السـياسي والاقتصـادي أمـا .ق 162
ومـع اعـترافهم  ،الدين بالنسبة لهم فقد ارتبط بالهيكل وطقوسه بدون قاعدة دينيـة

بسلسلة العهد القديم وبخاصة التشريعات فإن توجههم اللاهوتي كـان سـلباً فقـد 
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البعث كما رفضـوا الـتراث الشـفوي أو مـا و عتقاد في الأرواح والملائكةرفضوا الا
غير المكتوبة وقد اهتموا بالتفسـير الحـرفي  -أي التلمود -ةييسمى بالشريعة الشفو

للعهــد القــديم ورفضــوا كــل التجديــدات والتشرــيعات الجديــدة التــي طورهــا 
ك الحشونيين ورحبوا الفريسيون واعتبروها من البدع وقد ارتبط الصدوقيون بملو

رغم تشددهم وحققوا نفوذا سياسياً واقتصادياً عظيماً رغم أنهم  ييلينستيكر الهبالف
أقلية وكانت لهم السطوة السياسية لفترة من الزمن واهتموا كثـيراً بعلاقـة النسـب 

 .بالتقوى والتعلم نوية والاقتصادية بينما اهتم الفريسالاجتماعي نةوالدم والمكا
الفريسيين في عده أمور منها طبيعـة النظـرة اختلف الصدوقيون عن هذا وقد 

الدينية وأسلوب الحياة حيث نادى الصدوقيون بحق الأفراد والجماعـات في تحقيـق 
السعادة والرفاهية في الحياة الدنيا بدون انتظار للثواب في عالم آخر وذلـك اسـتناداً 

 .)1(ود الروحإلى رفضهم لعالم ما بعد الموت ورفضهم للبعث وخل
 :وقد امتازت هذه الطائفة بعدة أمور

 .أنها تؤمن بقيامة الأموات من القبور -  أ

 .ولا تؤمن بالحياة الأبدية للبشر بأفرادهم وأشخاصهم كما كانوا في الدنيا - ب

 .وترفض بالتالي الثواب والعقاب في الآخرة -ج
 .تنكر وجود الملائكة  والشياطين -د   
 .وما كتب للإنسان أوعليه في اللوح المحفوظتنكر القضاء والقدر  -هـ
تقول تبعاً لذلك بأن الإنسان خالق أفعاله نفسه حر التصرف وبـذلك فهـو  -و

 .مسؤول
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 .)1(تؤمن بقدسية  العهد القديم ولا تؤمن بالتلمود ونحوه -ز
م على يـد الرومـان  70وقد انتهى وجود الصدوقيون مع خراب الهيكل عام 

ســلطات الصــدوقيون الدينيــة والسياســية والاجتماعيــة وبــزوال الهيكــل زالــت 
والاقتصادية وانتهى وجودهم في الوقت الذي اسـتمر فيـه الفريسـيون وتطـورت 

 .)2(عقيدتهم إلى ما أصبح معروفاً باليهودية التقليدية أو الحاخامية

 :القراؤون - 5
م من أهم الفرق اليهودية المعارضة لليهودية الحاخاميـة وهـ القراؤونويعتبر 

إشـارة إلى تمسـك القـرائيين  "أهـل المقـرا"و "أبناء المقرا"يلقبون بعده ألقاب منها 
 .)3(بالعهد القديم كمصدر وحيد للتشريع وعدم الاعتراف بالتشريعات الشفوية

فهذه الفرقة إذن تأتي بعد فرقـة السـامرة مـن حيـث حـدود الـنص المقـدس 
سى الخمسة التي تسمى التوراة فقط المعمول به فالسامرة كما قلنا يؤمنون بأسفار مو

ويضيفون إليها سفر يوشع بن نون مع التسامح والتسـاهل دون أن يؤمنـون ببقيـة 
يؤمنون  ، فهم  منهم أوسع دائرة القراؤونالعهد القديم من أسفار الأنبياء والكتب 

 سواه، أما الربانيون فإن المشناه والتلمود لهـما عنـدهم بهذا كله ولكنهم يرفضون ما
 .نفس القدسية التي للمقرا ومن هنا نشأت المشاكل العظيمة بينهم وبين القرائيين

                                                           
 .216حسن ظاظا، ص . كر الديني اليهودي، دالف)  1(
 .225محمدخليفة حسن أحمد، ص . تاريخ الديانة اليهودية، د)  2(
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 ةملـجطدم فيهـا اليهوديـة الجماهيريـة بولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تص
تشكيك في تراثها الديني فالمسيحية التي حمل لواءهـا القـديس بـولس قـد أعلنـت 

ددت بهـا، الشـفوية  الفريزيـة ونـ بصراحة وحسم نهيها عن الرجوع إلى المرويـات
ووصفتها بالسرقة والتزييف والتدجيل بل أوقعت في نفوس المـؤمنين أن الشرـيعة 

وفي ذاك الوقـت لم . المكتوبة في العهد القديم قد أصبحت منسوخة بالعهـد الجديـد
يكن نص المشناه فضلاً عن التلمود قد انتهى بعد إلى الصورة المعروفة ولما كان لكل 

يهوديـة العلميـة المحافظـة قـد انسـاقت في تيـار هـذا فعل رد فعل فإن الأوساط ال
التحدي فاشتد اهتمامها بالمشناه والتلمود ونظمت صفوفها على أن يكون ذلك هـو 
الطابع المميز لها إلى الأبد وهو الملجأ الفكري والروحي الذي تتحصـن مـن ورائـه 

 .ضد جميع الهجمات
مع والتثبيت والتسجيل وفي ظل الإسلام والتلمود ما يزال حديث العهد بالج

من بين اليهود أنفسهم يهاجمونه وينكرونه وفي مقدمتهم سيرنوس ثـم  نوققام منش
أبو عيسى الأصفهاني وتلميذه يودجان من بعده ولكن حركاتهم كانـت محـدودة في 
الزمان والمكان والقوة مما جعلها تنقلب إلى عنصر منشط للعصبية التلمودية، بحيث 

 .)1(في العناية بهذا التراث والحفاظ عليه وإمعانالى أثر ذلك وعياً ازداد الربانيون ع
 :وتتكون عقيدة القرائيين من عشرة أركان رئيسية

 .أن االله هو خالق العالم الطبيعي والروحي في الزمان ومن العدم  -1

 .أن االله خالق غير مخلوق -2
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 شيء منفـرد ولا جسـم لـه ومطلـق في كمثلـهأن االله واحد بلا كيف وليس  -3
 .وحدانيته

 ).الاعتقاد في النبوة والأنبياء( uأن االله أرسل موسى  -4

و التـي تشـتمل عـلى الحقيقـة  uأن االله أرسل التوراة مـن خـلال موسـى  -5
شريعة أخرى وبخاصة الشريعة الشفوية كاملة ولا تكملها أو تنسخها أي ال

 .التي يعترف بها لحاخاميون

 .الأصلية وفي معناها الصحيح أن  على كل مؤمن أن يعرف التوراة في لغتها -6

في  uأن االله  أوحى بنفسه إلى الأنبياء الآخرين وإن كانوا أقل مـن موسـى  -7
 .النبوة

 .أن االله سيبعث الموتى في يوم الحساب -8

ويشمل هـذا الفرديـة (أن االله يجازي كل إنسان حسب طريقة حياته وأفعاله  -9
 ).الآخرة وحرية الإرادة وخلود الروح وعدالة الثواب والعقاب في

أن االله لا يحتقر المنفيين بل هو يطهرهم من خلال شقائهم ومعاناتهم في المنفى  - 10
ل المسيح المخلص من بيـت داود وهم يتطلعون إلى الخلاص الإلهي من خلا

 .)1( )رفض بعض القرائيين عقيدة المسيح المخلصيو(

 :ة أمورأما عن التأثير الثقافي الإسلامي في فرقة القرائيين فيظهر في عد
 .الأخذ بمصادر التشريع في الإسلام  -1

قرب التقويم القرائي من الإسـلامي وبخاصـة في الاعـتماد عـلى الحسـاب   -2
 .القمري

                                                           
 .232، 231، ص محمد خليفة حسن أحمد. تاريخ الديانة اليهودية، د)  1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



257 
 

 الفرق اليهودية: خامسالفصل ال

  

 

 .الالتزام بالمعنى الحرفي ورفض التأويل في تفسير النص -3

 .هلألوهية ووصف الإله بصفات إنسانيرفض التشبيه في ا -4

 .التأثر بالمعتزلة في الاعتماد على العقل -5

 .uوقبول كونه مصلحاً لشريعة موسى  uلتأثر بالموقف الإسلامي من المسيح ا - 6

وإن أقر معظمهم بأنه نبي مرسل إلى العرب ولـيس  rالاعتراف بنبوة محمد  -7
 .إلى بني إسرائيل

 .الامتناع عن شرب الخمور -8

 .)1(على المقدسات الحاخامين لاستيلاءالعداء للصهيونية الحديثة  -9
 

 
 :أو المجددون) الريفورميست (الإصلاحيون  - 1

ية لا يمكن الحديث عنها منفصلة عن شـعبة المتصـوفيين دوهذه الفرقة اليهو
وهم الذين وصلوا باليهودية المظلمة ربيبة الجتـو إلى أقصىـ درجـات  "الحسيديم"

لغيب الدروشة والتعلق بالبدع والخرافات وادعاء فعل الخوارق والمعجزات وعلم ا
وقـد  اليهوديـةونحو ذلك من مظاهر الدجل التي تلازم انحطاط الفكر الديني في 

انتعشت هذه الحسيدية في منتصف القرن الثامن عشر على الطرق الصوفية السرـية 
ملـودي المعـروف زلمـان وفي مقدمتهم إسرائيل بعل شيم طوب  "القبالة"الباطنية 
شأن  لاالحدود الروسية البولونية وقد عان شنيئورزون وكلاهما من منطقة لمباسم ز

                                                           
 .233)232ص . محمد خليفة حسن أحمد. تاريخ الديانة اليهودية، د)  1(

 الفرق الحديثة
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الباب الثاني

258 
 

 

 

بالتحديد والثاني  1470أولهما في النصف الأول من القرن الثامن عشر وحوالي سنة 
 .1812من أواخر نفس هذا القرن وأوائل الذي يليه فقد مات سنة 

وفي نفس الوقت الذي كادت هـذه الحسـيدية تسـيطر عـلى أرواح اليهـود في 
وروبا الغربية وعلى أجسامهم وأموالهم أيضـاً كـان رقـي أوروبا الشرقية جزء من أ

العلم والثقافة في أوروبا وظهور القوميات المستقلة وتألق نظريات الحريـة الفرديـة 
أن يأخـذ بنصـيبه مـن العلـوم وحقوق الإنسان قد أتاح لبعض الشباب اليهـودي 

ي أكثـر رصـانة ة وأن يدخل مع الإنسانية المتقدمة من أبواب المعرفة نحو وعالحديث
من هذه الانعزالية اليهودية وكانت طلائـع ذلـك في حركـة الـوعي  تكويناوأصح 

أي الـتفهم  "الهسـكالاه"الفكري اليهودي التي عاصرت الحسيدية وكانت تسمى 
 .واليقظة والنهضة

الاه على يد موسى مندلسون بن وانبثقت حركة الإصلاحيين من داخل الهسك
 4ومـات في بـرلين في  1729سبتمبر سنة  6بألمانيا في م الذي ولد في ديسوي حمنا

وكانت له أراء جديدة على اليهود من الناحية السياسية والإنسانية  1786يناير سنة 
 :العامة هي التي تعتبر دستوراً لهذه الفرقة وخلاصتها

أن اليهود يجب أن يندمجوا في إنسانية العصر وأن يخرجوا من قوقعـة العنصرـية  -1
 .طيلة قرون طويلة  هاوا أنفسهم فيسبالتي ح

يهـودي "أن اليهودية دين فقـط، وليسـت جنسـية وأنـه مـن الخطـأ أن أقـول  -2
ــزي ــدين   "...يهــودي فرنسيــ "أو  "إنجلي ــزي مت ــال إنجلي والأصــح أن يق

 .باليهودية وروسي متدين بها وهكذا 
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هود أنفسهم أن المساواة في الحقوق المدينة بين اليهود وغيرهم ممكنة إذا اعتبر الي -3
 .مواطنين في البلاد التي يعيشون فيها 

لا يمكن ذلك إلا إذا تحـدث اليهـود بلغـات أوطـانهم وتعلمـوا في مدارسـها  -4
بقية المواطنين وخرجـوا مـن  وحاربوا في جيوشها ولبسوا من الملابس ما يشبه

 .وأقاموا مع غيرهم من الناس الجتو

مـن الشرـائع و الطقـوس  وإذا كان موسـى مندلسـون لم يغـير بنفسـه شـيئاً 
التقليدية القديمة فإن أتباعه ومريديه من الإصلاحيين قد غيروا الشيء الكثير لكي 

ة ون أن يضطروا إلى القيـام بالتعميـيعطوا للدين اليهودي صوره إنسانية ووطنية د
على شكل شريعتهم كما فعل المارانوس والدونمة مثلاً  وكان من أهم التغيرات التي 

 :ما يليأحدثوها 
إنقاص الأدعية والصلوات إلى الحد الأدنى مع إباحـة تلاوتهـا بلغـات الـبلاد  -1

 .القومية حيث يعيش هؤلاء اليهود

 .رتلوا الترانيم الشعرية العبرية والآرامية القديمة  -2

مـن الجنسـية في  "الكـورس"إدخال الآلات الموسيقية وفرق الإنشاد الجماعي  -3
خصيصـاً لطقوسـهم ) على النوتة(لفة ومكتوبة المعبد والترنم بألحان حديثه مؤ

وانتهى ذلك التطـوير بإدخـال الأرغـن في المعبـد اليهـودي تقليـداً للكنـائس 
 .والكاتدرائيات

  .معناه إقامة دولة في فلسطين "الخلاص"أنكروا في اعتقادهم أن يكون  -4

في إسرائيـل إذ فـرقهم (خالفوا جميع اليهـود إذ قـالوا إن االله فعـل خـيراً ببنـي  -5
الأرض فهم بذلك يستطيعون أن يعيشوا في كل الآفاق وأن يقيموا فيها الدليل 

 .)على الدعوى الموسوية
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إعادة بناء الهيكل في أورشليم بالـذات فـإن كـل  فكرة ولأنهم صرفوا النظر في -6
 ."الهيكل"معبد من معابدهم في أي مكان يطلق عليه اسم 

 ."الهيكل"اختلاط الجنسين في المصلين في هذا أباحوا  -7

 :الطائفة الأرثوذوكسية - 2

والتسمية تعني الطريقة السـلمية أو المسـتقيمة وهـو لقـب اتخذتـه الكنيسـة 
خت عن الكنيسة الكاثوليكية بفعل خلافات شـكلية، إلا أنهـا لالشرقية عندما انس

 .أرادت أن تنفصل قيادياً عنها وتكون طائفة مستقلة
لا أن ثورتهم لم تكن ضـد اليهـود وقد حذا اليهود حذو المسيحيين في ذلك، إ

حافظـا عـلى عقائـد الفريسـيين في  الأرثوذوكسيـالتقليديين، بل على العكس فإن 
ين الأول موإن الثاني ينقسم إلى قسـ. الاعتقاد بأن التوراة والتلمود هما من االله تعالى

الهام ) الجماراه(قد نزل من االله تعالى بصورة مباشرة بينما يكون شرحه ) المشناه (وهو 
من االله ووحي منه إلى الحاخامات الذين شرحوه وتشكل كل هذه الكتب ما يسمى 

 ).الحلقاه(
ابتدأت التسمية هذه عـلى اليهـود الرافضـين لإصـلاح مندلسـن وقـاد هـذه 
الطائفة في البدء حاخام يهودي ألماني يدعى هرش وقد نجح في قيادة نسبة كبيرة من 

وإسرائيـل أمـا رجـال الـدين فهـم الدارسـون في  الأتباع معظمهم الآن في أمريكا
وهـم المسـموح لهـم بإقامـة الطقـوس . وهي مدارس يهودية تقليدية) اليتشيبوت(

 :الدينية في أمور الدين، وتتلخص آراؤهم بما يأتي
الدين اليهودي نظام حياة وليس نظام عقيدة، وذلك يجعل الخلاص بالعمل وليس  -  أ

 .بالإيمان
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أما . وراة شفوية سلمها االله إلى موسى في طور سيناءالإيمان  بالتلمود كت - ب
التوراة فهي الكتب الخمسة الأولى من العهد القديم، وعلى اليهودي أن يعمل عـلى 

 .، كما سبق أن ذكرنا)الجماراه(تطبيق هذين الكتابين الإلهيين مضافاً إليه الشروحات 

 .الصلاةبر أعضاءها على لبس القبعة والشال في تج -ج            

إذن فإن هذه الطائفة الجديدة تعتبر متزمتة في تطبيق قوانين التـوراة والتلمـود 
 .بالتشدد أتباعهاويتميز 

 :فرقة الحسيديم  - 3
ل مولعل أتباعها يحيون فرقة الحسيديين القديمة والتي تدعو إلى الإحسان وع

المحتلة وكل الخير، وهم أشبه بالفرق المتصوفة ينتشر أصحابها في أمريكا وفلسطين 
بلدان العالم، وترتبط هذه الفرقـة بالطائفـة الأرثوذوكسـية بتشـددها التقليـدي في 
تطبيق الشريعة اليهودية إلا أنهم يختلفون عـنهم في الممارسـات الدينيـة والسـلوكية 

من اللغة العبرية والألمانيـة القديمـة يطلـق  خليطهلهجة  أتباعهاوالتقاليد، ويتكلم 
 ).البديش( عليها

 :المتناجـدون - 4

في اللغة العبرية وتعنـي المعارضـين، ولا يعـرف عـنهم غـير ) المتناجديم(أو 
معارضتهم للحسيديين المعاصرين،  إلا أنها فرقة تدعو لتطيق التشريعات الموسوية 

، حيث يؤمنون بكل الكتب الأرثوذكسفي ذلك، وتنسب إلى مجموعة  متشددةوهي 
عات وشروحـات تحتويهـا التـوراة والتلمـود اليهودية المقدسة والتي تحـوي تشرـي

 .بقسميه المشناه والجماراه
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 :المحافظـون - 5

مـن جانـب وبـين  الأرثـوذكسوالمحافظون يقفون في معتقداتهم بين تشـدد 
انفتاح الإصلاحيين، حتى أن بعض اليهود يرى أنهم لم يكونوا يبغـون أن يؤسسـوا 

لنزاعـات التقليديـة والمعـاصرة طائفة جديدة بقدر كانوا يريدون الوقوف في وجه ا
 .والإصلاحيين الأرثوذكسالمتمثلة في 

 :ومن أهدافهـم
 .إقامة شعائر السبت -1

 .تقوية معرفة اليهودية باللغة العبرية -2

 .تقوية التربية اليهودية -3

 .مساعدتهم لليهود للهجرة إلى الأرض المحتلة -4

 ).الغناء في الصلوات(إلغاء ترديد التراتيل  -5

 .ال أثناء الصلاةلبس القبعة والش -6

 هم أثنـاء تأديـة الشـعائر الدينيـةالسماح للجنسين بالجلوس إلى جانب بعض -7
 ).تشبهاً بالنصارى(

 .جواز الصلاة باللغات المحلية القومية والوطنية وكذلك في الأدعية -8

 .المرأة تساوي الرجل في الأعمال التعبدية -9

 الاجتهاد في دراسة تاريخ بني إسرائيل وفي التوراة - 10
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 تمهيد
حرف اليهود الديانـة السـماوية، واتخـذوا مـن الديانـة الكنعانيـة والفينيقيـة 

، وقد أثبتت الحقائق التاريخية أن المحرفة التي قامت عليها الديانة اليهوديةالأساس 
توراة من شرائع وتقاليـد وطقـوس دينيـة مقتـبس كليـا مـن الشرـائع ما ورد في ال

الكنعانية والبابلية وأن التحقيقات الأركيولوجية لا تعترف بوجود أي فاصل ثقافي 
بين الكنعانية واليهودية، وقد حافظ اليهود على إدخال الشرائع الكنعانية في كتـبهم 

 .خذوا يمارسونها فعلاً قبل السبيم الطقوس والشعائر، وأتهارالمقدسة وثبتوا في تو
فالمنظومات الشعرية، ومن ضمنها المزامير والأمثال الواردة في كتـاب العهـد 
القديم كلها مقتبسة من الكنعانيين وكانت تتلى في عهد الملوك باللغة الكنعانية، ثـم 
ترجمت إلى العبرية، وأدخلت في التوراة عند تدوينها، وقد ذهب البعض إلى الجـزم 

الأعيـاد اليهوديـة كانـت بالأصـل مـن  معظم  أن من المسلم به الآن أن:  القولفي
 .الطقوس الدينية في كنعان

ولليهود أعياد كثيرة منها مـا يتصـل بالأحـداث التاريخيـة ومنهـا مـا يتصـل 
بالعقائد الدينية وقد وردت أكثر هذه الأعياد في الإصحاح الثالث والعشرـين مـن 

 :وأهمها اللاويينسفر 
يوم السبت من الأيام المقدسة عند اليهود التي تجب مراعاة حرمتها، : السبت

ولا يجوز مخالفتها، يسبتوا عن الكلام في ليلة يوقدوا النار في منـازلهم، وأن يقضـوا 
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النهار عاطلين عن العمل كليا عاكفين على الصلاة في الكنيس، ولا يجوز لهم الصوم 
لوا الأهل والأصدقاء ويحتسوا كؤوس الخمر مـع أو الحزن فيه، بل عليهم أن يستقب

 .ضيوفهم
 كانـتبمعنى راحة، لأنه يوم الرب فيه استراح وباركها، و) شبات(والسبت 

البابليين فقد كانوا يطلقـون عـلى أيـام  وجدت عندتسمية هذا اليوم والعادة المتبعة 
 .)شبتو(الصوم أيام الدعاء 

 :تاليوورد في التوراة عن يوم السبت النص ال 
 .فيه استتمام نزول التوراة وسلمت إلى أئمتهم لتوضع في الهيكل لأن) التبريك(عيد 

 
 الحج إلى بيت المقدس -1

ا لا يرجع إلى عهد موسـى، بـل  هـو هيتبين لنا مما سبق أن أعياد اليهود معظم
شياء تماثلهـا في الشرـيعة أحدث من ذلك بكثير، وربما كانت أعياد الحج ترجع إلى أ

فكان يتحتم على . الموسوية القديمة، وأعياد الحج عندهم الفصح والحصاد والمظال
كل يهودي ذكر رشيد أن يزور بيت المقدس ويحج إليه مرتين في العام، وأن يبقى بـه 

ت يحضرـها لافـاأسبوعاً كل مرة، ويبدأ الأسبوع يـوم الجمعـة وتقـام خلالـه احت
دها الكهنة واللاويون وقد قصد بهذه الزيارة أن تتيح فرصة ليهـود الوافدون، ويقو

وكان المسلمون الأوائل يتجهون في صلاتهم إلى بيت . فلسطين أن يتعارفوا ويلتقوا
: المقدس عند المسلمين كما أن الرسول عرج منها إلى السـماء بموجـب آيـة الإسراء

ى بعَِبْدِهِ لَيْلاً مِّ  ذِي أَسرَْ سْجِدِ الأقَْصىَ﴾﴿سُبْحَانَ الَّ رَامِ إلىَِ المَْ سْجِدِ الحَْ  .نَ المَْ

  أعياد اليهود  
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حيـث نزلـت الآيـة ) الكعبـة(ولما أذن االله لرسوله التوجه إلى البيـت الحـرام 
يَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَـاهَا فَـوَلِّ وَجْهَـكَ  وَلِّ ماَء فَلَنُ بَ وَجْهِكَ فيِ السَّ الكريمة  ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّ

سْجِدِ  واْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ واحـتج اليهـود عـلى شَطْرَ المَْ رَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّ الحَْ
ما ولاك عـن قبلتـك  يا محمد: تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وقالوا للنبي

التي كنت عليها أنت تزعم أنك من ملة إبراهيم ودينه ارجع إلى قبلتك التـي كنـت 
 . يريدون بذلك فتنته عن دينهعليها نتبعك ونصدقك وإنما

وقـالوا أن االله : وقبلة السامرة جبل يقال عزيزيم بين بيـت المقـدس ونـابلس
تعالى أمر داود أن يبني بيت المقدس بجبل نابلس وهو الطور الـذي كلـم االله عليـه 
موسى فتحول داود إلى المقدس وبنى البيت فيه وخـالف الأمـر فظلـم، والسـامرة 

 .لقبلة دون سائر اليهودتوجهوا إلى تلك ا
 :رياعيد صوما -2

ويعرف عيد يوم الغفران وبالعبرية يوم كيور وهو أهم الأعياد اليهودية عـلى 
الإطلاق كما أنه من أقدس أيام السنة ويطلقون عليه بسبت الأسـبات وكـان كبـير 

  .االأقداس ويتفوه باسم الخالق يهوالكهنة في الماضي يذهب إلى قدس 
وم العاشر في شهر أكتوبر تشرين أول قبيل غروب الشـمس يـوم ويبدأ في الي

 )2( )العاشور(ويعرف أيضاً . )1(التاسع ويستمر إلى ما بعد غروب شمس يوم العاشر
ولا يفطر اليهودي إلا عند رؤيته لثلاثة كوكب معينة ولا يجوز أن يقـع هـذا اليـوم 

 .)3(الجمعة خلال يوم الأحد أو الثلاثاء أو
                                                           

 .154لأديان، ص ، مقارنة االساموك. د)  1(
 .154، نفس المرجع، ص الساموك . د)  2(
 .154، نفس المرجع، ص الساموك. د)  3(
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 :)1(من الذنب فهو أما ما يغفر
 اضطهاد الجار

 الفسق والفجور
 الجماعي الزناالاجتماع لاقتراف 

 شهادة الزور
 )2(أما ما لا يغفر من الذنب

 .الزنا بالمحصنة وظلم الرجل لأخيه وجحوده لربوبية يهوه
 :عيد المظال -3

عيد المظلة وبالعبرية حاج سوكوت ويبـدأ في الخـامس عشرـ مـن شـهر تشرـين 
ومدته سبعة أيام ومناسبته التاريخية هي أحياء ذكرى خيمة السـوف  "أكتوبر "اليهودي 

إسرائيل في العراء، بعد الهجرة فهي تذكرهم بأيام التيـه، والتقليـد عنـد  أبناءالتي آوت 
اليهود في هذا العيد هوان يقيموا في أكـواخ مصـنوعة مـن أغصـان الشـجر في الخـلاء 

 . )3(الأمطار بعد الصيف الجافويصلون من أجل سقوط  "سوكاة "تدعي
وهـي الخيـام المصـنوعة مـن سـعف ) عيد العرازيل(بتسمية يهود العراق له 

النخيل أو القصب تخليداً لإضلال االله لأجدادهم في أيام التيـه عنـد خـروجهم في 
 .)4(سيناء

                                                           
 .154، نفس المرجع، ص الساموك. د)  1(
 .154، نفس المرجع، ص الساموك. د)  2(
 13، ص والمناسباتغازي السعدي، الأعياد  ) 3(
 .153، مقارنة الأديان، ص الساموك.د)  4(
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أما حالياً فيعلق الدكتور غازي السعدي بأنهم يكتفـون حاليـاً بإقامـة مظلـة  
ونها في إحدى شرفات المنزل واليوم الأول من أيام العيـد يعتـبر يومـاً صغيرة ينصب

مقدساً يحرم فيه العمل، أما اليوم الثامن فهو عيد شموني عسري إلى الثامن الختامي 
لأنه يختم الأعياد الكثيرة الواقعة في شـهر تشرـي وهـو  الشـهر الأول مـن  السـنة 

 .)1(اليهودية
طلق عليه عيد الجمـع لأنـه يـأتي بعـد جمـع ويضيف الدكتور محمد العمري ي

 .)2(الأغلال من الحقول والعنب والزيتون في البساتين
 :عيد رأس السنة -4

يـوم  في الأول والثـاني ويحتفل بهذا العيد . )3("روش هاشاناه "ويعرف باسم 
 .الأول. )4(من تشرين

فقد ذكر في وتكمن الأهمية لهذا العيد بأنه اكتسب دلالة دينية وقدسية خاصة، 
المشناه أن هذا العيد إلى هذا اليوم هو اليوم الذي بدأ االله فيه خلق العالم ولذلك فإنه 
أيضاً يوم الحسـاب السـنوي الـذي تمـر فيـه المخلوقـات جميعهـا أمـام االله كقطيـع 

 .)5(الأغنام

                                                           
 .153دي، الأعياد، ص غازي السع)  1(
 .222محمد العمري، مقارنة الأديان، ص . د)  2(
 .11غازي السعدي، الأعياد، ص )  3(
 .222محمد السعدي، مقارنة، ص . د)  4(
 .11غازي السعدي، الأعياد، ص)  5(
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ويتميز بأنه أول أيام التكفير التي يبلغ عددها عشرة والتي تنتهي بأقدس يـوم 
أن اليهود يحيون بعضهم  ومن الملاحظهود على الإطلاق وهو يوم الغفران لدى الي

 . )1("فليكتب اسمك هذا العام في سجل الحياة السعيدة"البعض بعبارة 
وهو العيد الوحيد الذي يحتفل به في إسرائيل على التوالي بيومين و في العادات 

تلاوة صلوات تعـبر عـن  المتبعة أكل الخبز التفاح المغموس بالعسل الذي يؤكل مع
اليـوم الأول في سنة حلوة قادمة ومن العادات التي قد تكون غريبة أن اليهودي في 

 .)2(ة لم يسبق له أن يتذوقها طوال الموسم الماضيالتالي عليه أن يتذوق فاكه
 –أن يـذبح ولـده  uوأن هذا اليوم هو اليوم الذي أمر االله تعـالى إبـراهيم 

ومن مظاهر الاحتفال أن اليهود ينفخون في  - uإسحاق وعندهم أن الذبيح هو 
 .)3(الذنوب من قرن حمل أحياء لذكرى نزول التوراة ودعوة الناس إلى التوبة

 :عيد الحنكة -5
ويستمر ثمانيـة أيـام  والعيـد ) هانوكالخا(أو ) بعيد الأنوار(هذا العيد  ويعرف

فال بعيد يهـودي في نفـس بحكم توقيته يمكن اليهود وبالذات الأطفال من  الاحت
الفترة التي يحتفل فيها المسيحيون بعيد الميلاد والمناسـبة التاريخيـة لهـذا العيـد هـي 

 .)4(دخول يهودا المكابي أورشليم وإعادته للشعائر اليهودية في الهيكل
وكان اليهود يوقرون في كل ليلة على أبوابهم سراجاً حتى تصبح ثمانية سروج 

إلى التنظيف لأنهم نظفوا الهيكل من أقذار أحد ) الحنكة(ويسمونه  في الليلة الثامنة،
                                                           

 .12غازي السعدي، نفس المرجع، ص)  1(
 .12غازي السعدي، نفس المرجع، ص  ) 2(
 .153، مقارنة، ص سعدون الساموك. د) 3(
 .14)13غازي السعدي، الأعياد، ص ) 4(
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 يضـاف إلى الجبابرة الذين سيطروا على بيـت المقـدس وقتـل الكثـير مـن اليهـود، 
 .)1(مسمياته عيد التبريك

ويحتفل بالعيد في إسرائيل على أنه عيد ديني قومي فتوقد الشموع، في الميادين 
المشاعل، وأثناء الاحتفـال يصـعد آلاف الشـبان إلى العامة وتنظم مواكب من حملة 

 .)2(قلعة ما ساداه
ويذكر الدكتور محمد العمري أن فترة عيد الأنوار هي نفس الفترة التي يحتفل 

 .)3(بعيد الميلاد المسيحيونفيه 

 :عيد الحصاد -6
يوفى مناسكه أنه يجب أن . )4(به بعد خمسين يوماً من ثاني أيام عيد الفصح تفليح

 .)5(يقام في أرض يهوذا التي يعني بها اليهود أرض فلسطين اليوم

 :عيد الفصح -7
عيد خبز الفطير وموسم الحج والعيد الذي يضـحي  هوو "بيساح"وبالعبرية 

ح أي الفـرج بعـد الضـيق صالماعز ويسمى بعيد الف من فيه بحمل أو شاة أو جدي
 .)6(التخطيالمرور أو  ح كلمة عبرية تعني العبور أوصوكلمة الف

                                                           
 .155سعدون، مقارنة، ص . د) 1(
 .14غازي، الأعياد، ص ) 2(
 .222محمد العمري، مقارنة، ص ) 3(
 .21الزعبي، حقائق عن اليهودية، ص ) 4(
 221العمري، مقارنة، ص ) 5(
 .14غازي السعدي، الأعياد، ص ) 6(
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ويعرف أيضاً بيوم الخروج وهو أول الأعيـاد السـنوية لليهـود، ويـذكر فيـه 
اليهود تاريخ استبعاد المصريين مهم، ويجددون فيه النقمة علـيهم وحتـى لا ينسـى 

 .)1(اليهود فترة الاستبعاد أمرهم الرب بأكل الخبز فطيراً مثل أيام الخروج من مصر
رابع عشر من نيسـان وعدتـه ثمانيـة أيـام وهـذا أما وقت هذا العيد فيقع في ال

،  ويعلل اليهود ذلك )البكور(عيد الفطير، أما في التلمود يعرف بعيد ( العيد يسمى
 .)2(بأن يهوه كان يقضي على بكور المصريين، ويرش الدماء على بيوت اليهود

ية أن هذا العيد عيد قديم عرفه اليهود في الباد -ويعلق الدكتور محمد العمري
 .)3(وأهمية هذا العيد أن الرب قادهم بنفسه وأخرجهم من غير العبودية

 :يم أو المساخرروبعيد ال -8
 مكرمـةالفارسـية، ومعناهـا  "نور"أو  "ورب"يم من كلمة روببالعبرية عيد ال

من اليوم الذي أنقذت فيه أستير يهود فارس  ويحتفل به في الرابع عشر من آذار وهو
لـذا   ت لذبحهم ويحتفل اليهود بهذا العيد بأن يسرفوا في الشرـابالمؤامرة التي دبر

سماه العرب عيد المسخرة أو عيد المساخر أما في إسرائيل فيطلق عليـه حرفيـاً عيـد 
وفي مظاهر الاحتفال بالعيد في إسرائيـل تـلاوة قصـة أسـتير في  "حتى لا تميز شيئاً 

فيتنكـرون  "وريمبـسرائيـل هـذا العيـد، بكرنفـال في إ الإذاعة ويسمى العلمانيون
 .)4(ويتقمصون شخصيات أخرى

                                                           
 .220العمري، مقارنة، ص )1(
 .154الساموك، مقارنة، ص ) 2(
 .220محمد العمري، مقارنة، ص ) 3(
 .14غازي السعدي، الأعياد، ص ) 4(
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علماً أن هذا العيد يقوم على أسطورة تنسب إلى فترة وجود اليهود في المنفى في 
 .)1(بابل وبلاد فارس

 :عيد السبت  - 9
لا يجوز لديهم الاشتغال في هذا اليوم تشـبهاً بـالرب الـذي اسـتراح حسـب 

 .)2(ن خلق السماوات والأرض في ستة أياماعتقادهم بعد أ
الراحة وكانوا يطلقون على أيام الصوم وأيام الدعاء  تعني وشبات في العبرانية

 .)3( )شبتو(
ليين الذين كانوا يطلقون على هذا الصـيام بأن اليهود تأثروا في هذا اليوم بالبا

ا وحـض عـلى ولعيد السبت وأصول طلب الرب الالتزام بهـ. )4(ويقدسونه) شبتو(
 "...سبوتي تحفظونها.. "الحفاظ على عيد السبت

يل الأرض ورؤوس الأشهر، بيوعدد من الأعياد منها سبت الأرض  ولليهود
وغالباً ما يذبح اليهود في أعيادهم البقر والأغنام والماعز والحمام واليمام، والغاية من 

ام أخطاء الشعب، ذلك أن تكون كفارة عن ذنوب الشعب، وقبل الذبح يقرأ الحاخ
فيسر قلبه وخاطره بهـا، ( ومن ثم يذبح الذبيحة ويحرقها، لكي يشم رائحتها الرب

 10ويذكر الدكتور الأرقم الزعبي أن يوم الكفارة يقـع في ) فيكفر عن أخطاء شعبه
 .)5(تشرين أول وفيه يكفر اليهود عن أخطاءهم بالذبائح

                                                           
 .221العمري، مقارنة، ص ) 1(
 .221محمد العمري، مقارنة، ص . د) 2(
 .221العمري، نفس المرجع، ص .د) 3(
 .221نفس المرجع، ص ) 4(
 .20الزعبي، ص ) 5(
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 :الكذب على االله  - 1
ـــالى ـــال االله تع ±  M¯  ®  ¬  «  ª  ©°     ¶     µ  ´  ³  ² ﴿ : ق

  º  ¹  ¸L ٤٩: النساء. 

 :الخيانة - 2
M    w  v  u  t  s     r     q  p  o  n  m  l: قال االله تعالى

  ~         }  |  {  z   y  x¢  ¡  �£         ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤
   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «L ٧٥: آل عمران. 

 :عدم الوفاء بالعهود - 3
ـــــالى ـــــال تع ¯  °     ±    ®§  ¨  ©  M¬  «  ª : ق

  ³  ²L ١٠٠: البقرة. 

 :البخل - 4
 .٥٣: النساء M  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .L : قال تعالى
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M  S  R  X     W  V  U  T : و قــال االله تعــالى
  ^  ]  \  [  Z  YL ٣٤: التوبة. 

»  ¬  ®   ¯  °  ±   M : وقال االله تعالى

¶  µ   ´  ³  ²¸     ½  ¼  »   º  ¹L ٣٧: النساء. 

 :إساءة الأدب مع االله - 5
M¹  ¸  ¶  µ  ´º  ¿  ¾   ½  ¼  »À    Â  Á : قـــال االله تعـــالى

Æ       Å  Ä  Ã  L٦٤: المائدة. 
   ,!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +M  :تعـــالىوقـــال االله 

  7  6  5    4  3     2  1  0  /  .  -
8L ١٨١: آل عمران. 

 :الكبر والتعالي على الناس - 6
ــالى ــال االله تع (   *    )!  "  #  $  %  &  'M : ق

,  +-  2  1  0  /  .3  9  8  7  6   5  4:    <  ;
@  ?   >  =A    D  C  BL ١٨: المائدة. 

±  ª  ©°    ¸   ¶     µ  ´  ³  ²  »  ¬  ®  ¯ ﴿: و قال تعـالى

  º  ¹L ٤٩: النساء. 
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 :حبهم لسماع الكذب - 7
ـــال تعـــالى Mw   v  ux    {  z  y : ق
�  ~  }    |¡  ¦  ¥  ¤  £  ¢  L٤١: المائدة.[  

 :التمرد على االله - 8
ــالى  ــال تع M{  z  y  x  w  v   u  L : ق

 .١٣: المائدة

 :  الرسلالتمرد على - 9
 .٥٥: البقرة M�  ~  }  |  {  z ¤  £  ¢  ¡  L : قال تعالى

ـــالى ـــه تع M  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È : وقول

   Ó  Ò  ÑL ٧٠: المائدة. 

 :الجدل والمراء -10
Me  d  c  b  a  `  _  ^  ]   \f     g : قال تعالى

u  t  s  r  q  p     o  n  m  l  k  j  i  h L
 . ٢٤٧: البقرة

: البقرة M  2  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L : وقال تعالى

٧٠ . 
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 :كتمان الحق والتضليل -11
 M  j  i  h  g  f   e  d  c  bL : قــال تعــالى

 .٤٢: البقرة

ــــالى ــــال تع !  "   #  $  %  &  '     )  M : وق

  7  6  5  4  3  2  1  0   /  .  -  ,  +  *  )
 =  <      ;  :  9  8   >L ٧٨: آل عمران. 

 :النفاق -12
ــالى ــال تع »  ¬   ®  ¯  °  ±  M        ¸  ¶  µ  ´  ³  ² : ق

  ½  ¼  »   º  ¹L ١٤: البقرة. 

M  {  z  y  x  w   v  u  t|    }: وقــال تعــالى

   �  ~L ٤٤.: البقرة . 
 :إيثار المنفعة الشخصية والأنانية-13

M ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©         ³  ² : قال تعـالى
  ¶  µ  ´L ٨٧: البقرة   

§  ¨  ©  M  °  ¯  ®  ¬  «       ª : وقـــال تعـــالى

  ²  ±   ³L ٧٥: آل عمران. 
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 :حب الشر للناس والسعي في إفسادهم -14

ــــالى ــــال تع ^  _  `  M  f  e  d  c  b   a : ق

r  q  p  o  n  m  l  k  j   i    h  g L١٠٩: البقرة  
 :همكراهية الخير لغير -15

ـا﴾ : قال تعالى ةٌ تَسُؤْهُمْ وَإنِ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بهَِ إن تمَسَْسْكُمْ حَسَنَ آل [﴿ِ
 ].120: عمران

 ].٥٤: النساءMA  @  ?  >  =  <   ;  :   9  L : وقال تعالى

 :الاستغلال والانتهازية -16
ـــالى ـــال تع ¼    «±  Mº    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² : ق

À  ¿  ¾  ½    ÁL ١٦١: النساء. 

  ٤٢: المائدةM$  #  "  !  L : وقال تعالى
 :عدم الأدب في الخطاب -17

ـــالى ـــال تع ,  -  .  /  M  4   3  2  1  0 : ق

>  =  <   ;  :  9  8  7  6  5?    C  B  A  @
  R  Q   P  O  N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D

  SL ٤٦: النساء 
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 :سفك الدماء حتى مع الأنبياءسهولة القتل عندهم و -18
¥  ¦  §   ¨  ©  M  ®   ¬  «  ª : قــــال تعــــالى

  ´  ³  ²  ±  °   ¯L ٢١: آل عمران. 

 :قسوة القلب وجمود العاطفة -19
Mq  p  o        n  m   l  k  j  i  h  g L  :قــــال تعــــالى

 . ٧٤:البقرة

 :تبلد حسهم وموت ضميرهم الأدبي -20
M  N  M  LQ  P  OR    U  T   S : قال تعالى

  W  VL ٧٩: المائدة. 
  M|   {  z   y  x  w  v              u  t} : وقــال تعــالى 

  £  ¢             ¡  �  ~L ٦٢: المائدة 

 :التحايل على المخالفة -21
M  c    b  a  `    _  ^  ]  \  [  Z  Y : قــال تعــالى

  e  dL ٦٥: البقرة. 

 :الحسد -22
   ٥٤: النساءMA  @  ?  >  =  <   ;  :   9  L  :قال تعالى
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 :الذل -23
ـنَ االلهَِّ ذَلـِكَ :قال تعالى ةُ وَبَـآؤُوْاْ بغَِضَـبٍ مِّ سْـكَنَ ةُ وَالمَْ لَّ بَتْ عَلَيْهِمُ الذِّ ﴿ وَضرُِ

ينَ بغَِيرِْ الحْقَِّ ذَ  بيِِّ مُْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بآِيَاتِ االلهَِّ وَيَقْتُلُونَ النَّ كَـانُواْ بأَِنهَّ لـِكَ بـِماَ عَصَـواْ وَّ
 ].61:البقرة[يَعْتَدُونَ﴾ 

 :إسرار الرهبة والخوف -24
مُْ قَـوْمٌ لاَّ  ﴿: قال تعـالى ـنَ االلهَِّ ذَلـِكَ بـِأَنهَّ لأَنَـتُمْ أَشَـدُّ رَهْبَـةً فيِ صُـدُورِهِم مِّ

ةٍ * يَفْقَهُونَ  نَ صََّ أَوْ مِـن وَرَاء جُـدُرٍ بَأْسُـهُمْ بَيْـنهَُمْ لاَ يُقَاتلُِونَكُمْ جمَيِعاً إلاَِّ فيِ قُرًى محُّ
مُْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ﴾  مْ شَتَّى ذَلكَِ بأَِنهَّ سَبُهُمْ جمَيِعاً وَقُلُوبهُُ  ].14-13: الحشر[شَدِيدٌ تحَْ

 :الجبن -25
 ٢٤٩: البقرةML  K  J  I  H  G   F  L  :قال تعالى

 :ذالة العيشالحرص على البقاء حتى مع سوء الحالة ور -26
مُْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلىَ حَيَاةٍ﴾ : قال تعالى  ].96: البقرة[﴿ وَلَتَجِدَنهَّ

 ):التوراة(تحريف الكتاب المقدس  -27
ذِينَ يَكْتبُوُنَ الْكتِاَبَ بأَِيْدِيهمِْ ثُمَّ يَقُولُـونَ هَــذَا مِـنْ عِنـدِ االلهِّ  ﴿:قال تعالى لَّ  وََيْلٌ لِّ

واْ بهِِ ثَ  َّا يَكْسِبوُنَ ﴾ ليِشَْترَُ مُْ ممِّ َّا كَتبَتَْ أَيْدِيهمِْ وَوَيْلٌ لهَّ مُ ممِّ  ].79: البقرة[مَناً قَليِلاً فَوَيْلٌ لهَّ

 .46: النساء﴾,  -  .  /  0  1  2   ﴿: وقال تعالى
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 :استباحة الكفر في سبيل تحقيق أغراضهم -28
ـذِينَ أُوتُـواْ نَ  ﴿: قال تعالى بْـتِ أَلمَْ تَـرَ إلىَِ الَّ ـونَ باِلجِْ تَـابِ يُؤْمِنُ ـنَ الْكِ صِـيباً مِّ

واْ سَبيِلاً﴾  ذِينَ آمَنُ ذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّ اغُوتِ وَيَقُولُونَ للَِّ : النسـاء[وَالطَّ
51.[ 

 :الإفساد في الأرض -29
لْحَرْبِ أَطْفَأَهَا االلهُّ وَيَسْـ كلما ﴿: قال تعالى عَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَسَـاداً أَوْقَدُواْ نَاراً لِّ

فْسِدِينَ  بُّ المُْ  ]64: المائدة[﴾ وَااللهُّ لاَ يحُِ
حْتَ لَبـِئْسَ مَـا  ﴿ نهُْمْ يُسَارِعُونَ فيِ الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلهِِمُ السُّ وَتَرَى كَثيرِاً مِّ

 ].62: المائدة[﴾ كَانُواْ يَعْمَلُونَ 
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﴿نلَتَجِد داسِ أَشالن ةاودع ينواْ لِّلَّذنآم ودهالْي ينالَّذكُواْ  وـرأَش  نلَتَجِـدو 
مهبأَقْر ةدوم ينواْ لِّلَّذنآم  يناْ  الَّـذى نَ إِنَّـا  قَـالُوـارص  ـكذَل  بِـأَن  مهـنم  ـينيسسق 

 أَعينهم تَرى الرسولِ إِلَى أُنزِلَ ما سمعواْ وإِذَا*يستَكْبِرون لاَ وأَنَّهم ورهباناً
ــيض تَف ــن عِ ممــد ــا ال مــواْ م ــن عرفُ م ــق الْح ــون ــا يقُولُ نبــا ر نــا آم نفَاكْتُب ــع م 

  ].83-82 :المائدة [ ﴾شاهدينال
  

 بِه نُشرِكَ ولاَ اللّه إِلاَّ نَعبد أَلاَّ وبينكُم بيننا سواء كَلَمة إِلَى تَعالَواْ الْكتَابِ أَهلَ يا قُلْ﴿
ــيئاً لاَ شــذَ و تَّخا يــن ــاً بعضــاً بعضُ ــن أَرباب ونِ مد ــه ــإِن اللّ ــواْ فَ ــواْ تَولَّ ــهدواْ فَقُولُ ــا اش  بِأَنَّ

ونملس64: آل عمران[﴾ م.[  
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M: 
أن تأليه بعض المخلوقات قديم جدا، ولا يزال يوجد بين البدائيين ومن جمدوا 
على التقاليد الدينية الموروثة بدون بحث،  أو نظر، فقد عبد الإنسان قـوى الطبيعـة 

ريخ الأديـان خصوصـاً في الشرـق وعبد الشمس والقمر والكواكب الأخرى، وتا
الأوسط غاص بهذا المظاهر، ومنها شاع ما يعرف باسم الطوطم والتابو من عبـادة 

 .الأجداد والأشجار وآثار الموتى
. وترقت بعض الأمم فعبدت آلهة لا ترى ولكن خلعت عليها صفات البشرـ

بعـض فكان لدى اليونانيين عدد كبير من الآلهـة يختصـمون ويحقـد بعضـهم عـلى 
ويدبرون المكايد وتشيع بينهم الأحقاد وهكـذا، ولكـن ميـزتهم أنهـم لا يموتـون، 
وجاء عصر الفلسفة والنضج الفكري فأنكر بعض المفكـرين هـذه الديانـة وأنكـر 
بعض آخر هذه الصفات، ولكن مما لا ريب فيه أن فلاسـفة اليونـان حتـى الكبـار 

 .ينمنهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من خرافات السابق
وأوزوريـس وحـوريس، وهـي معروفـة  إيـزيس أسطورةوفي مصر وجدت 

ومشهورة فكانت بداية التثليث فيما نعلم،  وأعتقد الناس أن دمـاء الآلهـة سرت في 
شرايين الملوك فالهوهم وعبدوهم، وكان في هذه العقائد ما يثبـت سـلطان الملـوك، 

 .هاتبيثفكانوا يحرصون على بقائها وت
همــا روميــولس  تـوأمينطورة مشــابهة، خلاصــتها أن في رومـا وجــدت أسـ

 "وريموس، وجدا في الصحراء، وحنت عليها ذئبة فأرضعتهما، ومات ثانيهما وبقي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



289 
 

الكنيسة: الفصل الأول   

  

 

فلما نما وترعرع أسس مدينة رومان ومنـه جـاء ملوكهـا، فهـي مدينـة  "روميولس
 مقدسة وملوكها من سلالة الآلهة، فظل الناس بعد ذلك يعبدون الملوك الرومانيين،

فلما ظهرت المسيحية حاربوها حرصاً عـلى مجـدهم حتـى كـان عصرـ الإمبراطـور 
البيزنطي ظهرت المسيحية حاربوها حرصا على مجدهم حتى كان عصر الإمبراطور 
البيزنطي ظهرت قسطنطين، فوجد أن تيار المسيحية قد أصبح عنيفاً أقـوى مـن أن 

ا رسـميا لدولتـه، ولم يكـن يحارب، وأن محاربته تهدد سلطانة فأعلن المسـيحية دينـ
الناس جميعاً مستعدين لقبولها فأجبرهم عليها بالتعـذيب والقتـل، وأريقـت دمـاء 

والضرب مـا أزهـق  والإحراق الإغراقكثيرة وذهبت أرواح وعانى الكثيرون من 
 .أرواحهم أو تركهم زمنى وعاجزين

ا، ونشرـهبدرس الفلسفة اليونانية  اضطلعتوكانت مدرسة الإسكندرية قد 
وازدهر فيها الفكر اليوناني مـدة طويلـة، فلـما ظهـرت المسـيحية وجـدت في هـذه 

 .المدرسة تراثاً وثنياً لم تستطع أن تتخلص منه، بل سيطر هو على المسيحية
وقد حارب أباطرة الرومان عبادة إيزيس وشق عليهم أماتتها حتى لنجد أحد 

وإنما ظهرت في صورة أخرى  عشر إمبراطوراً يقيمون على حربها، ومع ذلك لم تمت
) مثـرا( واسم آخر، ظهرت في عبادة ديمتر، يونانيـة ورومانيـة، وامتزجـت بعبـادة

لها صورة الأم الحانية فرسموها تحتضن وليدها في مظهـر يـنم عـن الحنـان  واتخذوا
والبر من الأم والبراءة والطهارة من الطفل، وهذه الصورة بكل ما فيها هي الصورة 

 .المسيحيون للسيدة مريم العذراء وهي تحمل طفلها المسيح التي يرسمها
أن النـاس كـانوا ) الأبطـال وعبـادة الأبطـال( وكما يذكر كارليـل في كتـاب 

يعظمون البطل ويعظمون أمه وأباه، فجاءت عقيدة التثليـث بهـذا، وظـل النـاس 
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فقضىـ عـلى هـذه  rيخلعون على الأبطال صفات الآلهة، حتـى كـان النبـي محمـد 
 .عقيدة بإعلانه أنه بشرال

ويذكر الدكتور سير أرنولد أن ديانة التوحيد هي أرقى الديانات البشرية وهو 
قول يردده الكثيرون من رجال الديانات والأنثروبولـوجي، أمثـال جمـيس فريـزر 

التثنية إنما هي بقايـا مـن الـديانات البدائيـة التـي  وبتلر، ذلك أن عقيدة التثليث أو
 .ة عديدة لكل شيء إلهكانت تدين بآله

لم تخــرج عــن نطــاق الأديــان البدائيــة، في كثــير مــن عقائــدها المســيحية إذن 
لا تمـت إلى  تلـك الأسـاطير والأساطير التي شاعت في الأمم القديمـة، ذلـك لأن

المسيح بصلة، وإنما هي شيء معـرف ومسـتحدث مـن أذهـان بشرـية، وخرافـات 
 .موروثة عن أمم شتى

على الإنسان أن يصدم فجأة بواقع يعيشه وقد يحاول أن  "لمن الصعب جداً  هأن
والصدمة تكون كبيرة إذا لم . اختلقها لنفسه هو ةعن الآخرين ليعيش في كذب يواريه
 .لايجد ح

ولكن لابد من الصدمة حتى يسأل الإنسـان نفسـه لمـاذا يعـيش هـل لعبـادة 
 . يتجه للإسلام عن الحل إذا لم "وسوف يبحث كثيراً . مخلوق أم لعبادة الخالق

  متى ولدت الكنيسة؟

ت فيـه المـوازين، واختلطـت المفـاهيم، ومـن بـين بـنعيش اليوم في زمن انقل
وهـذا مـا يـؤثر عـلى  "الكنيسـة"المصطلحات التي أسيء فهمها هذه الأيام كلمـة 

أنـا كنيسـتي : في الغـرب  اليوم تسمع مـن يقـول. أسلوب عبادتنا، ونظام خدمتنا
 . إلخ "الأرثوذوكسية "يقول أنا كنيستيوآخر  "الإنجيلية"
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من يقول أنا كنيستي في الشارع الفلاني، أو الحي الفلاني، وتسمع من يقول أنا 
 .إلخ..ذاهب إلى كنيسة القس فلان

مؤسسة اجتماعية، أو جمعية خيريـة، أو مكـان لالتقـاء الغربية وكأن الكنيسة 
لكنيسـة؟ هـل الكنيسـة مبنـى أم فهل هذا هو المعنى الكتابي ل. الأصدقاء والأحباء

أم شعب؟ حظيرة أم رعية؟ مـا هـو المعنـى الكتـابي لكلمـة  هل هي حائطرسالة؟ 
 كنيسة؟ ومتى ولدت الكنيسة؟

دعونا قبل أن نجيب على هذه الأسئلة أن نتحـدث أولاً عـن أصـل ومصـدر 
 .في الكتاب المقدس لاستخدامهاهذه الكلمة، وما هي المعاني المختلفة 

 

 
وهي كلمة  "إكليسيا" αισηλκκεفي الأصل اليوناني هي  "كنيسة"إن كلمة

 "Assembly" "جماعة"كانت مستخدمة من قبل كتابة العهد الجديد، وكانت تعنى 

 . ""Congregation "محفل"أو   "Meeting"أو اجتماع 
لتشـير إلى اجـتماع وفي القرن الخامس قبل الميلاد كانت هذه الكلمة تسـتخدم 

كانت هذه الكلمة  "أثينا"وفي . مألوف من المواطنين القائمين على السياسة في المدينة
تستخدم للتعبير عن المحفل العام للشعب عندما يدعى للاجتماع لسن شرائع البلاد 
ودستورها، وكان لكل عضو حق الكـلام والاقـتراح للمناقشـة، وكـان القـرار لا 

ذا صوت عليه، وأخذ أكبر عدد من الأصوات والجدير بالملاحظة يصبح شرعياً إلا إ
في استخدام هذه الكلمة هو الديمقراطية في اتخاذ القرارات وحريـة الـرأي، وحـق 

 .التصويت

  كلمة الكنيسةتاريخ استخدام : أولاً
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 ووالاسم ه "دعا"الذي يعني  )ωε λακ(تأتي من الفعل  "إكليسيا"والكلمة 
ونفـس اللفظـة تـأتي مـن  "الجماعة المدعوة"والمعنى هنا هو أن الكنيسة هي . دعوة

ما "ما للرب فالكنيسة بهذا المعنى الأخير هي  "أي  "كرياكو" (Kyriako)اليونانية 
 )هكذا يقول المسيحيون(  "يملكه الرب

 

 
أقول لـك بـأن في العهـد القـديم؟ "كنيسـة"وهـل وردت كلمـة: وقد تسأل

استخدمت كترجمـة للكلمـة  "إكليسيا"ونانية الي "كنيسة"إن كلمة المسيحيين يرون 
 "يدعو للجماعـة ولأعمالهـا "وهي كلمة تأتي من فعل يعني  "قحال" (Ixq)العبرية 

ونادراً ما استخدمت لدعوة الشـعب  "حشد"أو  "جماعة"ويمكن أن تترجم أيضاً 
العبرية اسـتخدمت في  "قحال"وعندما ننظر نظرة شاملة سنجد أن كلمة . للحرب

القديم للإشارة إلى جماعة الرب المجتمعة لتسـمع كلمـة االله سـواء في سـيناء العهد 
 "قحال "فنطق موسى في مسامع كل جماعة  ":أو في برية موآب إذ يقول) 1:4تث (

وسـواء اجتمعـت الجماعـة بقيـادة ). 30:31: تث( "إسرائيل بكلمات هذا النشيد
ولم يقرأها يشوع قدام كل  لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى "موسى أو يشوع، 

 ).2:8، نخ8:28أخ  1(راجع أيضاً ) 35:8يش ( "...جماعة إسرائيل
عـلى بنـي إسرائيـل كانـت تعنـي  "قحال"ت كلمة قعندما أطليقولون بأنه و

تـث ( جماعة االله، أو الشعب الذي دعاه يهوه، ودخل في عهد معه على جبـل سـيناء
لا يدخل ابـن زنـى في جماعـة  ") 4-2: 23تث (وارتبط باسم يهوه ) 4:10،1:9

 .لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب الرب حتى الجيل العاشر،

  كلمة كنيسة في العهد القديم: ثانياً
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تشير إلى الجماعة التي ارتبطـت بيهـوه،  "قحال "الكلمةالمسيحيون يرون بأن 
ــوس  ــاموس والطق ــيعة والن ــل الشر ــم، مث ــا له ــايا أعطاه ــد ووص ــث (وبقواع ت

الجماعـة التـي يـرون أن لـذلك ) 1:3، نـح  4:20،3:16عد   3:23،4:10،1:9
وتجتمـع للعبـادة وتقـديم الـذبائح، واالله ) 23:22، 6:89مـز (تجتمع في الهيكـل 

 ).1:149، مز  3:30،5:20أخ  2(يدعوهم باستمرار لطاعته 
تعني أيضاً شعب االله المتحرك والمتنقل من مكان إلى آخر، وفي  "قحال"وكلمة 

ة مسحولين فيكونـان لـك لمنـاداة اصنع لك بوقين من فض ":هذا يقول االله لموسى 
  (Ixq)هنـا هـي  "الجماعـة "وكلمـة ) 2:10عـد ( "الجماعـة ولإرتحـال المحـلات

 هي الدعوة للعبـادة والحركـة والديناميكيـة، فهـي جماعـة لا "المناداة"و  "قحال"
 .تعرف الجمود ولا السكون ولا التقوقع

قديم قد ذكرت فيه هكذا يفسر المسيحيون كلمة قحال فيعتقدون بأن العهد ال
 .الكنيسة مكان لاجتماع الرعية وعبادة الرب

 

 
 "صوناجوجي"إن تلاميذ المسيح وتابعيه لم يطلقوا على أنفسهم إطلاقاً كلمة 

ولم يكن يعقوب يتحدث عن الكنيسة بل ) 2:2يع (فيما عدا  "مجمع"والتي تترجم 
لها جذور يهودية وهي كلمة خاصـة  "مجمع "كلمة عن الجماعة كجماعة، وذلك لأن

 .ة مركزها الناموس والذبائحيأطلقت على الجماعة اليهودية بوصفهم جماعة دين
لأنها الأكثر  "كنيسة" "إكليسيا"كلمة  يرى المسيحيون بأن الرسل استخدموا

والتـي تعنـي كـما ذكـرت سـابقاً  "قحال"ملائمة، ولأنها عودة إلى الكلمة العبرية 

  كلمة كنيسة في العهد الجديد: ثالثاً
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المـدعوة مـن فهي الجماعة  "ما يملكه الرب"أو  "الجماعة المدعوة"، أو "شعب االله"
 وتعبده، وفي نفس الوقت المرسلة إلى العالم لتخدمه وتشهد عنه، العالم لتنتمي إلى االله

 .)هكذا المعنى بالأصل(  فهي مدعوة لتمارس علاقتها باالله وبالآخرين
للإشارة إلى جماعة المـؤمنين ) إكليسيا(وقد استخدم كتاب العهد الجديد كلمة 

لاودكيـة ). 1:16رو (المجتمعين معاً في مكان واحد للعبادة، مثل كنيسـة كنخريـا 
والكنيسـة في بيـت ). 5:16رو(والكنيسـة في بيـت أكـيلا وبريسـكلا ) 16:4كو(

 ).10فل (فليمون 
واستخدمت لوصف مجموعة كنائس محلية في مدينة واحدة، أو إقلـيم واحـد 

 ) .1:16كم  15،31:9:،1:4أع (ل الكنيسة في أورشليم مث
وهـو رأس ."، فيقـول بـولسللتعبير عن الكنيسة في مجموعهـا واستخدمت

 ).18:1كم( "الجسد الكنيسة
وعندما يتحدث العهد الجديد عن الكنيسة سواء في بيت، أو بلد، أو في إقليم 

 عاً فكونـت كنيسـة عامـةي ارتبطت مالت  ذلك إلا مظهر للكنيسة الجامعةمعين، فما
 صـورة  في المنطقة الموجـودة فيهـاوالكنيسة المحلية تعتبر ممثلة  لفرقة مسيحية معينة 

 .)1(للكنيسة الجامعة في ذلك المجتمع
 تاريخ الكنيسة في بحث

وصل اليهود في عهد الاحتلال الروماني لفلسطين وكثـير مـن بقـاع الشرـق 
لم يكتف الرومان باضطهادهم بـل نصـبوا الأوسط، إلى حياة الذل والشقاء، حيث 

                                                           
 .مستل من  الانترنت)  1(
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لهم تماثيل آلهتهم في الأماكن العامة والمقدسة مما أشعر اليهود بانتقـاص عقائـدهم، 
 "السـنهدرين" ولعل ما زاد في شعور اليهود بالذل رؤيتهم أعضاء مجلسهم الأعـلى

م الذي عيالكثير من اليهود ينتظر بفارع الصبر ظهور الز باتل واقد اتجهوا لجمع الم
 لأليعيد ملكـوت االله فـيم) ع (.ذلك الفارس سليل داود  ودانيال أشعيابشرهم به 

. الأرض عدلاً ويوقظ دولة الأجداد لتمتد من الفرات إلى النيل تحت حكم التوراة
يؤذن في الناس قرب ظهور المسيح وكان يعمد الناس بأن  uولقد ظهر النبي يحيى 

نوا صالحين، وقد عمد يوحنا بنفسـه شـخص يسكب على رؤوسهم زيتا وماء ليكو
المسيح عيسى بن مريم وأعلمـه أنـه المسـيح المنتظـر، وراح عيسـى يـتعلم الديانـة 

وبعد أن أتقنها أخذ يبشرـ بهـا بـين أصـحابه، وأخـذ يتحسـس  وتعاليمهااليهودية 
. مفاسد رجالات الديانة اليهودية فبدأ يقود حربه ضدهم وابتـدأ رسـالته الجديـدة

عه في البداية اثنا عشر رجلاهم الحواريون، فعلمهم تعاليمه وأرشدهم إلى ما وقد تب
يجب عليهم عمله وراح ينشر دعوته في القرى والمدن الصـغيرة فيهـأ أذهـان عامـة 
اليهود لتقبل دعوته ونقل دعوته بعد ذلك إلى المدينة المقدسة فأصبح لزاما عليـه أن 

أو السنهدرين، والسلطة السياسـية وهـم  يواجه السلطتين الدينية وهم الحاخامات
لات اليهودية قبض عليه االحكام الأجانب، وبعد مجادلات لم تدم طويلاً وبتأثير رج

اختفى وتـوفي بعـد  أو: وصلب ثم قام ورفع إلى السماء كما تقول الأناجيل المسيحية
 .ذلك أو رفع إلى السماء كما يفهم من القرآن الكريم

لمسيح المنقذ فإنهم وقفوا منه موقفاً سـلبياً ولم يـدافعوا ورغم انتظار اليهود ل
 :عن حياته ولعل ذلك يرجع إلى عدة أمور منها

يقـارع الأعـداد بصـلابة  الهم كانوا ينتظرون قائداً قوياً سيأتي على رأس جيش -1
شخصاً مسالماً يدعو إلى تعاليم تنـاقض مـا  uته بينما جاء المسيح راليثبت جد
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وكانوا يتوقعون زعيماً يقودهم ضد : عنف والوحشية والقوةعهده اليهود من ال
ا أحبوا أعـداءكم وبـاركو(الرومان ليؤسس بالقوة ملكوت االله إذا به يدعوهم 

ــ ــيكم لاع ــيئون إل ــذين يس ــل ال ــلوا لأج ــيكم وص ــنوا إلا مبغض نكم، أحس
 ).44:5متى ) (ويطرونكم

دينية دون قوة أصحاب السطوة ال يناً لأعضاء السنهدرأنه وقف موقفاً مناهض -2
 .تسنده وهاجم الأغنياء فألبهم على نفسه

جيدة ولم يدركوا طريقـة قلـب  ةناس لم يفهموا منحى تعاليمه بصورإن عامة ال -3
 .القيام به نهاسي القائم آنذاك والذي توقعوا مالنظام السي

ما قضت اليهودية فترة طويلة في التـاريخ بين يستمر طويلاً في نشر دعوته، فأنه لم -4
ب وتطور عقيدتها، لم يقض السيد المسيح أكثر من ثلاث سـنوات في نشرـ تكت

تعاليمه قضى معظمها في القرى والأريـاف، ولم يـأت إلى القـدس للـدعوة إلا 
 .قبيل انتهاء رسالته لفترة قصيرة ومحدودة جداً 

 نـاوالتي صـورها ل -لمسيحوعلى كل حال فإن النهاية التي انتهى إليها السيد ا
انت سببا في هـروب أنصـاره إلى المـدن الكـبرى حـول العـالم لينقلـوا ك -الإنجيل

تعاليمه إلى شعوبها، فابتدأ عهد جديد في تلك الرسالة بأنها تحولـت مـن رسـالة إلى 
 .اليهود إلى رسالة إلى بقية الأمم لتكون ديانة عالمية

ولقد كتب بعضهم مذكراته عـن السـيد المسـيح ضـمنها الكثـير مـن أقوالـه 
جمع الكثير من المعلومات فكتب رسائل وأعـمالاً ) بولص الرسول(ه، ولكن وأفعال

يانـة السـيد المسـيح كثيرة يتحدث عنها الكتاب المقدس ممـا رسـم أمـوراً ميـزت د
 ).المسيحية(صارت بعد ذلك تدعى ديانة النصارى أو بميزات جديدة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



297 
 

الكنيسة: الفصل الأول   

  

 

أتبـاع وبولص هذا كان يهودياً حارب المسيحية بضراوة وقتل الكثـيرين مـن 
بأنه التقى بروح المسيح وهـو في طريقـة إلى دمشـق فهـداه قال السيد المسيح إلا أنه 

 .المسيح إلى نوره فخصص ما تبقى من حياته في خدمة الدين الجديد
وكما قلنا فإن بولص الرسول ضمن المسيحية أفكاراً مميزة نسـبها إلى شـخص 

فسـه قربانـاً ويصـلب السيد المسيح فصار المسيح ابن االله نـزل إلى الأرض ليقـدم ن
البشر، وعلى كل حال فإن الديانـة الجديـدة تميـزت بمعتقـدات  خطيئتهتكفيراً عن 
 :مهمة هي

علقة لبني إسرائيل كـما هـو الحـال مـع أنها فتحت على بقية الشعوب ولم تبق م -1
 .اليهودية

ب، لآإله بني إسرائيل إلها عالميا متميزاً بشخصياته الـثلاث، االله ا) يهوه(أصبح  -2
وابنه المسيح الـذي أرسـله لتخلـيص العـالم مـن خطيئـة آدم الأولى، والـروح 

 .القدس

 .أن السيد المسيح سيعود إلى الأرض مرة أخرى -3

المسيحية على الانتشار بصورة واسـعة في الـبلاد  ولقد ساعدت أفكار بولص
الغربية الأوروبية بينما انحسرت في الشرق، لأن الشرقيين قد تعودوا على الوحدانية 
والنبوات التي دعت لإله واحـد بيـنما جاملـت عقيـدة بـولص التثليثيـة عقليـات 

 .الوثنيين في الغرب
بسهولة في بداية الأمر إذ  ولم تتمكن المسيحية على كل حال من تثبيت أقدامها

عليهم مختلـف الأقـوام فمارسـت معظـم الـدول  وألبواحاربها اليهود بكل ضراوة 
العدد، فحصلت اضطهادات ومـذابح قتـل  ألمتزايديضغوطاً على اتباع هذا الدين 
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ماء فيها الآلاف منهم وشرد آخرون فكانت تلك الاضطهادات سببا في ظهـور زعـ
ب ترتوليـان وايرانيـوس لال ومن بين هؤلاء الكتاجة بإوكتاب دافعوا عن المسيحي

 .غيرهما وكثير 
وكانت الفضل في انتشار المسـيحية في العصـور الأولى يعـود إلى قسـطنطين، 
القائد العسكري الذي زحف نحو روما يصارع قائدها على السلطة فقد تـراءى لـه 

عـلى مـنح  أنه يرى الصليب في السماء عنـدما كـان يتهيـأ لخـوض حربـه، فصـمم
م، وبعـد أن 311حرية التدين أن غلب فيها، وقد دخل روما فاتحاً سـنة  المسيحيين

 .م أعلن فيه المسيحية ديناً شرعياً 313بسط نفوذه على البلاد أصدر مرسوماً سنة 
الدولـة الرسـمي وكـان  وبعد أن تنصر قسطنطين، أصبحت المسـيحية ديـن

 :همة ومنهام نتائج لذلك الأمر
ركز روما حيث أصبحت السلطة السياسية تواكب السلطة الدينيـة أنها قوت م -1

وبذلك أصبح لقادتها الدينيين بعـض السـطوة عـلى بقيـة المراكـز المسـيحية في 
قبل هذه الفترة كانت تعتـبر السـيد المسـيح هـو سـيد  الكنيسةالعالم، علماً بأن 

 .الكنيسة ولم تكن البابوية قد ظهرت إلى الوجود حينذاك

ت تحرم الديانات الوثنية بل وحاربت الديانات الأخـرى وسـعت فـيما أنها بدأ -2
بعد إلى اضطهاد وقتل وتشريد أتباع تلك الديانات بصورة أبشع من تلك التي 

 .لا إيمان بدون كنيسة: عانتها هي وذلك تحت شعار

وبعد أن أصبحت الكنيسة سيدة الموقف ولم يعد الخـوف يمنـع الكثـيرين مـن  -3
تسرب إليها الكثير من المنافقين والـدجالين والسياسـيين ليصـل الانتماء إليها، 

، وهكـذا )حال المسيحية في ذلك حال بقية الأديان والعقائـد(كل إلى مقاصده
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ضعفت عقيدتها وبـدأت الأفكـار المختلفـة تتسرـب إليهـا فانشـغل أفرادهـا 
 بمنازعات فكرية أدت إلى دعوة قادة الكنائس العالميـة لعقـد مـؤتمرات كثـيرة

 .للاتفاق على عقيدة ثابتة لأتباعهم

ونظراً للقوة التي تمتعت بها كنيسة روما والتـي ضـاهت قـوى الكنـائس العظمـى 
عش ت، فقد بدأت روما تنوالإسكندريةوالقدس  وإنطاكيةالموجودة آنذاك في القسطنطينية 

) االبابـ(سياسياً حيث صارت مرجعاً مهما لتلك الكنـائس فأبـدل بطريـارك رومـا بلقبـه 
 .الرومانية الكاثوليكيةونصب ليو الأول، أول بابا لروما، ودعيت كنيسته الكنيسة 

ولقد كادت المسيحية إن تسري إلى مناطق أخرى في العالم لولا ظهور الزعامة 
العـالم بمولـد الـدين  rالجديدة في الصحراء العربية، حيث بشر رسـول االله محمـد 

لا إلـه إلا االله ( ن الشرق والغرب تحت شعار الجديد، فسار الإسلام قدما يفتح بلدا
وراح الإسلام يهدد أوربا والعاصمة البابوية فـترات طويلـة، بـل ) محمد رسول االله

وتمكن أن يصعد إلى القسطنطينية من الجناح الشرقي لأوربا ومن إسـبانيا جناحهـا 
) قـةالمطر(الغربي، ولولا الفزع الذي جمع المسيحيين تحـت قيـادة شـارلس مارتيـل

 .وصمودهم في وجه المسلمين لكانت خارطة أوروبا قد تغيرت عما هي عليه الآن
لتؤسـس  -كـما تنقسـم معظـم الأديـان –ولقد انقسمت الكنيسة على نفسها 

طوائف جديدة فكانت زعامة روما سببا في معارضة بعض البطاركة الـذين اتجهـوا 
البابا فلما جابهوا رفض البابـا  إلى القسطنطينية فحاولوا أن يجعلوا بطرياركها بمنزلة

أعلنوا انشقاقهم عن البابا، فصارت كنيسة القسطنطينية ملجأ بعضهم حيث دعـوا 
فتبلـورت عـن طريـق هـذا الانقسـام اختلافـات  الأرثـوذكسفيما بعد بالشرقيين 
 .عقائدية لها أهميتها
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 ونظراً لفقدان الكثير من أمراء أوروبا لسلطاتهم فقـد بـدأوا يتحركـون ضـد
ولكن مرور . أو نيل عقوبات شديدة إقصائهمسلطة البابا فكانت تحركاتهم سبباً في 

الزمن وتبلور المفاهيم القومية بين شعوب أوروبا ولد بعض الانكماش عند الكثـير 
يليب ملـك فرنسـا القـوى إلى نقـل مقـر البـاب إلى فطر ضمن القادة والشعوب فا

وسـميت هـذه الفـترة بالسـبي  م1376-1309في فرنسا سنة  Avignonآفكنون 
م 1378البابلي، ولم يقبل الإيطاليون بهذا فقـاموا بتنصـيب بابـا خـاص بهـم سـنة 

وسميت الفترة التي أصبح فيها أكثر من بابـا للكنيسـة الرومانيـة بفـترة الانقسـام 
 م واسـتمر إلى أن انعقـد مـؤتمر كونسـتانس 1417العظـيم الـذي امتـد إلى سـنة 

Council of constance   فأنهى  ذلك الانقسام وأعاد البابوية إلى روما، وخاضت
الكنيسة كثيراً من الصراعات مع القادة السياسيين فاستشعرت الخطورة مـنهم ممـا 
جعلها تـدعو إلى الجهـاد المسـيحي المقـدس لتحريـر مدينـة القـدس مـن الأتـراك 

اسـيين إلى السلاجقة المسلمين، فأعلنت الحرب الصليبية كحل لأشغال أولئك السي
جانب تحريك الـروح العاطفيـة للمسـيحيين  في أمـور يعتبرونهـا مقدسـة فتكـون 

م قـد 1096البابوية في مأمن من خطورتهم، وكانت الحرب الصـليبية الأولى سـنة 
لاقت بعض النجاح، إذ احتل المسيحيون القدس وأقاموا مملكة فيهـا، ولكـن هـذه 

اماً تمكن بعدها المسلمون من استعادة القدس المملكة لم تدم أكثر من ثمانية وثمانين ع
م واستمرت بعدها حروب أخـرى يحصـيها المؤرخـون 1187وطرد المحتلين عام 

بثماني حروب آخرها حملة الأطفال الصليبية في منتصف القرن الثالث عشرـ والتـي 
انتهت بفشل ذريع في احتلال أي من بقاع المسـلمين، وبانتهـاء الحـروب الصـليبية 

أنفسهم داخـل أوروبـا  كانـت  المسيحيينسلمين ابتدأت حرب صليبية ضد ضد الم
بسبب ما ذكرناه من نمو الروح القومية وتحسس مظالم البابوية، حيث قد بدأ الناس 
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الظـالم إذ بـدأت  الإقطاعييملون حكم البابا الديني وما نتج عنه من ظهور النظام 
صـكوك  ائب باهظـة، ومـابامتصاص أموال الناس وفرض ضر والإقطاعالكنيسة 

الغفران الشهيرة إلا واحدة من تلك الضرائب الثقيلة، وكان شراء تلـك الصـكوك 
حسب تفسير الكنيسة آنذاك ضمانا لغفران ذنوب الناس وكـان لكـل ذنـب ثمنـه، 

يرة أو يقتني أثاثاً فخماً أو يشتري مزارع ثيجمع الأموال ليبني بها كنائس ك فراح البابا
انتعشت مظاهر الترف على طبقة رجال الدين والنبلاء فـإن مظـاهر  فبينما.. واسعة

الموت والمرض والجوع بدأت تأكل بالطبقات الوسطى والفقيرة مما دعـا النـاس إلى 
ابتداء حرب ضد نظام الكنيسة آنذاك وحيث استشعرت الكنيسة خطرهم راحـت 

كتف البابا تشن حملات صليبية ضدهم أدت إلى قتل وحرق وسجن الكثيرين، ولم ي
بذلك بل أصدر أمراً بتشكيل محاكم التفتيش في كـل أوروبـا مـن رجـال الكنيسـة 
مهمتها البحث عن أعداء النظام الكنسي والقضاء عليهم فخاضـت هـذه المحـاكم 

بشاعتها، فكانت كل تلك الأسـباب عـاملاً في  التاريخحربا أدت جرائم لن ينسى 
 .ن متعلمي ومثقفي أوروبا آنذاكالديني عند كثير م الإصلاحانتعاش فكرة 

ويمكن تلخيص آثار الفترة الأولى من المسيحية منذ إعلانها الديانـة الرسـمية 
 :بما يلي الإصلاحيةفي عهد قسطنطين وإلى حين انتشار الأفكار 

 إيمان بدونها، ولذلك فإنها شنت حرب إبادة على أن لا أن الكنيسة قد أعلنت -1
ق التي حكمت بها واضطهدت الأقوام الأخرى كل الأديان الأخرى في المناط

 .اضطهاداً لم تعهده الأديان الأخرى من قبل

أن الكنيسة قد بدأت تهيمن على السلطة السياسية فلم يعد بمقدور أي قائـد   -2
سياسي أن يتحرك دونما إشارة منها، فالبابا له الحق المطلق في تعيـين المـوظفين 

 .ذلكوعزلهم وتحريك الجيوش للقتال وغير 
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إن الكنيسة أخذت بالتدخل في شؤون الأفراد والأسر فهي التي تنظم حياتهم  -3
 .فصارت بهذا المرجع الرئيس لتحركات الناس

كان لتدخل الكنيسة بالشؤون الدنيويـة أن أصـبحت لهـا أملاكهـا وبقاعهـا  -4
وتسـخير الفلاحـين الصـغار في  الإقطاعيعلى نمو النظام  فساعدتالخاصة 

 .يدبقاطعات بصورة أشبه ما يكونون فيها بالعالعمل في تلك الم

أنها تبنـت نشرـ المسـيحية في العـالم فشـنت الحـروب الصـليبية عـلى الـبلاد  -5
 .الإسلامية ولكنها فشلت في تحقيق هذا الغرض

وتبنت تثبيت النظام البابوي والديني في أوروبا ولذلك فقد شرعت القوانين  -6
ظـاهر الحـرب فتيش كمظهر من مالصارمة بحق المواطنين وشكلت محاكم الت

 .على الكنيسة الصليبية على الخارجين

امتدت سيطرة البابا إلى كـل أطـراف أوروبـا عنـدما آمنـت القبائـل الوثنيـة  -7
 .بالمسيحية

كان لحصر البابوية بروما وبشخصـية إيطاليـة أثـر في نشـوء الفكـر القـومي  -8
تب عليـه تعيـين والتعصب العنصري مما أدى إلى انقسام عظيم في الكنيسة تر

 .أكثر من بابا واحد في بعض الفترات

 الشرقيين المسيحيينكان لإصرار بابا روما على زعامة العالم المسيحي أثره على  -9
وا كنيسـة مميـزة لهـم سـميت بالكنيسـة أالذين رفضوا الانصياع لذلك فأنشـ

 .الشرقية فيما بعد

ة فقد أنشأت الأديرة ونظراً لحاجة الكنيسة إلى قادة متخصصين للقيادة الديني - 10
المسيحية منذ فترة مبكرة من تاريخ المسيحية، حيث يتدرب قادة رجال الدين 

 uعلى مختلف فنون التعبدات  فمن كان ينذر نفسـه لخدمـة السـيد المسـيح 
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متشبها بعزوبيته طيلة الحياة كان يدعى بالأب، ومن تشبهت بالعذراء لخدمـة 
 .الدين دعيت بالأخت

س عشر والسادس عشر انتشرت الجامعـات في أوروبـا انتشـاراً وفي القرن الخام
الـديني،  الإصـلاحلتعلب دوراً بارزاً في   Scholatisimكبيراً فظهرت النزعة المدرسية 

، إذ كـان قـد تخـرج في إحـدى للإصـلاحوقد كان لمـارتن لـوثر أثـر كبـير في الـدعوة 
سة فوجد نفسـه يصـطدم مـع الجامعات الأوروبية ثم انتسب إلى سلك الرهبنة في الكني

البابوية في كل تعاليمها فأصدر نشرة علقها على باب كنيسته يعلن فيها رفضـه للبابويـة 
فكانت تلك النشرة ثورة كبيرة على البابا وجميع أنظمة الحكم . الإصلاحيةونشر أفكاره 

وأن لوثر إلى محاكمات كثـيرة إلا أنـه اسـتطاع أن يفلـت مـن أحكامهـا  مله، فقد المؤيدة
 .يختفي فترة، وفي فترة اختفائه تمكن من ترجمة الإنجيل إلى الألمانية

 John ، فقد سبقه الراهب جون هـسبالإصلاحولم يكن لوثر أول من نادى 

Huss  إلى تخفيف سلطات البابـا عـلى الكنيسـة فـأحرق هـذا  دعاالذي في هنغاريا
 .من مصير هس الآخرينالراهب في وسط المدينة، ولم يكن مصير المصلحين 

لوثر في أن يختفي عن عيون السلطات لفترة  السياسيينوقد ساعدت الظروف 
من الزمن ثم الظهور ليناقش البابا علانية، وقد انتصر لوثر بعد حصوله على تأييـد 
بعض حكام المقاطعات وبعض رجالات الكنيسة، وأدى ذلك إلى ظهـور الكنيسـة 

 :وأهم مبادئها) جية الاحتجا(أي  Protestant البروتستانتية
اعتـبرت الكتــاب المقــدس هــو المرجـع الــرئيس للمســيحية ولكافــة الأمــور  -1

 .والمشاكل وترجيح آراء الكتاب على آراء البابا

أصبح من حق أي مسيحي أن يقرأ الكتاب المقـدس وأن يفسرـه بعـد أن كـان  -2
 .حكراً على القساوسة
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ة بكل كنيسة من الكنائس انهاء رئاسة البابا على الكنائس وتكوين رئاسة خاص -3
 .مهمتها الإرشاد والتوجيه

المغفرة تأتي بالإيمان وليست عن طريق بابا الكنيسة ولاعن طريق شراء صكوك  -4
 .الغفران

الإيمان بضرورة ترجمة الكتاب المقدس إلى كل اللغات ليقرأهـا النـاس بعـد أن  -5
 .الإصلاححرمت الكنيسة ترجمته طيلة الفترة التي سبقت 

ة لا باللغة اللاتينية التي جراتكون الصلاة والعبادات بلغات الناس الدلابد أن  -6
 .فهمها على الناس يستعصكانت تستخدمها الكنيسة والتي كان 

لابد من زواج القس وإنهاء الرهبانية، وكان لـوثر أول قـس أعلـن ثـورة عـلى  -7
 .العزوبية فتزوج من إحدى الأخوات

 .والصور والسجود لها التماثيل الإصلاحيةمنعت بعض الكنائس  -8

وقد أثر لوثر على كثير من المفكرين في أوربا فنادى كـالفن وزفـنجلي وجـون 
نوكس في بقاع كثيرة في أوروبا بضرورة إصلاح الكنيسة لتماشي متطلبـات العصرـ 

 .المذكور
وعلى كل حال فإن الإصلاح الديني كان إصلاحاً للكنيسة وسلطاتها ولم يكن 

ح أكثـر مـن العقيدة المسيحية التي كانت بحاجة إلى الإصلا إصلاحاً جذرياً يشمل
فاستمرت الكنيسة وحتى الإصلاحية منها تواجه المتاعب  مبانيها وسلطات رجالها

أمام الأفكار الجديدة إلى أن حل القرن التاسع عشرـ والقـرن الحـالي والـذي غزتـه 
والاجتماعي والوجودية والمادية وأفكار الرفض الديني  الإلحاديةالكثير من الأفكار 

لأن   Theologians وغيرها، فكانت حافزاً لكثير من رجـال المسـيحية المفكـرين 
يدرسوا المسيحية على أساس جديد وأن يحاولوا التوفيق بين أفكار السيد المسيح من 
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فكان الفرد والنزعات الإنسانية أهـم . جانب وبين أهم الأفكار العصرية المطروحة
دأ المفكرون المـذكورون بمعالجتهـا فـذهبت المسـيحية العصرـية إلى القضايا التي ب

القول بحرية الإنسان الفرد في الاختيار، وبأن إيمانه بالمسيح معناه وصوله إلى أقصى 
درجات الكمال الإنساني فتبدلت الكثير من الكنائس وخاصة في أمريكا من أمـاكن 

واد لالتقاء العوائل أو التقـاء الجـيران عبادة يلتقي فيها المؤمنون بالسيد المسيح إلى ن
حيث أن الظروف الاجتماعية التـي تعيشـها أوروبـا وأميركـا أصـبحت لا تسـمح 

من التزاور أو التعارف فلم يبق أمامهم إلا مبني الكنيسة يلتقون فيه  بالإكثارللناس 
يسـة فالكن. فيدفعون ثمنا لانتمائهم لتلك المباني تستخرج منه رواتب العـاملين فيـه

والأمريكية الحديثة تعاني فراغ العقيدة بعد أن نبـذت عقيـدة الأجـداد ولم  الأوربية
تفلح كثيراً في إحلال المبادئ الوجودية والعصرـية محلهـا، وكـذلك فـإن الكنيسـة 
القديمة لم تقدم إلى العالم العصري مبررات المعتقدات التي كانت قـد طرحهـا عـلى 

صبحت صعبة المذاق لأصحاب العقول في القـرن الناس قبل مئات السنين والتي أ
العشرين فساعدت بذلك أكثر فـأكثر عـلى تمزيـق المجتمـع الأوروبي والأمريكـي، 
ونظرة صغيرة إلى المجتمع الأمريكي خاصة قد تكفي لإثبات ذلك فإن في الكنيسـة 

ظـة طائفة ما بـين طائفـة محاف ألمائتيوحدها توجد إلا أن ما يزيد على  البروتستانتية
كـل الكنـائس  اتجاهـاتيجة لهـذا التمـزق، نتوك. وطائفة كنيسة تدعو إلى الإباحة

قديمها وحديثاً إلى توجيه نشاطاتها في التبشير خارج الأقطـار فإنهـا راحـت تخـدم 
 .أغراض الاستعمار العالمي أكثر من خدمتها عقيدة السيد المسيح
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أنـا (في سفر الأعمال الفقرة الثالثة من الإصحاح الثاني والعشرين حكاية عنه 

 هواسم "أورشليم"رجل يهودي ولدت في طرطوس كبليكية وربيت في هذه المدينة 
ولقد . )1()الفرق اليهودية الشهيرة ىإحد(سيين يالأصلي شاؤول وكان أبوه من الفر

الدينية المتحمسة وكان والـده مواطنـاً رومانيـاً وأكـبر  ماعةرباه على مبادئ هذه الج
 .)2(الظن أن بولس اللفظ المرادف لاسمه العبري شاؤول

 

 
 .نفس لا تكل وقوى وذ ولحركة ذأنه كان نشيطاً دائم ا -1

 ،أنه كان شديد الذكاء بارع الحيلة قوي الفكر يدبر الأمور لما يريد بدهاء وذكاء -2
 .يسدد السهام لغاياته ومآربه

قوي السيطرة عـلى أهـوائهم  من يتحدث معهمأنه كان شديد التأثير في نفوس  -3
 .)3(منهمعلى انتزاع الثقة 

                                                           
محمـد الحـاج النصرـانية مـن . د وأنظـر 69الإمام محمد أبو زهرة، دراسات في الأديان ص )  1(

 .142التوحيد إلى التثليث ص 
 .142محمد الحاج من التوحيد إلى التثليث ص . د)  2(
 .73)72الإمام محمد أبو زهرة، دراسات في الأديان ص )  3(

  صفاته: ثانياً

  حياته: أولاً
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وسـط يتحـدث باليونانيـة في بولس عاش  الروح اليونانية حيث أنتصاحبه   -1
فهذا الوسط كان يهـتم . االله، عقل منقذ، روح، ضمير: ويستخدم كلمات مثل

داعيـة  بعـض أحكامهـا والكثـير مـن مصـطلحاتها في ذهـنفي بفلسفة معينة 
 .سيحيم

رومانية وهذه أعطته الجرأة، فبينما كان غيره يسجن ويضـطهد كانـت  تهجنسي -2
 .لأمرمثل هذا ا هذه الجنسية ترفع عنه

تربى على أعتاب اليهودية  إذبالثقافة اليهودية حتى والديانة اليهودية  تدرج في  -3
الكيـد والعمـل في  كما تـأثر فـيهم بأسـلوب) غما لائيل(الفيلسوف اليهودي 

 .)1(الخفاء
 

 
) طرطـوس(تلقى ثقافته فكانـت مدينـة) بولس(ومن المدينة التي عاش فيها 

ق الطـرق تربين آسيا الصغرى وبـين الشـام ومفـ الاتصالمدينة نشطة وهي حلقة 
التجارية التي تجلب سيلاً لا ينقطع من الأفكار والعقائد والتأثيرات المختلفة ولقـد 

رحابها ما يمكن أن نسـميه بالجامعـة التـي  فيها المدارس اليونانية وقام بين انتشرت
فهذه البيئة  ،بالدراسات الفلسفية على الأخص فيما يتعلقكانت سببا لشهرة المدينة و

 .الأولى
أي بمدرسـة ) غما لائيل(أما البيئة الثانية وهي بيئة القدس حيث درس بجوار

 .)2(من ألمع المدارس اليهودية في ذلك العصر
  

                                                           
 .144محمد الحاج من التوحيد إلى التثليث ص . د)  1(
 .68المسيحية ص . شارل جيني بير)  2(

  تهثقاف: الثاًث
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م كيداً وأكثرهم لقد كان بولس في صدر حياته من أشد أعداء المسيحية وأبلغه

أمـا شـاؤول (ويذكر الإصحاح التاسع من سفر الأعمال. )1(إمعاناً في أذى معتنقيها 
رئـيس الكهنـة وطلـب لاً على تلاميذ الرب فتقدم إلى داً وقتيفكان لم يزل ينفث تهد

أناسـاً  مـنهم  حتى إذا وجدالمسيحية رسائل إلى دمشق إلى الجماعات أن يزوده بمنه 
 .)2(قهم موثوقين إلى أورشليمسا نساء وأرجالاً 

برق حوله نور من السماء فسـقط  فبغتةوفي ذهابه حدث أنه اقترب من دمشق 
 تضطهدني؟ شاؤول لماذا: وسمع صوتاً قائلاً  على الأرض
أنا يسوع الـذي أنـت تضـطهده فقـال وهـو : من أنت يا سيدي؟ فقال: فقال

لرب قم وادخـل المدينـة فيقـال يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له ا: مرتعد متحير
 .)3(لك ماذا ينبغي أن تفعل 

ثم يذكر الإصحاح أنه نهض عن الأرض وهو مفتوح العينين لا يبصر ومكث 
فأوحى إليه الرب ) حنانيا( كذلك ثلاثة أيام ولم يشرب وكان في دمشق تلميذ اسمه 

شـور أن يلتقي مع شاؤول فوضع يديه عليه فأبصر ووقـع مـن عينيـه شيء كأنـه ق
 .فأبصر في الحال وقام واعتمد 

                                                           
 .71وأنظر محمد أبو زهرة دراسات في الأديان ص  78أديان وفرق ص . ةأمين القضا) 1(
، وأنظـر القصـة في الإصـحاح 143محمد الحاج النصرانية من التوحيد إلى التثليـث ص . د)  2(

 .185التاسع من سفر أعمال الرسل ص 
ديـان السـاموك في مقارنـة الأ. د وأنظـر 71الإمام محمد أبو زهرة دراسات في الأديـان ص )  3(

 .53ص

  تحول بولس إلى المسيحية : رابعاً
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 ما أحدثه بولس في النصرانية
رسـائل (وينسب إلى بولس أربعة عشر سفر من أسفار العهد الجديد وتسمى 

شـأنا وبفضل هذه الرسائل في تاريخ المسيحية وعقائـدها وشرائعهـا أكـبر ) بولس
أصـولها حتى أن المسيحية لتنسب إليه أكثـر ممـا تنسـب إلى غـيره وتسـتمد معظـم 

ــى أن كلمــة رســائلهوتعاليمهــا مــن  ا في بهــ إذا أطلقــت لا يــراد) الرســول(وحت
 .)1( )الرسول الكبير(إلا بولس كما يطلقون عليها لقب  اصطلاحهم

            فيما يختص بعقيدة التثليث قـال الـدكتور بسـت في تـاريخ الكتـاب المقـدس
واالله الابـن واالله الـروح  ألآب االله: طبيعة االله عبـارة عـن ثلاثـة أقـانيم متسـاوية( 

ينتمـي الخلـق بواسـطة الابـن وإلى الابـن الفـداء وإلى الـروح  ألآبفإلى . القدس
 .)2(القدس

) الأصـول والفـروع( وفسر القس بوطر هذا المعنى في رسالة صغيرة سـماها 
ته بالإنسان لبث حيناً من الدهر لا يعلـن قبعد ما خلق االله العالم توج خلي :جاء فيها

كلمـة االله أو حكمـة االله أو ( له سوى ما يختص بوحدانيته كما تبين ذلك من التـوراة
 .)3( )روح القدس

 :اللاهوت المسيحي عند بولس
لقد أنشأ بولس لاهوتاً لا نجد له إلا (في قصة الحضارة  "ول ديو رانت "يقول

أسانيد غامضة أشد الغموض في أقوال المسيح أما أسس هذا اللاهـوت فأهمهـا أن 
                                                           

 .78أديان وفرق ص. أمين القضاة. د)  1(
 .94الإمام محمد أبو زهرة، دراسات في الأديان ص )  2(
 .94المرجع السابق ص )  3(
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آدم ولا شيء ينجيه من العذاب الأبدي إلا موت ابن االله  خطيئتهكل ابن أنثى يرث 
 .ليكفر بموته عن خطيئته

يئة الموروثة التي تعبر إحدى عنـاصر العقيـدة المسـيحية وهذه هي فكرة الخط
 .)1(الحاضرة و هي فكرة جاء بها بولس من البيئة الفلسفية التي عاشها

ة وصلب المسيح ويقولون في هذا إن االله قء الخليوبناء على ذلك جاء بفكرة فدا
لم من عهـد ق للعالم لأن العاة االله ظهرت في تدبيره طريق الخلمن صفاته المحبة ومحب

الخطيئـة  بعـن االله بسـب اسقوط آدم في الخطيئة وهبوطه هو وبنيه إلى الدنيا مبتعـد
ولكن االله من فرط محبته وفيض نعمته رأى أن يقربه إليه بعد هذا الابتعـاد فأرسـل 

 :لهذه الغاية ابنه الوحيد إلى العالم ليخلص العالم وقد جاء في إنجيل لوقا
فمحبته ورحمتـه ) لكي يطلب ويخلص ما قد هلك وإن ابن الإنسان قد جاء ( 
الذي يكفر عن خطايا العالم وهو  طريقاً للخلاص ولهذا كان المسيح هو تقد صنع

ن مقتضى العدل أن الناس أالى وبين عدله ورحمته الوسيط الذي وفق بين محبة االله تع
العـدل  كانوا يستمرون في الابتعاد عن االله بسبب ما اقترف أبـوهم ولكـن بـاقتران

والرحمة و بتوسط الابن الوحيد وقبوله للتكفير عن خطايا الخلق قرب النـاس مـن 
الرب بعد الاعتماد وقد كان التكفير الذي قام به المسيح هو الصلب لهـذا صـلب و 

 .وهو ابنه ورضي االله
 

 :ومن أهم الأمور التي أضافها بولس
التطهـر بالتعمـد فكرة التطهير ومفهوم التضحية فقد أصـبحت فكـرة  :أولاً 

علامة الدخول بالمسيحية وتضحية الرب نفسـه لأجـل خطايـاً البشرـ توجـد بـين 

                                                           
 .145النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص . محمد الحاج. د)  1(
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لههم في نظرهم وتبين أنهم جسم واحد أمامه ومن هذه الطقوس أكل إالأتباع وبين 
 .)1(الخبز جماعة والشرب جماعة

 .بعونها في حياتهم العامةتي المسيحيينشرع بولس قوانين  :ثانياً 
 .صى بما نراه في الكنائس من الأغاني والمزامير التراتيل أو فهو الذي -  أ

إلى أهـل  قرر عدم وجوب الختان كما هو موضح في رسالة بـولس الأولى - ب
ليس الختان شيئاً وليست العزلة شيئاً بل حفظ وصايا .(ألصحاح السابع وس نتكور
 .)2()االله

بنـي إسرائيـل جعلها دعوى مفتوحة لجميع الأمم فبعد أن كانت ديانة ل :ثالثا
 .أصبحت ديانة عالمية

 .نقلها من التوحيد إلى التثليث :رابعا
 .)3(الروح القدس وإلوهيةالمسيح  بإلوهيةقال  :خامسا
أهمل يوم السبت هو اليوم المقدس عند اليهود وجعل عطلة الأسـبوع  :سابعاً 
 .)4(يوم الأحد

                                                           
حيـد إلى وأنظر محمد الحـاج النصرـانية مـن التو 85+84أديان وفرق القضاة وآخرون ص )  1(

 .176التثليث ص 
وأنظر سعدون الساموك  278سعدون الساموك موسوعة الأديان والمعتقدات القديمة ص )  2(

 .129مقارنة الأديان ص 
 .278سعدون الساموك موسوعة الأديان والمعتقدات القديمة ص )  3(
 .87القضاة وآخرون أديان وفرق ص )  4(
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في هذه السطور القادمة مفهوم الألوهية في العقيدة النصرـانية التـي  سنوضح

كل  اتخاذتمثل الركن الركين في عقيدتهم وأصل الدين عندهم سنناقش ذلك مراعين 
طرق البحث العلمي حتى يتسنى لنا إظهار هـذه العقيـدة للنـاس جميعـاً ولإقامـة 

 .الحجة عليهم ولدحض شبهاتهم التي بها يدافعون عن عقيدتهم
ن مؤن: (بالأمانة الكبيرة وهذا نصها  اإن أصول العقيدة النصرانية فيما يسمونه

 يـرى وبـالرب انع ما يرى وما لاصاحد الأب ضابط الكل مالك كل شيء باالله الو
بن االله الواحد بكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلهـا االواحد يسوع 

وليس بمصنوع إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت وصـار إنسـاناً 
ودفن وقام في اليـوم ) بيلاطس الملك(وحبل به وولد من مريم البتول وصلب أيام 

ق لهذه العقيدة عندهم عيد يسمى بعيد القيامة أي قيام المسيح من هذا المنطل(الثالث 
وللأسف الشديد أصبح المسلمين يوالون أعداء االله وعقيدتهم تفرض   -(بعد صلبه

عليهم معاداتهم فالموالاة والمعاداة والحب في االله والبغض في االله هو الركن الركين في 
يمين أبيه مستعد للمجـئ تـارة  وصعد إلى السماء وجلس عن )-العقيدة الإسلامية

ونؤمن بروح القدس المحيي المنبثق من أبيـه . أخرى للقضاء بين الأحياء والأموات
ب والابن يسجد لـه ويمجـد النـاطق بالأنبيـاء وبكنيسـة واحـدة الآالذي بموقع 

  مفهوم الألوهية في العقيدة النصرانية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الباب الثالث

318 
 

 

 

لمغفـرة الخطايـا وتترجـى قيامـة المـوتى والحيـاة  ةمقدسة رسولية وبمعبودية واحد
 ).آمينوالدهر العتيد 

قية في عهـد قسـطنطين ين أسقفا اجتمعوا بمدينة) 318(لقد قرر هذه العقيدة 
الأب والابـن وروح القـدس هـي : ( م زادوا فيها ما يلي381عام  وفي م 325عام 

في توحيد كيـان وتثليث ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاثة خواص توحيد في تثليث 
 ).طبيعة واحدةواحد بثلاثة أقانيم إله واحد جوهر واحد 

ويجب معرفة أن المسيحية الحقة لم تستمر إلا ثلاثمائة سنة بعد رفع نبـيهم عـلى 
عقيدة التوحيد الخالص والحنفية السمحة ثم بعد هذه الفترة عقدوا المجمـع الأول 

وفي المجمع الثاني ألهوا مريم عليهـا السـلام وفي المجمـع الثـاني  uوألهوا المسيح 
حق الغفران يذكرنا بصكوك الغفران في القـرون (الغفران عشر منحو الكنيسة حق

الوسطى التي ظهرت في عهد مارتن لوثر أثناء عصور الظـلام والفسـاد والطغيـان 
الذي كان يصدر عن الكنيسة مما أدى إلى تكوين مناخ جيد لميلاد العلمانية اللادينيـة 

تشـاء مـن رجـال  والحرمان ولها أن تمنح ذلـك لمـن) الدولة عن الكنيسة وانفصال
 ...الكهنوت والقساوسة وفي المجمع  العشرون قرروا عصمة البابا

 

 
إن القاعدة التي تنطلق في الكنيسة لعامة الناس أنه لا تسأل فتطرد أو تعترض 
فتهلك فهم عليهم أن يطبقوا ما يلقنهم به قساوستهم وإن خالف العقـل حتـى أن 

ة يرددون دون فهم فكيف يستطيع إقناع النصراني بهذه العقيدة وهو بعض القساوس
  .نفسه لم يستطع إقناع نفسه وهذا نص عقيدة الخلاص التي يسلموا بها

  عقيدة الخلاص ولماذا يؤمنون ويقتنعون بها
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 جوهر العقيدة النصرانية: الفصل الثالث

  

 

أن من يؤمن بهذه العقيدة يتخلص من الآثام التي ارتكبها وأن مـن لا يـؤمن 
 .بها فهو هالك لا محالة

كل من يموت من ذريته يذهب ويقولون أن آدم بعد أن أكل من الشجرة صار 
لمـا أراد رحمـة  Uإلى سجن إبليس في الجحيم وذلك حتى عهـد موسـى ثـم إن االله 

م إبليس فنزل عن كـرسي عظمتـه والـتح على احتالالبشرية وتخلصها من العذاب 
فمكـن أعـداءه ) عيسـى(ببطن مريم ثم ولدته مريم حتى كبر وصار رجلاً يقصـد

جوا رأسه بالشـوك وسـمر ويديـه ورجليـه عـلى اليهود من نفسه حتى صلبوه وتو
يتألم ويستغيث إلى أن مات ثلاثة أيام ثـم قـام مـن قـبره وارتفـع إلى  الصليب وهو

 .السماء وبهذا يكون قد تحمل خطيئة آدم إلا من أنكر حادثة الصلب أو شك فيها
 لماذا قررت المجامع ألوهية عيسى؟

ئة سنة من رفع المسيح مـا كانـت إن المجامع النصرانية التي ظهرت بعد ثلاثما
لإصدار الأوامر وتأليه عيسى وأمه وعصمة البابا ورجال الكنيسة  اهيئة ومصنع لاإ

ون ألوهية عيسى وسنرد عليها إن شـاء االله في رقدم ولقد وضعوا أسباباً  بها يبركما ت
 :حينه وهي

 .بولس تتوافق مع عقيدة ورود نصوص في أناجيلهم المحرفة التي  -1
 .الموتى ءإحيا -2
 .ولادته من غير أب -3

بعـد حـوالي سـتين عامـاً مـن رفـع  قد كتبويجب ملاحظة أن إنجيل يوحنا 
قد أخذوا أغلب ما في إنجيل  كتبته فظ ما قاله المسيح مع العلم بأنيحفكيف المسيح 
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وجاء في دائرة المعارف الكبرى التي اشترك في تأليفها أكثر  ،يوحنا من رسائل بولس
ن غير المسلمين أنهم أكدوا وقوع التحريف والتزوير في الأناجيل باحث م 500من 

واعتبروا قصة الصلب وما فيها من تعارض وتناقض أكبر دليل على ذلك كما أكدوا 
 .أن كاتبي هذه الأناجيل قد تأثروا بعقائد البوذية والوثنية القديمة

إرميـاء في فهم فقرات من الكتاب المقدس مثل مـا جـاء في سـفر  أخطئوالقد 
في ذلك الزمان يقـوم لـداود ابـن هـو ضـوء (النبي وهو يتحدث عن ولادة المسيح

 ).إلى قوله ويسمى الإله.. النور
فإنهم يفهمون من ذلك أن هذا النبي أقر بألوهية المسيح ومثل هذا الـنص أن 
صح عن نبي مـن الأنبيـاء إنـما يقصـد بـذلك أن يحكـي عـن شيء سـوف يقـع في 

ولا يقصد أنه يقر ذلك، ومعنى النص أنه سيقوم ولـد مـن ) اتمن الغيبي(المستقبل
كأحيـاء المـوتى وإبـراء (نسل داود يدعو الناس إلى الدين ويؤيـده االله بـالمعجزات 

فهـذا مجـرد تنبـؤ بشيـء !! فيطلـق عليـه اسـم الإلـه) الأعمى والأبرص بـإذن االله
سل داود وأيـده سيحدث في المستقبل، ولقد حدث فعلاً فأرسل االله هذا الولد من ن

بالمعجزات ولقد سمي بالإله بعد ذلك مما يدل على تحقق النبوة، وليس دلـيلاً عـلى 
: أنـه uقـال لـداود  Uألوهيته، ومما يؤيد ذلك مـا جـاء في مزمـور داود أن االله 

أي محمـد (ابعث جاعل السـنة  مسيولد لك ولد ادعى له أب ويدعى لي ابن، الله(
r فإنهم يستدلون بذلك على أن الكتب المقدسة أشارت ). كي يعلم الناس أنه بشر

إلى أن المسيح ابن االله، وإنما المراد منها الأخبار عما سيقع في المسـتقبل، وفعـلاً بعـث 
االله هذا الولد من نسل داود وادعى الناس أنه ابن االله ثم أرسل صاحب السنة وهو 

االله فأرسـل  ةءتحققت النبوالذي بين لهم أنه بشر وأقام الحجة عليهم وبهذا  rمحمد 
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خاتم النبيين الذي وضح لهـم أن الباطـل مـا كـانوا يفعلـون وأن عيسـى عبـد االله 
 .ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه

 

 
مما يدل على جهلهم ما نقله سعيد بن البطريق عما حـدث في المجمـع الثالـث 

أن ما قاله الناس قـد فسـد وغلـب : د إلى الملك وقالواحيث اجتمع الوزراء والقوا
فكتب الملك إلى جميع الأساقفة والبطارقـة فـاجتمعوا ) اقدانيس(و) آريوس(عليهم

في القسطنطينية فوجدوا كتبهم تنص على أن الروح القدس مخلوق وليس بإله فقال 
 غـير ليس روح القدس عندنا غـير روح االله، ولـيس روح االله: بطريق الإسكندرية

حياته فإذا قلنا أن روح االله مخلوقة فقد قلنا أن حياته مخلوقة وإذا قلنا حياتـه مخلوقـة 
 .فقد جعلناه غير حي وذلك كفر

ومن قال بقولته هـذه، وأثبتـوا ) سآريو(عنوا فاستحسنوا جميعاً هذا الرأي ول
 .)ه حق ثلاثة أقانيم بثلاثة خواصروح القدس إله حق من إل(أن

المسلمين بتوضيح هذه النصوص لإزالة ما يلبس من الخطأ من ء وقد قام علما
 .منزه عن الامتزاج بأي مخلوق Uأن االله : في الفهم، فقالوا

وتضاف كلمة روح القدس وروح منه إلى االله ليس لاتحادها بـه، وإنـما نسـبة 
كما يقال ناقة االله وبيت ) أي جزء منه(تشريف فهي إضافة تشريف وليست تبعيض 

الناقة التي يركبها االله، وبيت االله : فمن المعلوم أنه ليس المراد من ناقة االله . الخ. .االله
فروح االله أي روح مـن الأرواح التـي خلقهـا . ليس بمعنى البيت الذي يسكنه االله

  أصحاب المجامع اراتلقرنموذج 
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ى بعَِبْدِهِ لَـيْلاً : االله، وأضيفت إليه بقصد التشريف كقوله تعالى ذِي أَسرَْ ﴿سُبْحَانَ الَّ
نَ المَْ  سْجِدِ الأقَْصىَ﴾ يقصد به إضافة تشريف مِّ رَامِ إلىَِ المَْ  .سْجِدِ الحَْ

 حول حادثة الصلب
أن دائرة المعارف الكبرى التي قام بتأليفها علماء غـير مسـلمين  علمنا مما تقدم

 .فصاغت حادثة الصلبفي الأناجيل،  التحريفأكدت على وجود 
قد جزعت : (ليه ليقتلوه قالجاء في الإنجيل أن عيسى عندما وثب اليهود ع 

كما جاء أنه عنـدما رفـع عـلى ) نفسي الآن فماذا أقول يا أبتاه سلمني من هذا الوقت
 .؟)سلمتني يا إلهي لم: (ح صياحا عظيما وقالخشبة الصلب صا

: إن هذه النصوص تلزم النصارى بخيارين لا ثالث لهما: يقول عثمان القطعاني
يح وبالتالي تكون الأناجيل ليس كل ما فيهـا أما أن يكون حادث الصلب غير صح

وأمـا . وهي الأصل لدين النصارى. صحيح ويترتب على ذلك إبطال خرافة الفداء
أن تكون حادثة الصلب صحيحة فيكون المسيح ليس باله لأنه جعل يصيح صياحاً 

ويستغيث بإله آخر؟ وكيف يكون  افكيف يكون إله. يا إلهي: ويقولمستغيثا عظيماً 
الإله الآخر الذي يدعوه؟وإذا قـالوا أن  ق ويغلبه مخلوق؟ وإذا كان إله فمن هوخال

واحـد فقـط  فكيـف يعـيش الإلـه بجـزء "الناسوت"الذي قتل هو الجزء البشري
 .لفأصبح الإله غير كامل

وإذا اعترف النصارى ضـمنا بتكـذيب حادثـة الصـلب في الأناجيـل عنـدما 
مـن دم المسـيح؟ مـع أن اليهـود تبرئـة  م قـرروا فيـه1960عقدوا مجمعـاً في سـنة 

فهل تريد تناقضاً بعد كـون المسـيح ! الأناجيل تذكر أنهم وثبوا على المسيح كما تقدم
 قادراً على كل شيء وكونه عاجزاً عن حماية نفسه؟
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إن القرآن الكريم أثبت بطلان ما عليه النصارى مـن عقيـدة التثليـث وتأليـه 

 .لمسيح وقولهم أنه ابن االله وغير ذلك الكثير كما تقدما
ذِينَ قَالُواْ إنَِّ االلهَّ ثَالـِثُ ثَلاَثَـةٍ﴾ : فقال تعالى قَدْ كَفَرَ الَّ قَـدْ كَفَـرَ : وقـال﴿لَّ ﴿لَّ

ذِينَ  سِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ قالواالَّ  .إنَِّ االلهَّ هُوَ المَْ
نُ : ا اهللابنـ هعالى في نسب عيسـى إلى االله وجعلـوقال ت حمَْ ـذَ الـرَّ َ ﴿وَقَـالُوا اتخَّ

ـهُ وَتَنشَـقُّ الأْرَْضُ  }89{لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إدِّاً  }88{وَلَداً  رْنَ مِنْ ماَوَاتُ يَتَفَطَّ تَكَادُ السَّ
بَالُ هَدّاً  رُّ الجِْ نِ وَلَداً  }90{وَتخَِ حمَْ نِ أَن يَتَّ  }91{أَن دَعَوْا للِرَّ حمَْ خِـذَ وَمَـا يَنبَغِـي للِـرَّ

نِ عَبْـداً  }92{وَلَداً  حمَْ ـماَوَاتِ وَالأْرَْضِ إلاَِّ آتيِ الـرَّ لَقَـدْ  }93{إنِ كُـلُّ مَـن فيِ السَّ
هُمْ عَدّاً﴾   .أَحْصَاهُمْ وَعَدَّ

ماَ يَقُولُ لَـهُ : وقال تعالى ﴿مَا كَانَ اللهَِِّ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إذَِا قَضىَ أَمْراً فَإنَِّ
ورد القرآن على اعتقادهم أن خلق عيسى من أم بـلا أب دليـل عـلى . يَكُونُ﴾كُن فَ 
فقال القرآن أن عيسى مثل آدم قد خلقه االله من تراب بدون أب ولا أم كـما  لوهيتهأ

: دم بدون أم، فاالله إذا أراد أن يخلق شيئاً إنما يقـول لـه كـن فيكـونآخلق حواء من 
 .كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثمَِّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾﴿إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ االلهِّ 

كما رد القرآن الكريم على ألوهية عيسى وأمه وأثبت أنه لا دخل لعيسى وأمه 
﴿وَإذِْ قَالَ االلهُّ يَـا عِيسَـى ابْـنَ مَـرْيَمَ : في سورة المائدة فيما يدعونه عليهما فقال تعالى

يَ إلَِـهَينِْ مِن دُونِ االلهِّ قَالَ سُبْحَانَكَ مَـا يَكُـونُ ليِ أَنْ  أَأَنتَ قُلتَ للِنَّاسِ  ذُونيِ وَأُمِّ ِ اتخَّ
مْتَهُ تَعْلَـمُ مَـا فيِ نَفْسيِـ وَلاَ أَعْلَـمُ مَـا فيِ  أَقُولَ مَا لَيْسَ ليِ بحَِقٍّ إنِ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِ

  القرآن الكريم من هذه العقيدةموقف 
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مُ الْغُيُوبِ  كَ أَنتَ عَلاَّ مَا قُلْتُ لهَمُْ إلاَِّ مَا أَمَرْتَنيِ بهِِ أَنِ اعْبُـدُواْ االلهَّ  }116{نَفْسِكَ إنَِّ
قِيـبَ  يْتَنيِ كُنـتَ أَنـتَ الرَّ ا دُمْتُ فـِيهِمْ فَلَـماَّ تَـوَفَّ كُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّ رَبيِّ وَرَبَّ

ءٍ شَهِيدٌ﴾  .عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلىَ كُلِّ شيَْ
نصارى عبادتهم وقد تبرأ مـنهم عيسـى وأمـه كـما فعيسى وأمه لم يطلبا من ال

ولكـن ) من رضي أن يعبد من دون االله دخل النـار: ( rفقد قال رسول االله . تقدم
 .من دون االله كما ذكرت الآيات عيسى ابن مريم وأمه لم يرضيا بعبادتهما

يد هتبرأ من قومه ووكل أمرهم بعد رفعه إلى االله فهـو الشـ uكما أن عيسى 
ـونَ ﴿: معليه وَارِيُّ فَلَماَّ أَحَسَّ عِيسَى مِنهُْمُ الْكُفْرَ قَالَ مَـنْ أَنصَـارِي إلىَِ االلهِّ قَـالَ الحَْ

مُونَ  ا مُسْلِ سُـولَ * نَحْنُ أَنصَارُ االلهِّ آمَنَّا باِاللهِّ وَاشْهَدْ بأَِنَّ ـا الرَّ بَعْنَ ناَ آمَنَّا بماَِ أَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ نَزَلْتَ وَاتَّ رَبَّ
اهِدِينَ﴾  والشاهدين هم المسلمون فَاكْتُبْنَ  خاتم الأنبياء لكونهم أقاموا  أتباعا مَعَ الشَّ

الحجة عليهم وبرءوا عيسى من هذه المفتريات ودعوا إلى عبادة االله وحده وبغض ما 
 .الحق وأتباعسواه من الآلهة الباطلة 

دلـة أثبت بنفسه عدم ألوهية عيسى بالإضافة إلى ما سبق من الأ Iكما أن االله 
ضع لمـا يخضـع لـه وأنه ناقص وبشر يرتفع ويرقى إلى مرتبة الألوهية فهذا إنسان يخ

ويشرب وبالتالي فعليه أن يلبي نداء الطبيعة ويتغوط وغير ذلـك  لالإنسان فهو يأك
 .مما يلزم الإنسان في معيشته

ومن كان حاله هذا فلا يرقى لأن يكون إله لأن االله لا يأكل﴿وهو يطعـم ولا 
هُ : قال تعالى. يطعم﴾ سُلُ وَأُمُّ هِ الرُّ سِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلاَِّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِ ا المَْ ﴿مَّ

عَامَ﴾ يقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّ  .صِدِّ
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سِيحُ : قال تعالىو سِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ المَْ ذِينَ قَالُواْ إنَِّ االلهَّ هُوَ المَْ يَـا ﴿قََدْ كَفَرَ الَّ
ـةَ  نَّ مَ االلهُّ عَلَيـهِ الجَْ ـكْ بـِااللهِّ فَقَـدْ حَـرَّ هُ مَن يُشرِْ كُمْ إنَِّ ائِيلَ اعْبُدُواْ االلهَّ رَبيِّ وَرَبَّ  بَنيِ إسرَِْ

المينَِِ مِنْ أَنصَارٍ  ذِينَ قَالُواْ إنَِّ االلهَّ ثَالثُِ ثَلاَثَةٍ وَمَ *وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّ قَدْ كَفَرَ الَّ ا مِنْ لَّ
ـذِينَ كَفَـ ـنَّ الَّ ْ يَنتَهُواْ عَماَّ يَقُولُـونَ لَيَمَسَّ رُواْ مِـنهُْمْ عَـذَابٌ إلَِـهٍ إلاَِّ إلَِـهٌ وَاحِدٌ وَإنِ لمَّ

 .﴾أَليِمٌ 
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 :مجمع نيقية  -أ 
وكان أريـوس يقـول بـأن . بأمر من قسطنطين 325ر سنة وقد عقد هذا المؤتم

المسيح ليس إلها وإنما مخلوق عظيماً يفوق الآخرين وأن المسيح لم يكن أزليـاً ولـيس 
وكـان ) 109الدكتور محمد الصادق ص  -راجع عقائدنا( هو الجوهر كالأب الإله

المسـيح  المسيحيين يرد على آريـوس بـأن المفكرينأحد   Athonasiusاثنيسيوس 
وبعد أن عقـد المـؤتمر . يعتبر إلها أزلياً وهو من نفس جوهر الإله الأب وهو ابن االله

لفض النزاع توصل المؤتمرون إلى القول بعقيدة أثنيسيوس المؤيـدة لأقـوال بـولص 
فمادام المسيح منقـذاً . الرسول في أن المسيح هو ابن االله وأنه إله وقد خلق منذ الأزل

 .قل من منزلة الإلهفلن تكون منزله أ
وعلى أثر هذا المؤتمر أعلن أريـوس وأتباعـه ملاحـدة فطـوردوا واضـطهدوا 

والشرقية والإصلاحية فيما بعد  الكاثوليكيةوتمثل نتيجة مؤتمر نيقية عقيدة الكنائس 
 .جميعاً 

 :مجمع القسطنطينية - ب 
م عقد هذا المؤتمر ليؤكد من جديد رفض الكنيسة لعقيدة الوحدانية 381وفي 

التي دعا لها آريوس وتثبيت عقيدة الأناجيل القائلة بالتثليث وهي الإيـمان بـالأب 
الابن وجعله إلهـا مـن  لوهيةأولما كان مؤتمر نيقية قد ثبت . والابن والروح القدس

إله، إلا أنه قد أغفل ذكر الروح القدس وهي السر الذي يربط الأب بـالابن فجـاء 
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روح القدس حيـث أن االله الواحـد يتخـذ لـه ثـلاث ال ألوهيةهذا المؤتمر إلى تثبيت 
وهو السر الذي يربط بيـنهما أو  المنقذأقاليم أو صفات فهو الأب الخالق وهو الابن 

القدس والتثليث هـو عقيـدة الكنـائس التـي مررنـا عـلى  ألوهية والروح القدس،
 .ذكرها سابقاً 

 :مجمع افيوس -ـج
غسطين وبين وأو أ البطريركبين  م لفض النزاع431عقد هذا المؤتمر في سنة ن
حيث أعلن الأخـير أن الإنسـان لم يبـدأ  Pelagiusالقس الإنجليزي بيلاغيوس 

بآدم ولم تكن هنالك خطيئة عن طريق آدم إلى الإنسـان ولـذلك فـإن الطفـل يبـدأ 
حياته بريئاً لا مخطئاً وأن الأعمال الطالحة هي التي تجعل الإنسـان مـذنباً ولا تمحـى 

 .لا برحمة ومغفرة اهللالذنوب إ
غسطين تثبيتاً لعقيـدة الأناجيـل أو البطريركوقد تصدى له بالنقد والتجريح 

التي تقول أن الإنسان ولد عن طريق آدم وسرت الخطيئة الأولى في دمه، وقد صلب 
وتعذب من أجل إزالة الخطيئـة الأولى عـن  –السيد المسيح حسب عقيدة الإنجيل 

طيئة إلا عمن يؤمن بالكنسية والسيد المسـيح وقـد عقـد البشر، ولن تزول تلك الخ
المؤتمر المذكور للنظر في جملة الأمور هذه فانتهى إلى إدانة بيلاغيوس واعتبار كلامـه 

 .وغسطينكفراً وثبتت الكنيسة معتقدات أ هرطقة أو

 :مجمع خلقدونية -د
 لم تكن الكنيسة قد توصلت إلى فهم كامل لشخص المسيح حيـث أن الكتـب

المقدسة قد وصفت المسيح بالألوهية إلى جانب كونه إنساناً فإنه لكي يكـون منقـذاً 
فلا بد أن تكون إنسانيته ضروريـة كضرـورة كونـه إلهـا حسـب المعتقـد المسـيحي 
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وكانت  هنالك اختلافات كثيرة هي وجهات النظر في علاقة كل طبيعة من طبيعتي 
 .السيد المسيح مع الأخرى
خطوط عامة مشتركة فقـد عقـد مـؤتمر خلقدونيـة سـنة  ولأجل التوصل إلى

م وقد توصل المجتمعون إلى القول بأن للمسيح طبيعتين ومشـيئتين أحـداهما 451
إلهية والأخرى بشرية وأنهما يجتمعان في شخص المسيح دون اضطراب أو تغيـير أو 
 .انفصام أو تفرقة وقررت الكنيسة أن الطبيعتين في شخص واحد وليس شخصين

 :مجمع روما -هـ
 :وقد اتخذ عدة قرارات منها 869عقد هذا المجمع في روما سنة 

 .أن المؤتمرين اعتبروا الروح القدس منبثقاً عن الأب والابن -1
 .أن تكون الكنيسة في روما هي الحكم الفاصل في المنازعات المسيحية -2
 .أن البابا في روما هو صاحب الكلمة التي يخضع لها مسيحيو العالم -3

كان هذا المؤتمر سبباً في انقسام الكنيسة إلى شرقية وغربيـة إذ أن الكنيسـة وقد 
يـاً ة ولـذلك اعتـبرت القسـطنطينية موازالشرقية ترفض تحكيم روما في أيـة قضـي

م عـدلوا فيـه  897لشخص بابا روما، وقد عقد مجمع آخـر في القسـطنطينية سـنة 
 .انبثاق الروح القدس فقالوا بأنه انبثق عن الأب فقط

أعلن المجتمعون فيه أن البـاب يحـق لـه  1215وفي روما عقد مجمع آخر سنة 
قرر مؤتمر رومـا عصـمة  1869الكنيسة وفي سنة  لأتباعمنح الغفران من الذنوب 

 ).1967 -1166أنظر المسيحية، أحمد شلبي ص ( البابا
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 :ب الصليبية والحر  عوامل قيام
 : نيمل الدياالع - أ

الـذي كـان وراء الـدعوة إلى الحـروب الصـليبية، إذ أن  مل الرئيساالع وهو
الإسلام كان خطـراً يهـدد أوروبـاً دائـماً لـذلك فـإن إرسـال المسـيحيين إلى العـالم 
الإسلامي وأشغال المسلمين بهذه الحملات سيوقف من توجيهات المسـلمين نحـو 

ار التـي كانـت تـدين بالمسـيحية احتلال أراض أوروبية ويساعد في استعادة الأقط
 .سابقاً ودخلت الإسلام

 :رئيسين بينسببوالعامل الديني يتمثل في الحقيقة 
أن بني إسرائيل واليهود الـذي يعتقـدون أن أرض الميعـاد بحـدودها  :الأول

التوراتية التي أعطاها ربهم بعهود ومواثيق توراتهم وإنكارهم لنبوة السـيد المسـيح 
u .لعهـود صـارت إلى المسـيحيين الـذين صـدقوا المسـيح لذا فـإن تلـك اu 

 فـأنتمفإن كنتم للمسيح (أبدياً لهم لهم ملكاً ) ومنها فلسطين(فصارت أرض الميعاد
أي ورثة اليهـود في أحقيـة تملكهـم لأرض ) إذا نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة

 .الميعاد
دون اليهود لهم وحدهم  فلسطينأن يعتقدون  فالمسيحيون من كل أمة ولسان

ولهم وعدهم الإلهـي والحـق الإلهـي في . ودون المسلمين كدين ودون العرب كقوم
 .تملك فلسطين

  الحروب الصليبية
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يخرجهم من الإيمان إلى الكفر كما يخرجهم من  uوأن إنكار اليهود للمسيح 
مهما كان القوم والـوطن . لأن النسب المسيحي هو نسب العقيدة uأبوة إبراهيم 
 .وكانت اللغة

السـيد (وقالوا له ) اليهود(أجابوا (....أب لكل مؤمن  uاهيم ذلك أن إبر
قال لهم يسوع، لو كنتم أولاد إبـراهيم لكنـتم تعملـون . أبونا هو إبراهيم): المسيح

الذي من االله يسمع كـلام االله، .. ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونني . أعمال إبراهيم
 .)1( )لأنكم لستم من االله. لستم تسمعون أنتملذلك 

وتعتبر المسيحية أن الأرض الموعودة قـد تحققـت تمامـاً، بمجـئ المسـيح، أي أن 
فلسطين تكون حقاً مقدساً مشروعاً للمسيحيون وحدهم، لذا كانت الحروب الصليبية 

لمسـيحيين ولا المقدسة أما القدس فحسب العقيـدة المسـيحية لا تكـون لليهـود ولا ل
بوجـوب ) بولص السادس(مم، ولقد أقر البابادولة، أي لجميع الأللعرب، وإنما تكون 

من قبل الأمم، حتى تكتمـل أزمنـة  مدروسةتكون (تدويلها، اعتماداً على نص الإنجيل
 .أي حتى نزول المسيح ثانية قبل قيام الساعة وفناء العالم) الأمم
  :العامل الاقتصادي -ب

و الشرـق الذي دفعهم نحـ فلقد كانت أوربا تعاني من الكساد التجاري، وهو
تجارية جديدة لهم، ورغم أن قسماً ممن شارك في هذه الحـروب قـد جـاء  لفتح طرق

وكانـت  )2( لأهداف دينية، إلا من بين من جاء كان مجرماً عريقاً أو سياسياً أو سجيناً 

                                                           
 .37/39/ 8إنجيل يوحنا : العهد الجديد)  1(
 ).53-50/ المصدر السابق ص(رو جواهر لانه)  2(
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خزائن أوروبا تعاني مـن كثـرتهم، فلـذلك بـادرت البابويـة إلى إرسـالهم في تلـك 
 .الاقتصادية مقابل حريتهم في الشرقالحملات تخلصاً من أعبائهم 

 : العامل السياسي -جـ
إذ كادت الثورة القومية في كل أوروبا أن تنهي سـلطة البابـا، وكانـت هنـاك 
صراعات سياسية بين الحاكم والمحكوم، وكان نداء البابا في هذه الفترة قد ركز مـن 

 .تخلص بذلك من منافسيه السياسيينوسلطته أولاً 
 :ع الحملات الصليبية الرئيسة ثمانية هيوقد كان مجمو
أرسلت إلى الشرق تحت عذر حماية الحجاج ) 1099 -1096( :الحملة الأولى

المسيحيين إلى الأراضي المقدسة حيث اعتدى على بعضهم من قبل الجند السلاجقة، 
وقد تطوع لهذه الحملة الكثيرة من الفقراء والمعدمين طمعاً في أن يجدوا أرضاً تؤيهم 

كذلك ضم إليها مجرموا أوروبا الذين كانت السـجون تعـج بهـم، . ويرتزقون منها
 .إضافة إلى الجند الرسميين للبابا والممالك الأوروبية الخاضعة لحكمة

انقسمت هـذه الحملـة إلى قسـمين، اتجهـت الأولى منهـا نحـو القسـطنطينية 
خـر مـع الجنـد واصطدم جنودها بأهالي المدن التـي مـروا بهـا إضـافة إلى صـدام آ

قيه والرها وأنطاكية ينالسلاجقة أبادها عن آخرها، أما القسم الثاني فقد وصلت إل 
فذبحوا سـبعين ألفـاً مـن . والقدس وأسقطوا الأخيرة بعد حصار دام أربعين يوماً 

 .أهاليها العرب ونصبوا ملكاً من بينهم على القدس وغيرها من البقاع
كنت هذه الحملة مـن إخضـاع عسـقلان تم) 1149 -1147( :الحملة الثانية

 .ردتهم وأخرجتهم ودمشق ومصر إلا أن مصر سرعان ما
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قامت عـلى أثـر اسـترداد المسـلمين لمدينـة ) 1192 -1189( :الحملة الثالثة
القدس فتزعم هذه الحملة ريتشارد قلب الأسد ملـك إنجلـترا وفيليـب أوجسـت 

بي في الاحتفـاظ بمدينـة القـدس ملك فرنسا إلا أنهما فشلا أمام صلاح الدين الأيو
 .واكتفيا بمعاهدة ضمن حمايته للحجاج المسيحيين

وفيها عدد كبير من الفتيـان، لم يسـتطيعوا ) 1204 -1202( :الحملة الرابعة
الوصول إلى الأرض المقدسة، حيـث قضىـ معظمهـم نحبـه جوعـاً وفتكـت بهـم 

أما بقية الفتيان فقد  الذئاب وسرقهم اللصوص قبل وصولهم مدينة جنوا الإيطالية،
 .باعهم قائدهم الملك فردريك الثاني عبيداً في أسواق الرقيق بمصر وتونس

قادتها إيطاليا لتوسيع تجارتها مع الشرـق ) 1221 -1219( :الحملة الخامسة
ودخلت إلى مصر بدلاً من فلسطين إلا أنها ما لبثت أن فشلت ورجعت مـن حيـث 

 .أتت
يك الثـاني روقـد خـالف قائـدها فريـد)  1229 -1228( :الحملة السادسة

أوامر البابا فعقد صلحاً مع السلطان الكامـل فحـرم البابـا عـلى المسـيحيين زيـارة 
 .يك، ولكن الأتراك تمكنوا من احتلالها وقتل من فيهارالقدس طالما كان فيها فريد
قادها لويس التاسع ملك فرنسـا دخلـوا ) 1254 -1248( :الحملة السابعة

 المصريون قائدها، ثم عقدوا معه معاهدة إطلاق الأسرى بموجبها لقـاء مصر فأسر
 . فدية ورحلوا إلى أوروبا بعد ذلك

قادها لويس التاسع ملك فرنسا إلا أنه مات ) 1270-1297( :الحملة الثامنة
قبل الوصول إلى الأرض المقدسة وبفشل هذه الحملـة أجـلى الصـليبيون عـن كـل 

 .ية وصور وصيدا وبيروت وطرطوسالأراضي العربية الإسلام
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ملـك  د حصلت كحملات سـيجفارد جـور سـلفاروكانت حملات أخرى ق
إلا أن جهـودهم . )1( )1443(وحملـة يوحنـا هوتبـادي ) 1111-1107(النرويج 

 .ذهبت أدراج الرياح ولو ينتصروا في أي منها
راضي وكان العثمانيين فضل كبير في رد حملات الصليبية المتـأخرة وتطهـير الأ

 .العربية والإسلامية من خطرهم
ومن الطريف أن نذكر أن قائد الحملة الفرنسية على الشام حـين دخلهـا بعـد 
سقوط الدولة العثمانية وهي الامتداد الطبيعي للحروب الصليبية، اتجـه نحـو قـبر 

 :صلاح الدين الأيوبي ورفس قبره برجله ثم ناداه
 ).قم يا صلاح الدين وأنقذ أمة محمد(
 

 
 :تجسيد السيد المسيح: أولاً 

. أن الأساس العام للعقيدة المسيحية أن االله ثلاث إقنيم كما سـيأتي ذكـر ذلـك
فاالله قد حـل في مـريم . كلها واحدة. ب والابن والروح القدسلآالأقانيم الثلاثة ا

صـوير جسـده كثـيرة وتجسد إنساناً بشكل يسوع كما تـذكر الأناجيـل، والآراء في ت
متضاربة فقيل أن المسيح لم يكن إلها بل كان إنساناً ولد بالطبيعة من يوسف النجـار 

و ) كيرنثوس(في أورشليم في القرن الأول، وكذلك ) أبيون(نادى بذلك . )2(ومريم
                                                           

 .مصر –، دار المعارف 3المستشرقون تأليف نجيب العقيقي، ط"؟؟؟،  )  1(
إلى يوسف النجار غير مقبولة من الوجهة الإسلامية إضافة إلى أن الإنجيـل ينسـبه  نسبتهأن )  2(

هـذا ، وبكتتـهمـن يهـوذا  الزنـاويمر بفـارض ولـد  uبنسب يمتد ستة وستين نساً إلى آدم 
حسـب ) االله(مرفوض كذلك في العقيدة الإسلامية، والمفروض أن والده في هذا النسب هو 

 ).1/17الإصحاح الأول /إنجيل متى(العقيدة المسيحية

  المعتقدات الكنسية
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الـذي أضـاف إلى هـذا القـول أن ) بولص السيمساطي(القرن الثالث نادى بذلك 
 . لة الإلهيةالمسيح قد جلت فيه الحم

فقال، إن المسيح نزل من السماء بجسد واجتاز من العـذراء ) فالينتينوس(أما 
د وقـال سـأن المسيح أتى إلى عالمنا بهيئـة ج)  مركيون(كما يجتاز الماء من القناة وقال 

. وعندما صلبه اليهود صلبوا الجسـد الخيـالي. بأن المسيح ليس جسداً خيالياً ) ماني(
وظيفـة الـروح اللاهـوت مـارس وفي القرن الرابـع بـأن . )1( )يوسأبو لينار(وقال 

مـن ) أبو لينـاريوس(حتمل معه الصلب والموت، وقال أتباعاوامتزج بالناسوت و
وعبد البعض مريم . ةالكلم. مساويا في الجوهر للاهوت بعده أن جسد المسيح كان

 .العذراء لحلول الروح القدس عليها وتجسد الكلمة فيها
. أي يمزج الطبيعتين، فاستحال الناسـوت وتلاشـى في اللاهـوتوهنالك ر

) وهذه هي العقيدة النسـطورية(ورأي آخر يفصل طبيعته اللاهوتية عن الناسوتية 
وهنـاك رأيـان آخـران حـول . كفراً وهرطقة، فالمسيح أقنوم واحد وليس أقنـومين

يعيتـين لفظـاً تجسد المسيح وألوهيته، أحدهما يقول به الكاثوليـك وهـو إتحـاد الطب
أي أن المسيح إلـه تـام . والبروتستانتيةوفصلهما فعلاً وأخذت به الكنائس اليونانية 

وإنسان تام، مولود بحسب اللاهـوت مـن الأب وبحسـب الناسـوت مـن مـريم 
وهو معـروف واحـداً بطبيعتـين متحـدين بـلا اخـتلاط ولا ابتـذال ولا . العذراء
 .انقسام

باتحـاد الطبيعتـين لفظـاً  ينـادونالـذي  رثوذكسالأأما الرأي الثاني فهو قول 
وفعلاً وتنادي بهذا الرأي الكنيسة القبطية والسرـيانية والأرمنيـة وجميـع الكنـائس 

                                                           
 .كان كل منهم يمثل طائفة له أتباع)  1(
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) وجـود طبيعـة واحـدة للكلمـة المتجسـدة(ويختصر ذلك بالقول . الأرثوذوكسية
وقول ) يسوع هو هو، أمس واليوم وإل الأبد: ( مستفيدين إلى قول بولص الرسول

أننا لا نعـري الناسـوت مـن : ( البابا كيرلكس الأسطندري إلى ثيودوسيوس الملك
اللاهوت، ولا نعري الكلمة من الناسوت بعـد ذلـك الإتحـاد الغـامض الـذي لا 
يمكن تفسيره، بل نعترف بأن المسيح الواحد هو من شيئين اجتمعا إلى واحد مؤلف 

 .)1( )إتحاد شريف في الغاية يهدم الطبيعتين ولا باختلاطهما بل من كليهما لا
ل في فالمسيحية الأص. سيحية عن اليهودوالمسلمون يختلفون في نظريتهم إلى الم

يان السماوية دلأترف أن االله وحده السمة العامة لنظرهم دين توحيد مطلق وأنها تع
هو رسول االله ليس غير واعتقاد المسلمين هذا ما جـاءهم مـن  uجميعاً، وعيسى 

كُـمْ أَنيِّ أَخْلُـقُ الأدلة الق بِّ ن رَّ ائِيلَ أَنيِّ قَدْ جِئْتُكُم بآِيَةٍ مِّ رآنية، ﴿وَرَسُولاً إلىَِ بَنيِ إسرَِْ
يرِْ فَأَنفُخُ فيِهِ فَيَكُونُ طَيرْاً بإِذِْنِ االلهِّ وَأُبْرِئُ الأكْمَهَ والأبَْرَصَ  ينِ كَهَيْئَةِ الطَّ نَ الطِّ لَكُم مِّ

وْتَى بإِِ  خِرُونَ فيِ بُيُوتكُِمْ ﴾وَأُحْيِـي المَْ  .)2(ذْنِ االلهِّ وَأُنَبِّئُكُم بماَِ تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّ
وكما ذكرنا أن حكماء اليهود قد عـادوا المسـيح ولم يسـتمعوا لـه فخـافوا مـن 
تقوض سلطاتهم على يديه، فأغروا به الحاكم الروماني، ولكن الرومانيين لم يكونـوا 

 uلافات الدينية بين اليهود ولم تكـن دعـوة المسـيح على استعداد للدخول في الخ
مـس يتـه بالسياسـة، ولم واً فلـم تتصـل دعالتي أعلنها إلا إصـلاحاً خلقيـاً ودينيـ

 .الحكومة من قريب أو من بعيد

                                                           
 .384 -380قصة الديانات، ص )  1(
 .49: سورة آل عمران)  2(
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لعلهـم يجـدون منـه سـقطة تثـير غضـب  uولكن اليهـود تتبعـوا عيسـى 
اكم الرومـاني عـلى عيسـى فلما لم يجدوا تقولوا عليه وكذبوا فأغضبوا الحـ. الرومان
u  بالإعدام صلباً، فأخـذ جنـد الرومـان وحكم عليه فأصدر أمره بالقبض عليه

عليه، وكان يبحثون عنه لتنفيذ الحكم فيه، وأخيراً عرفوا مكانه فأحاطوا به ليقبضوا 
وصـوته، فقـبض  uشي به، فألقى االله عليه شبه عيسى يمن أصحابه رجل منافق 

فلم يستطع الكفار ولا اليهـود أن  uحكم الصلب، المسيح  عليه الجنود فنفذ فيه
هَ لهَمُْ﴾: قال تعالى. يمسكوه  .)1(﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكنِ شُبِّ

﴿أني : قـد رفـع إلى السـماء وقـد قـال تعـالى  uيؤمن المسلمون بأن المسيح 
 .)2(متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا﴾

 بالاتجـاهروحاً اعتقاد متأثر  )3(برفعه جسداً  سلمين يعتقدون أنبعض المولكن 
ف يوفقون بين هذا وبين قوله يفك تأثر كذلك بالفكر المسيحيالمادي في الإنسان وم

ن قَبْلكَِ الخْلُْدَ﴾ ﴿:تعالى كـما يقـول  uوكانت دعوة عيسـى . )4(وَمَا جَعَلْناَ لبَِشرٍَ مِّ
 .)5()هر وثلاثة أيامثلاث سنين وثلاثة أش -الشهر ستاني

 

 
                                                           

 .158: سورة النساء)  1(
 .55: ل عمرانسورة آ) 2(
، مناقشة مهمة في الوضوع ننصح بالرجوع 52للدكتور أحمد شلبي بكتابه المسيحية، ص )  3(

 .إليها
 .34: سورة الأنبياء)  4(
 .209، ص 1الملل والنحل، ج: الشهرستاني)  5(
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أما المسيح عند اليهود فقد ورد ذكره في التـوراة، ولا يـزال اليهـود ينتظـرون 
ما ذكرنا فإن التوراة تبشر فك uظهوره إذ هو في رأيهم غير المسيح عيسى بن مريم 

بظهور فارس قوي من نسل داود يملكونه عليهم وأنه سيجعل لهم السـلطان عـلى 
لأرض فيجعل كلمتهم هي العليا، وجنسـهم هـو الجـنس الأعظـم بـين أجنـاس ا

فهو عندهم رجل عادي ثـار علـيهم فلقـي  uالبشر، أما المسيح عيسى بن مريم 
جزاء ثورته، وهو لا يستحق في نظرهم أن يذكر في تاريخهم، إذ أن موقعه في الديانة 

، ويقـال بـأن مسـألة قتـل اليهودية هو موقع رجل منشق في ديانتهم عاقبوه بالقتل
ولكن اليهود أخرجوها حتى لا يعثر عليها أحد . التلمودالمسيح كانت موجودة في 

وعلى كل حال فإنه لا يوجد في تاريخ  )1(من الأمم المسيحية التي كان يقيم بها اليهود
ولا لدعوتـه ولا  uاليهود الديني ولا في كتبهم المقدسة أي ذكر لعيسى بن مريم 

هي أديان أهميـة لا ،  لمسيحية عندهم شأنها شأن الإسلاملقبض عليه، والأحداث ا
حسب معتقداتهم هو دين الشعب المختار، وأن المسيح  –يعيرونها أهمية، لأن دينهم 

ولا يزالون ينتظرونه ليملكهم  uالذي تحدثهم به التوراة هو غير عيسى بن مريم 
وهو ذلـك  uترفوا بأن عيسى الأرض ويجعلهم سادة الأرض، فاليهود إذن لم يع

المسيح،  فهم يعتبرونه يهودياً مرتداً عابداً للأوثان ويقـول التلمـود عنـه أن يسـوع 
وقد أتت به أمة من العسـكري  ات الجحيم بين القار والنار،لجالناصري موجود في 

را عن طريقة الخطيئة أما الكنائس النصرانية فهـي قـاذورات، الواعظـون فيهـا باند
لكلاب النابحة وقتل المسيحي من التعاليم المأمور بها، والعهد مع المسـيحي أشبه با

                                                           
 .430أنظر قصص القرآن، عبد الوهاب النجار ص )  1(
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لا يكون عهداً صحيحاً يلزم اليهود القيام به،  ومن الواجب أن يلعن اليهود ثلاث 
لبنـي  بالعـداوةوجميع الملـوك الـذين يتظـاهرون  ةساء المذاهب النصرانيؤمرات ر
 .إسرائيل

عندما يأتي المسـيح تطـرح الأرض (فيقول فيه أما المسيح الذي ينتظره التلمود
في حجم كلاوي الثيران الكبيرة، وحينئـذ  هالصوف وقمحاً حب فطيراً وملابس من

ترجع السلطة لليهود، وكل الأمم تخدم ذلك المسيح وتخضع لـه، وفي هـذا الوقـت 
 ).يكون لكل يهودي الفان وثمانمائة عبد يخدمونه وعشرة أكوان تحت سلطته

سيح لن يأتي إلا بعد القضاء على حكم الأشرار من الخـارجين عـلى ولكن الم(
دين بني إسرائيل، لذلك يجب على كل يهودي أن يبـذل جهـده لمنـع اشـتراك بـاقي 

ب الذل والمسـكنة الأمم في الأرض كي تظل السلطة لليهود وحدهم، ويستمر ضر
ن يحكم اليهود نتهي حكم الأجانب من غير بني إسرائيل، وقبل أيعلى اليهود حتى 

نهائياً باقي الأمم يجب أن تقوم الحرب ويهلك العالم الثالـث، ويبقـى اليهـود سـبع 
متواليات يحرقون الأسلحة التي كسبوها بعد النصر، في ذلك الوقت تكون  تسنوا

الأمة اليهودية غاية في الثراء لأنها تكـون قـد ملكـت كـل أمـوال العـالم، وسـتملأ 
يمكن حمل مفاتيحها وأقفالها إلا على ثلاثمائة حمـار ويـدخل كنوزهم بيوتاً كبيرة لا 

فإنهم يهلكون لأنهم  المسيحيينالناس كلهم أفواجاً في دين اليهود يقبلون جميعاً عدا 
 .)1()من نسل الشيطان
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 عقيدة التثليث والفرق المسيحية: الخامسالفصل 

  

 

 
 

 
التثليث أصل في عقيدة النصارى كلهم، ولكـنهم مختلفـون "يرى ابن عاشور أن 

 في صيغة خبر مبتدأ محذوف ليصلح لكـل مـا "ثلاثة"ولذلك جاء في القرآن  "في كيفيته
ذِينَ قَـالُواْ  كانت يصلح تقديره من مذاهبهم في التثليث، سواء أ قَدْ كَفَرَ الَّ الآلهة ثلاثة﴿لَّ

ـيَ  ـذُونيِ وَأُمِّ ِ إنَِّ االلهَّ ثَالثُِ ثَلاثََةٍ﴾ أو أن عيسى وأمه إلهين مع االله ﴿أَأَنتَ قُلتَ للِنَّاسِ اتخَّ
إن مجموع : كل واحد منهم إله، ولكنهم يقولون "إلَِـهَينِْ مِن دُونِ االلهِّ﴾ فالمجموع ثلاثة

التثليـث إذن مختلفـة،  ، فمعـاني"االثلاثة إله واحد أو اتحدت الثلاثة فصـار إلهـا واحـد
فمنهم من يرى أن هناك ثلاثة آلهة، ومنهم من يرى أن الثلاثة إلـه واحـد، ومـنهم مـن 

 .)1(يرى أن االله جوهر واحد بثلاثة أقانيم
 

 
نشأ من اعتقـاد  هيرى أبن عاشور التأثير اليوناني على مفهوم التثليث، حيث أن

، أي أنـه جـوهر واحـد، )ثـالوث(نصارى اليونان أن االله تعـالى   منينقدماء الإلهي
، وأقنوم الابن )الوجود أو الذات(وهذا الجوهر مجموع في ثلاثة أقانيم أقنوم الأب 

 ).الحياة(، وأقنوم الروح القدس )العلم( 

                                                           
 .التحرير والتنوير -شورابن عا)  1(

  من أين جاءت فكرة التثليث؟

  معاني التثليث
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فأقنوم الذات هو أصل الموجودات، ومـن أقنـوم العلـم كـان تـدبير القـوى 
ياة كان إيجاد عالم المحسوسات، غير أن ذكر ثـلاث صـفات العقلية، ومن أقنوم الح

وإهمال الباقي على تقدير اعتبارهم لها صفات، يؤدي إلى التشابه مع ما كان يقول به 
كأن الأقنـومين الآخـرين فـيض لجدد من فكرة التولد والفيض، إذ الأفلاطونيون ا

 .من الأقنوم الأول
وا هـذه الصـفات تفسـيرات فسرـ -كما يرى ابـن عاشـور -ثم أن النصارى

أخرى، إذ سموا أقنوم العلم بالكلمة باعتبار أن الأناجيل أطلقت لفظ الكلمة عـلى 
فتوهموا أن علم االله "المسيح، فأرادوا أن المسيح مظهر عام االله، غير أنهم زادوا غلوا 

سـيح أن المسيح صار ناسوته لاهوتا، باتحاد أقنوم العلم به، فالم: اتحد بالمسيح فقالوا
جوهران وأقنوم واحد، ثم نشأت فيهم عقيـدة الحلـول، أي حلـول االله في المسـيح 

كـما أن ابـن  "االله هو المسـيح: بعبارات متنوعة، ثم اعتقدوا اتحاد االله بالمسيح فقالوا
وأتباعه، وبين دعـاة ) آريوس(عاشور يورد الصراع الذي حدث بين دعاة التوحيد 

لادي، ثـم مـؤتمر نيقيـة الـذي جمـع فيـه قسـطنطين التثليث خلال القرن الرابع المي
أن كلمة االله اتحدت بجسـد  ":الرهبان، وأصدروا قانون الإيمان المسيحي الذي قرر

بطـن مـريم، عيسى وتقمصـت ناسـوته، أي إنسـانيته، فصـارت الكلمـة ذاتـا في 
ب ذو لآالأول ا: الله تعـالى، فالإلـه مجمـوع ثلاثـة أشـياءوصارت تلك الذات ابنـا 

 ."ود، والثاني الابن ذو الكلمة، أي العلم، والثالث روح القدسالوج
بعد ذلك تطورت النصرانية وتشعبت إلى فرق اليعقوبيـة وهـم الأرثـوذكس 

والنسطورية، والجاثلقية وهـم الكاثوليـك، بنـاء عـلى اخـتلاف مـذاهبهم في  الآن
 .)1(التثليث، مع اتفاقهم بالقول به

                                                           
 .المرجع السابق)  1(
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 عقيدة التثليث والفرق المسيحية: الخامسالفصل 

  

 

 
لقد مزق الشقاق حول مسألة الثـالوث فـيما بعـد العـالم  "قول الباحث ويلزي

ذلك المبدأ،  اعتنقواالمسيحي بأسره، وليس هناك من دليل واضح على أن الحواريين 
ولا يضفي على إشراكه مع االله في الربوبية  "المسيح"كذلك لا يبرز المسيح دعواه أنه 

كـان يـراه أمـراً في الدرجـة الأولى مـن  لـوأي ثوب بارز لم يكون ليفوته أن يضيفه 
حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحـد أنـه  "الأهمية ومن أشد ما يحير اللب قوله

 .فمن العسير أن يفهم الإنسان السر في هذا المنع "يسوع المسيح
وعندما صرح بولس وأتباعه بأنه أكثر من إنسان وأنه إله كما جـاء في غلاطيـة 

وفي أثيموثـاوس  "ء ملء الزمان أرسل االله ابنه مولـوداً مـن امـرأةوماء جا " 4/4
 1/14وفي يوحنـا  "وبالإجماع عظيم هـو سر التقـوى االله ظهـر في جسـد" 3/16
فإنهم أخطـأوا  "والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده كمل وحيد من الأب"

 .)1(أم أصابوا قد فتحوا ميداناً من الجدل
 

 
والحق أن كل ما يقوله النصارى من أدلة على التثليث لا يسوغ الاستدلال بها، 

 .لأن من تنسب إليهم هذه الأسفار لم يعلموا عن التثليث شيئاً 
، كـما )م تقريبـاً  200(الثالوث إلى النصرانية ترتوليان ) تعبير(فأول من أدخل

ذاك ون من آبـاء الكنيسـة حينـالفه كثيرالكتاب المقدس، وقد خ سذكر ذلك قامو
                                                           

 .288التوراة والأناجيل بين التناقض والأساطير، السيد سلامة غنمي )  1(

  نشأة التثليث في النصرانية

  ليس أصيلاً في ديانة المسيح التثليث
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منهم سبيليوس وغيره، وقد انتصر التثليث على التوحيد بعـد تنصرـ قسـطنطين في 
 .القرن الرابع، وأما ما قبل ترتوليان فليس للتثليث أي ذكر

وقد أصبح التثليث عقيدة رسمية للنصرانية في أعقاب مجمعين قـرر في الأول 
 .أليه روح القدسمنهما تأليه المسيح، وفي الثاني تم ت

 : مجمع نيقية: أولاً 
م بأمر من الإمبراطور الوثني قسطنطين الذي كان 325انعقد مجمع نيقية عام 

كـما سـبق أن  قد أعلن قبل بضع سنوات قانون التسـامح الـديني في الإمبراطوريـة
 .ذكرنا

ــطنطين  ــعب أن ورأى قس ــت ش ــانية تفت ــائس النصر ــين الكن ــات ب النزاع
قرر الدعوة إلى مجمـع عـام تحضرـه الطوائـف ج كيان الدولة، مبراطورية، وتزعالإ

، وحضرـه بافتتاحـهالنصرانية المختلفة، وقد عقد المجمع بإشرافه الشخصي، وقـام 
أسقفاً من مختلف الكنائس المسيحية، واستمرت المداولات ثلاثة أشهر مـن  2048

 .غير أن يصل المجتمعون إلى رأي موحد
 :ثة محاور رئيسةوقد كان المجتمعون على ثلا

ــزعمهم آريــوس الاســكندراني  لإلوهيــةموحــدون منكــرون  -  أ المســيح يت
 .وأوسابيوس ومعهم زهاء ألف من الأساقفة

القائلون بأن للمسيح وجوداً أزلياً مع الأب وأنه مـن ذات جـوهره وإن  - ب
مثل أقنوما مستقلاً عنه، وذكر هؤلاء بأن المسيح لو لم يكن كذلك لما صح أن يكون 
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 عقيدة التثليث والفرق المسيحية: الخامسالفصل 

  

 

ومـن القـائلين بهـذا الـرأي بابـا رومـا الإسـكندروس، والشـاب الـوثني  مخلصاً،
 :أثناسيوس الذي يقول عنه كتاب التربية الدينية المسيحية

كلنا يعلم ما للقـديس أثناسـيوس الرسـول مـن مكانـة ممتـازة في الكنيسـة "
لقد حضر هذا القديس مع البابـا الإسـكندروس مجمـع .. المقدسة على مر العصور

فكان القـديس أثناسـيوس هـو الجنـدي الصـالح ليسـوع المسـيح، وكـان  ..نيقية 
في أواخـر سـنة عـين و. للقديس أثناسيوس أيضاً الفضل في صياغة قانون الإيـمان

 ."م بطريركاً خليفة للبابا الكسندروس329
وأراد بعضهم التوفيق بين الرأيين ومـنهم أوسـايبوس أسـقف قيسـارية  -ج

ذ الأزل، وعليـه نمن العدم، بل هو مولود من الآب م حيث قال بأن المسيح لم يخلق
 .ففيه عناصر مشابهة لطبيعة الآب

ولا يخفــى أن هــذا الــرأي الــذي زعــم التوفيــق لا يكــاد يختلــف عــن رأي 
أثناسيوس، وقد مال الملك إلى هذا الرأي الذي مثلـه ثلاثمائـة وثمانيـة عشرـ قسـاً، 

ريـوس أو مجموعـات تتبنـى آراء وخالف بقية المجتمعين الذين كـانوا يشـايعون آ
أضعف في المجتمع كالقائلين بألوهية مريم أو أن الآلهة ثلاثة صالح وطالح وعـدل 

 .أو غير ذلك
وقد أصدر القسس الثلاثمائة والثمانية عشر قرارات مجمع نيقية والتي كان من 

كـل أهمها إعلان الأمانة التي تقرر ألوهية المسيح، كما أمر المجمع بحـرق وإتـلاف 
 .الكتب والأناجيل التي تعارض قراره
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 :مجمع القسطنطينية :ثانياً 
م للنظـر في قـول مكـدونيوس أسـقف القسـطنطينية 381انعقد المجمع عام 

إن الروح القدس عمل  ": الأريوسي والذي كان ينكر ألوهية الروح القدس ويقول
 ."إلهي منتشر في الكون، وليس أقنوماً متميزاً عن  الأب والابن

، وحضرــه مائــة )395ت(قــد أمــر بعقــد المجمــع الإمبراطــور تــاؤديوس و
أن روح القدس هو روح االله وحياتـه، وزادوا في قـانون : وخمسون أسقفاً قرروا فيه

الإيمان فقرة تؤكد ذلك، وبذلك أصبح التثليث ديناً رسمياً في النصرانية، وقد ذكـر 
س روح القـدس عنـدنا بمعنـى لي ":القائلون بألوهية روح القدس في المجمع بأنه 

غير روح االله، وليس االله شيئاً غير حياته، فإذا قلنا أن روح القدس مخلوق، فقد قلنا 
 .)1("أن االله مخلوق

 

 
ويرى النصارى أن ثمة أدلة عـلى التثليـث في أسـفار العهـد الجديـد صريحـة 

قـت مـن المـاء، وإذا السـماوات قـد اعتمـد يسـوع صـعد للو اوواضحة منها أنه لم
: انفتحت له، فرأى روح االله نازلاً مثل حمامة، وآتياً عليه، وصوت من السماء قـائلاً 

 ).17-3/16متى ( "هذا هو ابني الحبيب والروح الذي سررت به
والابن الحبيب والروح النازل مثل الحمامة، ومثله يقول  بالآ صنفقد جمع ال

المسيح، ومحبة االله، وشركة الروح القـدس مـع جمـيعكم  بنعمة ربنا يسوع ":بولس
 ).2/13/14كورنثوس ( "آمين

                                                           
 .موقع أنصار العقيدة -مقالات في المسيحية -منقد السقار. د)  1(

  النصوص الإنجيلية وعقيدة التثليث
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لكن المتأمل في نص متى يرى ثلاث ذوات تمايزت بالأسماء والأعمال فكيـف 
 .بعد ذلك يقال عنها بأنها وحدة واحدة

ثم أن النصارى يقولون بحلول الابن في عيسى، وهنـا يتحـدث الـنص عـن 
، متــى 3/22أنظـر لوقـا ( مواضـع أخـرى أكـد ذلـك حلـول الـروح عليـه، وفي

أنظر يوحنا (فيما جاءت مواضع أخرى تتحدث عن حلول االله الأب فيه ) 12/18
 .، فأي الأقانيم إذا الحال في المسيح)14/9-10، 17/21

س في الكتاب المقدس سوى نصين فقط ذكر فيهما عناصر التثليث جنباً إلى ولي
 .ة في رسالة يوحنا الأولى وخاتمة إنجيل متىجنب، وهما نص الشهود الثلاث

v الاستدلال بنص الشهود الثلاثة على التثليث: 
ل ووهو أول النصين وأصرحهما، وهو ما جاء في رسـالة يوحنـا الأولى في وقـ

. الآب والكلمة والـروح القـدس: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة ":يوحنا
 ).5/7) 1(يوحنا ( "وهؤلاء الثلاثة هم الواحد

فهذا النص صريح في جعل الثلاثة إلهاً واحداً، غير أنه غـير موجـود في سـائر 
المخطوطات القديمة للكتاب المقدس، بل وغير موجود حتى في أول نص مطبوع، 
فقد أضيف لاحقا، وقد اعترف بإضافته علماء النصرانية ومحققوها ومـنهم هـورن، 

وفنـدر، وخلـت ردود القـديس  تفسير هنري واسـكات، وآدم كـلارك، اوجامعو
من هذا النص على الرغم من مناظرته لفرقة إيرين المنكرة للتثليث، ) 4ق(أكستاين 

 .كما قد كتب عشر رسائل في شرح رسالة يوحنا لم يذكر في أيها هذا النص
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بعض ه من نسختها الإنجليزية، كما حذفتوقد حذفته النسخة القياسية المنقحة 
ا يزال موجوداً في غالب التراجم، ومنها العربية، يقول بنيـامين التراجم العالمية، وم

 : ولسن مترجم المخطوطات اليونانية
مل عـلى الشـهادة بالألوهيـة غـير موجـودة في أي تإن هذه الآية التـي تشـ "

 تـب شر، إنها لم تذكر بواسـطة أي كامخطوط إغريقي مكتوب قبل القرن الخامس ع
باء اللاتينيين الأوليين حينما يكون الموضوع الـذي أو أي من الآ) إغريقي(إكليركي 

 .)1("يتناولونه يتطلب بطبيعته الرجوع إليها، لذلك فهي بصراحة مختلقة
v  نقد الاستدلال بخاتمة متى على التثليث: 

وأما النص الثاني فهو ما جاء في خاتمة متى مـن أن المسـيح قبيـل صـعوده إلى 
لمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن فاذهبوا وت :كلمهم قائلاً ."السماء

وهـا أنـا معكـم كـل . والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به
 ).20-28/18متى ("آمين. الأيام إلى انقضاء الدهر

وأول نقد يتوجه لهذه الفقـرة أنهـا رغـم أهميتهـا لم تـرد في الأناجيـل الثلاثـة 
صة دخول المسيح أورشليم راكباً على جحش فهل الأخرى التي اتفقت على إيراد ق

 .كان ركوبه على جحش أهم من ذكر التثليث فلم يذكره سوى متى 
ليس دليلاً على : هذه الفقرة دخيلة بدليل قول علماء الغرب أيضاً، يقول ويلز

 ."التثليث اعتنقواأن حواريي المسيح 

                                                           
 .303 -سلامة غنمي –التوراة والأناجيل بين التناقض والأساطير )  1(
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الآب والابـن صيغة التثليث هذه التـي تـتكلم عـن  ":ويقول أدولف هرنك
والروح القدس، غريب ذكرها على لسـان المسـيح، ولم يكـن لهـا وجـود في عصرـ 

التعـاليم النصرـانية مـا يـتكلم بـه  رد إلا في الأطوار المتأخرة في الرسل، كذلك لم ي
المسيح وهو يلقى مواعظ ويعطي تعليمات بعد أن أقيم  من الأموات، إن بـولس لا 

يستشـهد بقـول ينسـبه للمسـيح يحـض عـلى نشرـ  إذ هـو لم":يعلم شيئاً عن هـذا 
 .النصرانية بين الأمم

ويؤكد تاريخ التلاميذ عدم معرفتهم بهذا النص، إذ لم يخرجوا لدعوى النـاس 
 "كما أمر المسيح، ثم لم يخرجوا من فلسطين إلا حين أجبرتهم الظروف على الخـروج

فاجتـازوا إلى  وأما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصـل بسـبب اسـتفانوس
أعـمال ( "فينيقية وقبرص وأنطاكيا وهم لا يكلمون أحداً بالكلمة إلا اليهـود فقـط

11/19( )1(. 

 
وإذا لم نجد للتثليث دليلاً صريحاً واحداً ينهض للاستدلال، فهل ترانـا نجـد 

 لنقيضه، وهو التوحيد دليلاً في ثنايا الكتاب المقدس؟
تأمل في الأسفار المقدسة يرى بوضوح غرابـة دعـوى التثليـث وتسـطع إن الم

أمامه أصالة التوحيد في النصرانية وبهـاؤه، فقـد دلـت عليـه عشرـات النصـوص 
الصريحة الناصعة في وضوحها، والتي تؤكد بـأن معتقـد المسـيح وتلاميـذه، ومـن 

 .Uقبلهم أنبياء االله هو توحيد االله 
                                                           

 .موقع أنصار العقيدة -مقالات في المسيحية -منقذ السقار. د)  1(

  نقد عقيدة التثليث

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الباب الثالث

354 
 

 

 

 :لجديدالنصوص الموحدة في العهد ا
جاءت أسفار العهد الجديد تؤكد تفرد الخالق بالألوهية والربوبية وتذكر ذلك 

 .على لسان المسيح وحوارييه
v ولا تدعوا لكم أباً على الأرض لأن أباكم واحد، الذي في  ": يقول المسيح
 ).10-22/9متى ( "ولا تدعوا معلمين، لأن معلمكم واحد، المسيح. السماوات
v أيهـا المعلـم : وإذا واحد تقدم وقـال لـه ":جاء في متى  ومن ذلك أيضاً ما

لماذا تـدعوني صـالحا، : الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له
 ).19/17متى ( "ليس أحد صالحاً إلا واحد، وهو االله

v أيهـا : كلم يسوع بهذا، ورفع عينيـه نحـو السـماء وقـال "وكذا قول يوحنا
، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضاً، إذ أعطيته سـلطاناً عـلى كـل الآب قد أتت الساعة

جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنـت 
، فلـيس )3-17/2يوحنـا ( "الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسـلته

 .من إله على الحقيقة إلا هو تعالى، سبحانه 
v س ينقلـونالمسيح وتلاميذهم، فهاهم عـن بـول يذوالتوحيد معتقد تلام" 

المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب، الـذي وحـده لـه عـدم المـوت، 
ساكناً في نور، لا يدني منه، الذي لم يره أحد من الناس، ولا يقدر أن يراه، الذي لـه 

 ).16-6/15) 1(تيموثاوس . ("الكرامة والقدرة الأبدية
v  حسـناً .أنت تؤمن أن االله واحد "لسان تلاميذه قول يعقوبومما جاء على
 ).2/19يعقوب ( "تفعل
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v 25يهوذا ( "الإله الحكيم الوحيد مخلصنا":ويقول يهوذا.( 
v  بل وحتى بولس نجد له بعض النصوص التي تعترف الله بالوحدانية، ومن
 "الإنسـان يسـوع المسـيح: يوجد إله واحد ووسـيط بـين االله والنـاس "ذلك قوله

 ).2/5) 1(تيموثاوس(
v 3/20غلاطية ( "لكن االله واحد ":ويقول.( 

فهذه النصوص وكثير مثلها تتحدث عن الإله الواحد، وليس في واحد منهـا 
 .)1(أو غيرها حديث عن الإله المتعدد

 

 
م بهـا الموروثة التي قـاعقيدة الفداء في المسيحية تقوم أساساً على مبدأ الخطيئة 

 .أبونا آدم
وأنه لا يوجد طريق إلا الفـداء للتكفـير عـن هـذه الخطيئـة وإعـادة الجـنس 

 .وهذه هي الحياة. البشري مرة أخرى للارتباط باالله

 :فلسفة عقيدة الفداء والصلب :أولاً 
إن الغرابة واضحة في فلسفة تلك الحادثة التي تحولت في نظـر النصـارى مـن 

ابـن الله  uح والسرور، إذ يعتقد النصارى أن المسيح مصدر للألم، إلى مصدر للفر
U وهنـا  -على خلاف بيـنهم في ذلـك -وهو في ذات الوقت إله مساو الله أو دونه

                                                           
 .بتصرف -سلامة غنمي –التوراة والأناجيل بين التناقض والأساطير )  1(

  عقيدة الفداء والصلب
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الـذي لـه  -فلأي شيء يترك الإله ابنه،  بل كيف للابن!! مصدر تتفطر له الأكباد؟
لمهانة، بل أن يترك حفنة من اليهود التعساء تفعل به هذه ا -صفات الإله في نظرهم

كـل ذلـك وابـن  ؟كيف لا تستطيع أن تخلـص نفسـك: وتسخر منه أمام الملأ قائلة
فالإله عاجز عن دفع الضر عن نفسه فضلاً عن أن يوقع الضرـ بغـيره ممـن  ":الإله

 .)1(صلبه 
 "إيلي إيلي، لم شبقتاني؟ ":ويذكر النصارى في أناجيلهم أن المسيح صاح جزعاً 

، ويجيـب )47-46(رقـم ) 27(متى الإصحاح ( "تركتني؟إلهي، إلهي، لماذا ": أي
 –التـي تبـين فسـاد وبطـلان معتقـدهم  -النصارى على هذه التساؤلات الجوهرية

من الشجرة وهم يعيشـون تحـت وطـأة  u –إن الخلق ومنذ أن أكل آدم : بقولهم
ة جـراء تلـك الخطيئـ Uالخطيئة، فالمولود يولد مخطئاً ويعيش مخطئاً بعيداً عـن االله 

الأولى،فلما أراد االله أن يغفر لهم أخرج ابنه وأسـكنه في بطـن مـريم العـذراء عليهـا 
السلام يتغذى مما في بطنها، ثم أخرجه مولوداً، وترعرع كما يترعرع الصبيان، حتى 

 uإذا شب وكبر، سلمه لأعدائه ليصلبوه، فيكون ذلـك كفـارة عـن خطيئـة آدم 
إلى أبعـد مـن ذلـك في تفسـير حادثـة  التي لحقت سائر الناس، ويذهب النصـارى

ويسـمونه المخلـص لم يخلصـهم  -إذ يعتقدون أن المسيح -في نظرهم -صلب الإله
من خطيئة آدم لأولى فحسب، بل خلصهم من جميع الخطايا التي ارتكبوهـا والتـي 
سيرتكبونها، إذ يكفي في نظرهم أن يؤمن النصراني بالمسيح لينال رضا االله، وليفعل 

 .ا يشاءبعد ذلك م
 .هذه هي فلسفة النصارى يما يفسرون به قصة صلب إلههم

                                                           
 .موقع أنصار العقيدة -مقالات في المسيحية -منقذ السقار. د)  1(
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ينسـف عقيـدة الفـداء بالإلـه المصـلوب وعقيـدة الخطيئـة  18حزقيـل : ثانياً 
 :الأصلية الموروثة

 :هنسان إلا بما عمل، فقد جاء ما نصجاء في حزقيال نص طويل ينفي أن يؤاخذ الإ
أما الابن فقد فعل حقـاً . الأب ثمإوأنتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من ... "

 .وعدلاً حفظ جميع فرائضي وعمل بها فحياة يحيا
 إثـموالأب لا يحمل من  إثمالابن لا يحمل من . النفس التي تخطئ هي تموت

 .الابن بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون
 فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي وفعل حقـاً 

 ."لا يموت. وعدلاً فحياة يحيا
لم يقدم لمن جاء يسأله عن كيف ينال الحياة الأبدية  uوأنظر ترى أن المسيح 

ى البسـاطة هـنتوصفة الفداء بإله مصلوب لمحـو أثـر الخطيئـة الأصـلية ولكـن بم
وأحفظ هنا بمعنى . والواقعية قال له ما معناه أحفظ الوصايا تكن لك الحياة الأبدية

 .مل بها والحفاظ على عملهاالتزم الع
شعر علماء النصرانية  بما تحويه عقيـدة وراثـة الخطيئـة مـن ظلـم للإنسـانية، 

لوا على تبريرها لتقبلهـا العقـول وعقوبتهـا مـن دون اعـتراض ولا إحسـاس مفع
آدم هو مثال الإنسان، الإنسان الذي وجد في حالة  ": بالظلم، فيقول ندرة اليازجي

قوط آدم من النعمة هو سقوط كـل إنسـان، إذن خطيئـة آدم النعمة وسقط، إذن س
التوارث والتسلسل لأنهـا هي خطيئة كل إنسان، فليس المقصود أن الخطيئة تنتقل ب

 .ميراثاً  أو ةليست ترك
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إذن، كل واحـد قـد  جميع البشرإنما المقصود أن آدم الإنسان قد أخطأ، فأخطأ 
 ."أخطأ، وذلك لأنه إنسان

لا ظلم في صلب المسيح، إذ أن المسيح بتجسده الإنسـاني يرى جويل بويد أن 
قد أصبح خاطئاً متقمصاً شخصية الإنسان المجرم الخاطئ، وعليه فقد استحق قول 

 )1(.النفس التي تخطئ هي تموت ":  التوراة

 :الفرق القائلة بالتثليث: ثانياً 
 :الفرق الكنيسة القديمة -  أ

أصـحاب ) قوبيـةعالي(سـيحية هـي ورة في الديانـة الموالفرق القديمـة المشـه
أي الـذين ) الملكانيـة (أصحاب نسطوريوس أونسطور و ) السنطورية (يعقوب و 

 .كانوا على دين الملوك الرومانيين
أن الخـالق الإلـه جـوهر واحـد ثلاثـة  (هذه الفرق الثلاث عـلى  اتفقتوقد 

وهي نفـس ).. وأن أحد هذه الأقنيم أب والأخر ابن والثالث روح القدس. أقانيم
 .عقيدة الفرق الكنيسة المعاصرة

ر هـو هتقول اليعقوبية والنسطورية بأن الأقانيم الثلاثـة هـي الجـوهر والجـو
أما الملكانية فتقول أن القديم جوهر واحد ذو  ثلاثة أقـانيم وأن الأقـانيم . الأقانيم

 .)2(والجوهر غير الأقانيم. هي الجوهر

                                                           
 .المرجع السابق)  1(
 .32-30،31-28/ المسيحية والحضارة العربية )   2(
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أي (النسطورية أن  المسيح إله وإنسـان واختلفوا في المسيح والاتحاد، فزعمت
. اتحدا فصار مسيحاً واحداً ومعنى اتحدا أن صار من اثنـين واحـد) ماسح وممسوح

والمسيح عندهم على الحقيقة جوهران أقنومان، جوهر قـديم لم يـزل وهـو الكلمـة 
وجوهر محدث كان بعد أن لم يكن وهويسوع المولود من . التي هي أحد أقانيم الإله

 .تجسد أو تأنس أو تركب) اتحد( ويقال بدل كلمة . مريم
وذهب الملكانية إلى أن المسيح جوهران أحدهما قديم والآخر محـدث، وزعـم 

ية أن المسيح جوهر واحد إلا أنه من جـوهرين أحـدهما جـوهر الإلـه بوعقأكثر الي
ال القديم والآخر جوهر الإنسان فاتحداً وصارا جوهراً واحـداً أقنومـاً واحـداً وقـ

 .بعضهم صار طبيعة واحدة، أي أن الجوهر العام اتحد  بالإنسان الكلي
واختلفوا في الصلب والقتل بعد اتفاقهم عـلى وقـوع الصـلب والقتـل ذاتـه 
فزعمت النسطورية أن الصلب وقع على المسيح من جهـة ناسـوته لا مـن جهـة لا 

 ).أي من صلب هو الإنسان لا الإله ( هوته
والمسيح هو اللاهوت . أن الصلب وقع على المسيح بكماله نيةاوزعم أكثر الملك

كذلك ذكرت أكثر اليعقوبية أن الصلب والقتل في الجوهر الواحد وقد . والناسوت
اتفقت الفرق الثلاثة أن المسيح يعبد ويستحق ذلك فمنهم من قال بأنه يعبد بكمالـه 

 .ومنهم من قال بأنه يعبد من جهة لاهوته
 :الفرق المعاصرة -ب 

 :ويمكن اختصارها بما يلي
والكنيسة الكاثوليكيـة هـي الكنيسـة الغربيـة أو اللاتينيـة أو  :الكاثوليك -1
عن  المسئولونويقول قادتها بأنهم ) الكنيسة العالمية(سية أو الرسولية ومعناها رالبط
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نشر الدين والتبشير به بين الناس وتتبع هذه الطائفة النظـام البـابوي الـذي يرأسـه 
لـه حـق ) مجلـس الكرادلـة(وهناك مجلس أعلى يضمه النظام البابوي يسـمى البابا 

وفي نهاية . إصدار أنظمة الكنيسة، وأصبح البابا ممثلاً للسيد المسيح أو الله في الأرض
) بابا رومـا(القرن التاسع عشر، صدر مرسوم عن المؤتمرات الكنيسة يقول بعصمة 

 .لذلك أصبحت كلمته ملزمه
أتباعها من البلدان الشرقية كروسـيا  ):الأرثوذوكس(أو الكنيسة الشرقية  -2

واليونان  ومسيحيو البلاد العربية والشرقية، انفصلت عن كنيسـة رومـا منـذ عـام 
 :هذه الكنيسة منها لنشؤولها عدة كنائس في إدارتها وهنالك أسباب كثيرة . م1054
أوربا والتـي  محاولة الشرقيين الحفاظ على عدم الامتزاج بأفكار الوثنيين في -  أ

جاملتهم فيها الكنيسة الكاثوليكية، إلا أنها لم تنتج منها وبقيت خلافـاتهما 
فقد كـان الغـرض تثبيـت ) أي إدارية لشؤون الكنيسة( شكلية وسياسية 

سلطة الدولة البيزنطية التي انفصلت عن الإمبراطورية الرومانيـة، أي أن 
 .اً إحدى أسباب نشوء هذه الكنيسة كان سبباً سياسي

وكان من أسباب بقاء وتوسـع الكنيسـة الشرـقية هـو عـدم رغبـتهم في  - ب
كــل  هالخضــوع إلى إرادة بابــا  في رومــا والــذي كــان يصرــ عــلى أن يتبعــ

 .المسيحيين في العالم
العقائدية أن الكنيسة الغربية كانت تقول أن روح القـدس  الأسبابومن  -ج

ب لآالشرقية أنه نشأ مـن اب والابن معاً بينما ترى الكنيسة لآقد نشأ عن ا
ب أفضـل مـن الابـن بيـنما لآوحده، كذلك فإن الكنيسة الشرقية تجعـل ا

 .)1(كانت الكنيسة الغربية على أن له طبيعتين ومشيئتين 

                                                           
)1 ( 
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 ): الاحتجاجية( البروتستانتيةالكنيسة  -3
أو الكنيسة الإنجيلية، أي الذين يعتبرون الإنجيل هو المصدر الوحيد للديانة 

وبمعنى آخر فإنهـا تسـتغني عـن القـرارات التـي يصـدرها البابـا وقـد  المسيحية،
كثـيرون في  أتبـاعتأسست هذه الكنيسة بعد الثـورة الإصـلاحية، ولهـذه الكنيسـة 

 .)1(إنجلترا وهولندا وألمانيا وسويسرا والنرويج وأمريكا الشمالية والدانمارك
 

 
رها وعقائدها بالتوحيـد هـي فـرق أبيـون وفرقـة والفرق التي اتسمت أفكا

 .بولص السيمساطي وفرقة آريوس
وتعتـبر عيسـى  uفكانت تقر جميع شرائع موسى   Ebionأما فرقة أبيون  -  أ

u  هو المسيح المنتظر الذي تحدثت عنه أسفار العهد القديم وتنكـر ألوهيـة
غـة المسيح وتعتبره مجرد بشر رسـول وكانـت لهـا إنجيـل خـاص مـدون بالل

 .)2(مية، وتم انقراض هذه الفرقةاالآر
 أســقفاوالــذي كــان  Paul de Somosate السيمســاطيوأمــا فرقــة  - ب

م، أنه أنكر ألوهية المسيح وقرر أنه مجرد بشر رسـول وقـد عقـد 260لأنطاكيا سنة 
ثلاثة مجامع للنظر في شـأنه وانتهـى الأمـر بحرمانـه  269 – 264بأنطاكيا من سنة 

على الرغم من ذلك حتى جاء القرن السابع المـيلادي  أتباعهبه وقد بقى لمذ. وطرده
                                                           

)1 ( 
 .108/ر المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ص الأسفا)  2(

  الفرق الموحدة
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عـن بـولص هـذا أنـه ) والأهواء والنحل الفصل في المل( بن حزم في كتابه وبذكر ا
عبـد االله ورسـوله  uكياً وكان التوحيد المجرد الصحيح وأن عيسـى ركان بطريا

ذكر، وأنـه إنسـان لا كأحد الأنبياء عليهم السلام ، خلقه االله في بطن مريم من غير 
ويقول ). روح القدس(ولا ) أي الابن(لا أدري ما الكلمة : ألوهية فيه وكان يقول

اللاهـوت كواحـد منـا في  مـنأن المسيح إنسان خلق : (ابن البطريق في بيان مذهبه
االله  أن ويقـول). أي أنـه محـدث ولـيس قـديما( جوهره وأن ابتداء الابن من مريم 

قـال )... بـروح القـدس(ولا ) أي الابن( بالكلمة   يؤمنجوهر وأقنوم واحد ولا
 .)1( )البوليقانيون(بولس السيمساطي وقد يدعي أتباعه  ذلك
الـذي سـبق لنـا ذكـره  – Arius) آريوس( أتباعوأما الأريوسيون، فهم  -  ج

وداعياً قوي التأثير واضـح الحجـة جريئـاً في . وكان قسيساً في كنيسة الإسكندرية
وقد أخذ على نفسه في أوائل القرن الرابع الميلادي مقاومة كنيسـة  المجاهرة برأيه،

لأب، فقـام نوته لـببألوهية المسيح و لرية فيما كانت تذهب إليه من القوالإسكند
الله وإنما هو بشر مخلوق، وأنكر جميـع مـا جـاء في  اً ولا أبنايقرر أن المسيح ليس إله

ويلخص ابـن البطريـق مذهبـه . يحالأناجيل من العبارات التي توهم ألوهية المس
كان يقول أن الأب وحده االله والابن مخلوق مصنوع وقد كان الأب حيثما ( فيقول 

فقد كانـت كنيسـة أسـيوط عـلى هـذه . وقدتبعه مشايعون كثيرون) لم يكن الابن
وكان أنصـاره في الإسـكندرية نفسـها كثـيرون في ) ميليوتس(الرأي وعلى رأسها 
كما تبعه خلق كثـير في فلسـطين ومقـدونيا . جاهرة بما يعتقدونالعدد أقوياء في الم
وقـد . وذلك على الرغم من حكمها عليـه بـالطرد مـن الكنيسـة. والقسطنيطينية

                                                           
 .108/الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ص)  1(
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إلا أن المذهب . جنوب أوروباأصبح مذهباً لدول مسيحية قوية في شمال إفريقيا و
 .تناقص عدد أتباعه أواخر القرن الخامس الميلادي ضمحل واهذا 
 :ابق عقيدة الثالوث المسيحي مع معظم الوثنيات القديمةتط
إن المتتبع لعقائد المسيحية يجدها مطابقة لمعظم الديانات الوثنية القديمة، ولا "

يكاد يوجد فرق بين هذه الديانات وبين المسيحية سـوى فـروق شـكلية بسـيطة في 
 ."الاسم والصورة

وهـو الإلـه الآب  "وزيـرسأ"فهنالك ثالوث عند قدماء المصريين  أشـهرها 
وهو الإله الابن، وقد عبد هـذا الثـالوث  "حورس"وهي الإله الأم و  "وإيزيس"

 .في لا هوت عين شمس
 وهناك الثالوث البرهمي في الهنـد، وأشـهر وأعظـم عبـادتهم اللاهوتيـة هـي

 :ثلاثة أقانيم في واحد) سيفا  –فشنو  – ابرهم(التثليث، وهذا الثالوث هو 
 .ةبرهم: فالرب

 .فشنو: والمخلص
 .سيفا: والمهلك

ين واليابـان ويسـمى مجمـوعهم صـوهناك ثالوث بوذي، أنتشرـ في الهنـد وال
 –الكلمـة  -االله"، وأيضاً الثـالوث الرومـاني ويتكـون هـذا الإلـه مـن  "فو"الإله
إذن فليسـت عقيـدة التثليـث في المسـيحية إلا فكـر وثنـي عـاش في خلـد  "الروح

المقارنة بين الثالوث المسيحي والثالوث الفـارسي يتضـح لنـا الوثنيات القديمة، وب
 :مدى التشابه الكبير بينهما
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 الديانة المسيحية الديانة الميثراسية
 )عند المسيحيين( 

 .المسيح وسيط بين االله والناس -1 ميثراس وسيط بين االله والناس -1
 .ولد في مذود البقر -2 مولده في كهف -1
يحتفل الغربيون بمولد المسيح في يوم  -2 برديسم 25مولده في يوم  -3

 ديسمبر 25
 كان له اثنا عشر حوارياً  -4 .كان له اثنا عشر حوارياً  -3
 .مات ليخلص العالم -5 .مات ليخلص العالم -4
 .دفن وقام في اليوم الثالث -6 دفن ولكنه عادة للحياة -5
 صعد إلى السماء أمام تلاميذه -7 صعد إلى السماء أمام تلاميذه -6
خلــع عليــه بــولس لقــب المخلــص   -8 ن يدعى مخلصاً ومنقذاً كا -7

 .والمنقذ
وصــفه يوحنــا المعمــدان بحمــل االله  -9 .ومن أوصافه أنه حمل االله الوديع -8

 الوديع 
 رسم بولس العشاء الرباني -10 رسم العشاء الرباني -9

رســم المعموديــة، بــدأت بدايــة  -11 رسم المعمودية - 10
اسم وأمر بطرس أن يعتمدوا ب":صحيحة
وعمـدوهم  "ليـث ثوانتهـت بالت "الرب

 ."باسم الآب والابن والروح القدس
 تقديس يوم الأحد  -12 تقديس يوم الأحد - 11

إن ديانة ميثراس لم تنته في روما إلا بعد أن انتقلت عناصرها ) روبتسون(يقول 
ل الأساسية إلى المسيحية على هذا النحو وليس التشابه فقط مع الديانة الميثراسـية بـ
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تتشابه مع عدد من الديانات الوثنية القديمة التي كانت سائدة في ذلك الـزمن ومـا 
 –تزال البعض قائماً حتى اليوم، وحتى يتضح لك أيها القارئ الكريم قوة الاقتباس 

في الديانة المسيحية لما أخذته من الديانات الوثنية القديمة  –الذي يكاد يكون حرفياً 
 .ات بينهمانقوم بنقل بعض المقارن

أقوال النصارى المسيحيين في يسوع  أقوال الهنود الوثنيين في كرشنا ابن االله
 المسيح ابن االله

Ø المخلـص والفـادي،  ":كرشنا هـو
ــزي الراعــي الصــالح، والوســيط،  والمع
وابــن االله والأقنــوم الثــاني مــن الثــالوث 
ـــن وروح  ـــو الآب والاب ـــدس، وه المق

 .القدس

Ø ــو ــيح ه ــوع المس ــص، ":يس  المخل
والفادي، والمعـزي، والراعـي الصـالح، 

مـن . والوسيط، وابن االله، والأقنوم الثاني
ــن  ــو الآب والاب ــدس، وه ــالوث المق الث

 .وروح القدس
ــذراء ... -1 ــن الع ــنا م ــد كرش ول

 ديفاكي
 .ولد يسوع من العذراء مريم -1

عرف الناس ولادة كرشـنا مـن  -2
 الذي ظهر في السماء هنجم

ــه في  -2 ــر نجم ــيح ظه ــد المس ــا ول  لم
المشرــق وبواســطة ظهــور نجمــه عــرف 

 .الناس محل ولادته
يـة، كان كرشنا من سلالة ملوك -3

 .ولكنه ولد في غار بحال الذل والفقر
ــن ســلالة   -3 ــان يســوع المســيح م ك
ية ولكنه ولد في حالة الـذل والفقـر ملوك
 .بغار

لما ولـد كرشـنا أضيء الغـار بنـور  -4
 .عظيم

لما ولد يسـوع المسـيح أضيء الغـار  -4
نور عظيم، أعيـا بلمعانـه عينـي القابلـة ب

 .وعيني خطيب أمه يوسف النجار
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وآمــن النــاس بكرشــنا واعترفــوا  - 5
 .بلاهوته وقدموا له هدايا من صندل وطيب

يسوع المسـيح وقـالوا بوآمن الناس   -5
 .وأعطوه هداياً من طيب ومر. بلاهوته

ولد كرشنا بحال الذل والفقر  -6
 .يةلة ملوكمع أنه من عائ

ذل والفقر ولد يسوع المسيح بحالة ال  -6
 .يةمع أنه من عائلة ملوك

وســمع حــاكم الــبلاد بــولادة كرشــنا  -7
ــد، وكــي  ــل الول ــب قت الطفــل الإلهــي، وطل
ــة الأولاد  ــل كاف ــر بقت ــه أم يتوصــل إلى أمنيت
الذكور الذين ولدوا في الليلـة التـي ولـد فيهـا 

 .كرشنا

وسمع حاكم الـبلاد بـولادة يسـوع   -7
ي، وطلب قتله، وكي يتوصل الطفل الإله

إلى أمنيته أمر بقتل الأولاد الـذكر الـذين 
ولــدوا في الليلــة التــي ولــد فيهــا يســوع 

 .المسيح
ــت ولادة القــديس رامــا قبــل  -8 كان

ظهور كرشنا في الناسوت بزمن قليل وقد 
سعى قانسا ملك البلاد في إهـلاك رامـا، 

 .وإهلاك كرشنا أيضاً 

ن قبـل وكانت ولادة يوحنا المعمـدا  -8
ولادة يســوع المســيح بــزمن قليــل، وقــد 
ــل يســوع  ــك في إهــلاك الطف ســعى المل
المسيح، وكان يوحنا مبشراً بولادة يسـوع 

 .المسيح
وفي أحد الأيام لسـعت الحيـة بعـض  -9

أصحاب كرشنا الذين يلعب معهم فماتوا 
فأشفق عليهم لموتهم الباكر، ونظر إلـيهم 
بعين ألوهيته فقـاموا سريعـاً مـن المـوت 

 .عادوا أحياءو

وبينما كان يسوع يلعب لسعت الحية   -9
أحد الصبيان الـذين كـان يلعـب معهـم 
فلمس يسوع ذلك الصبي بيـده فعـاد إلى 

 .حال صحته

ــات والعجائــب التــي  - 10 وأول الآي
 .عملها كرشنا شفاء الأبرص

ــي   -10 ــب الت ــات والعجائ وأول الآي
 .عملها يسوع المسيح هي شفاء الأبرص

ــا - 11 ــلب وم ــنا ص ــلى كرش ت ع
 .الصليب

 يسوع صلب ومات على الصلب  -11
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ثت مصـائب لما مـات كرشـنا حـد -12
ــت ــات شر عظــيم وأظلم  وعلام

 الشمس

لما مات يسوع حدثت مصائب جمة   -12
 .متنوعة وأظلمت الشمس

وقال كرشنا للصياد الذي رماه  -13
اذهـب أيهـا : بالنبلة وهو مصلوب

الصياد محفوظاً برحمتـي إلى السـماء 
 .مسكن الآلهة

وقال يسوع لأحد اللصـين الـذين   -13
الحق أقول لـك إنـك اليـوم  ": صلبا معه

 ."تكون معي في الفردوس

ومات كرشنا ثـم قـام مـن بـين  -14
 .اتوالأم

ــام مــن بــين   -14 ــم ق ــات يســوع ث وم
 .الأموات

 .ونزل يسوع إلى الجحيم  -15 .ونزل كرشنا إلى الجحيم - 15
وصـــعد كرشـــنا بجســـده إلى  - 16

 .ه صاعداً السماء وكثيرون شاهدو
وصعد يسـوع بجسـده إلى السـماء   -16

 .وكثيرون شاهدوه صاعداً 
ولسوف يأتي كرشـنا إلى الأرض  - 17

ــوره  ــون ظه ــير ويك ــوم الأخ في الي
كفارس مـدجج بالسـلاح، وراكـب 
على جواد أشهب وعنـد مجيئـه تظلـم 
ــزل الأرض،  ــر وتزل الشــمس والقم

 .وتهتز وتتساقط النجوم من السماء

إلى الأرض في ولسوف يأتي يسـوع  -17
اليوم الأخير كفارس مـدجج بالسـلاح، 
وراكب جواداً أشهب، وعند مجيئه تظلـم 
الشمس والقمر أيضاً، وتزلـزل الأرض، 

 .وتهتز وتتساقط النجوم من السماء

كرشنا هو براهما العظيم القـدوس  - 18
وظهوره بالناسوت سر من أسراره 

 .العجيبة الإلهية
ائن في أنـا النـور الكـ ": وقال كرشـنا     

الشمس والقمر، وأنا النور في اللهب 
وأنا نور كل ما يضيـء ونـور الأنـوار 

 ."ليس في ظلمه

يسوع هو يهـوه العظـيم القـدوس   -18
ــن أسرراه  ــوت سر م ــوره في الناس وظه

 .العظيمة الإلهية
أنا هو نور العـالم  ": ثم كلمهم يسوع قائلاً 

 .من يتبعني فلا يمشي في الظلمة

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



 الباب الثالث

368 
 

 

 

أقوال النصارى المسيحيين في  ود الوثنيين في بوذا ابن االلهأقوال الهن
 يسوع المسيح ابن االله

ــير  -1 ــا بغ ــذراء ماي ــن الع ــوذا م ــد ب ول
 .مضاجعة رجل

ولــد يســوع المســيح مــن العــذراء   -1
 .مريم بغير مضاجع رجل

كان تجسد بـوذا بواسـطة حلـول روح  -2
 .القدس على العذراء مايا

طة كان تجسد يسوع المسـيح بواسـ  -2
 .حلول روح القدس على العذراء مريم

لما نزل بوذا من مقعد الأرواح، ودخـل  -3
في جسد العذراء مايا، صار رحمها كـالبلور 
الشـفاف النقــي، وظهــر بــوذا فيــه كزهــرة 

 .جميلة

لما نزل يسوع من مقعـد السـماوي،   -3
ودخــل في جســد مــريم العــذراء صــار 
رحمها كالبلور الشفاف النقي، وظهر فيه 

 .كزهرة جميلة يسوع
ولد بوذا ابن العذراء مايا التي حل فيها  -4

 25أي في "الروح القدس يوم عيد المـيلاد 
 ."كانون الأول

ولد يسوع ابن العذراء مـريم التـي   -4
حل فيها الروح القدس يوم عيد المـيلاد 

 ."كانون الأول 25أي في  "
وعرف الحكماء بوذا وأدركوا أسراراً لا  -5

ن عـلى ولادتـه حتـى هوته ولم يمـض يـوم
 .حياة الناس ودعوه إله الآلهة

 وقد زار الحكماء يسوع   -5

كان بوذا ولداً مخيفاً، وقد سـعى الملـك  -6
لما أخبروه أن هذا الغلام  قتله بمبسارا وراء

 .سينزع الملك من يده إن بقي حيا

كان يسوع ولداً مخيفاً، سعى الملـك   -6
 هيرودوس وراء قتله، كي لا ينزع الملك

 . من يده
لما صار عمـر بـوذا اثنتـي عشرـة سـنة  -7

دخل أحد الهياكل، وصار يسأل أهل العلم 
مسائل عويصة، ثم يوضحها لهم حتى فاق 

 .مناظريه كافة

لما صار عمر يسوع اثنتي عشرة سنة   -7
أورشليم، وصار  "الهيكل"جاؤوا به إلى 

يسأل الأحبار والعلماء مسائل مهمة، ثم 
 .لجميعيوضحها لهم وأدهش ا
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ودخل بوذا مرة أحد الهياكـل، فقامـت  -8
الأصنام من أماكنها وتمددت عند رجليـه 

 .سجوداً له

ــاراً قــرب حــاملي   -8 وكــان يســوع م
ــت الأعــلام رؤوســها  الأعــلام فأحن

 .سجوداً له
لما عزم بوذا على السياحة، قصد التعبـد  -9

ـــه  ـــاراً (والتنســـك، وظهـــر علي أي ) م
 .الشيطان كي يجربه

يسوع في التبشير، ظهـر لـه لما شرع   -9
 .الشيطان كي يجربه

فلم يعبأ بوذا بكـلام الشـيطان،  بـل  - 10
 ."أذهب عني ":قال له 

اذهـب يـا  ":فأجابه يسوع، وقال  -10
 ."شيطان

 .وصام يسوع وقتاً طويلا  -11 .وصام بوذا وقتاً طويلاً  - 11
ــص وحــين  -12 ــوذا المخل ــد ب ــد عم وق

عمادته بالماء كانت روح االله حـاضره، وهـو 
ــل وروح  ــط، ب ــيم فق ــه العظ ــن الإل لم يك

حالمـا حـل عـلى تـم تجسـده القدس الذي 
 .العذراء

ويوحنا عند يسوع بنهـر الأردن،   -12
وكانت روح االله حاضرة، وهـو لم يكـن 
الإله العظيم فقط، بل والـروح القـدس 
الذي فيه تم تجسـده، عنـدما حـل عـلى 
العـــذراء مـــريم، فهـــو الآب والابـــن 

 .والروح القدس
ل بوذا عجائب وآيات مدهشـة وعم -13

لخير الناس، وكافة القصص المختصـة فيـه 
حاوية لـذكر أعظـم العجائـب ممـا يمكـن 

 .تصوره

ــات   -13 ــب وآي وعمــل يســوع عجائ
مدهشــة لخــير النــاس وكافــة القصــص 
المختصــة فيــه حاويــة لــذكر أعظــم 

 .العجائب مما يمكن تصوره
لما مات بوذا ودفن أنحلت الأكفان،  -14

أي ( بوت بقوة غـير طبيعيـة فتح غطاء التا
 ).قوة إلهية

لمــا مــات يســوع ودفــن أنحلــت   -14
الأكفان، وفتح القبر بقوة غير اعتياديـة، 

 .أي بقوة إلهية
وصعد يسوع بجسـده إلى السـماء   -15وصعد بـوذا إلى السـماء بجسـده لمـا  - 15
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مــن بعــد صــلبه لمــا كمــل عملــه عــلى  .أكمل عمله على الأرض
 .الأرض

ــوذ - 16 ــأتي ب ــة إلى ولســوف ي ــرة ثاني ا م
 .الأرض ويعيد السلام والبركة فيها

ولسوف يأتي يسوع مـرة ثانيـة إلى   -16
 .الأرض ويعيد السلام والبركة فيها

بوذا الألف والياء ليس له ابتداء ولا  - 17
 .العظيم والواحد الأزلي نوهوا لكائانتهاء 

يســوع الألــف واليــاء، لــيس لــه   -17
العظـيم، ابتداء ولا انتهاء، وهو الكـائن 

 .والواحد الأبدي
فلتكن الذنوب التـي  ":قال بوذا  - 18

ارتكبت في هذه الدنيا علي لأخلـص العـالم 
 .من الخطيئة

يسوع هو مخلص العـالم، وكافـة   -18
الذنوب التي ارتكبت في العالم تقع عليه 
عوضــاً عــن الــذين اقترفوهــا ويخلــص 

 .العالم
قــال بــوذا إنــه لم يــأت لــنقض   -19

بل أتى ليكمله وقد سره عد  الناموس كلا،
 .في سلسلة المعلمين الحكماء قد خلقنفسه 

ــال يســوع - 19 ــوا أني  ":وق لا تظن
ــاء،  ــاموس أو الأنبي ــت لأنقــض الن جئ

 .ماجئت لانقض بل لأكمل
وكان قصد بوذا تشييد مملكة  دينية   -20

 .أي مملكة سماوية
ومن ذلك الزمان ابتدأ يسـوع  -20

ــترب  يكــرر ويقــول توبــوا لأنــه قــد اق
 ."ملكوت السماوات

قل الحكـيم الرجل العا ":وقال بوذا -21
اة الزوجية كـأتون يلا يتزوج قط، ويرى الح

نــاره متأججــه ومــن لم يقــدر عــلى العيشــة 
 .الزناالابتعاد عن  هالرهبانية يجب علي

فحســن للرجــل أن لا يمــس  -21
ــهم  ــن إن لم يضــبطوا أنفس ــرأة ولك ام
فليتزوجــوا لأن التـــزوج أســلم مـــن 

 .التحرق
كان بوذا يعلم أفكار الناس عنـدما  -22 

يدير تصوراته نحوهم، ويقدر عـلى معرفـة 
كان يسوع يعلم أفكار النـاس  -22

عندما يدير تصوراته نحوهم وأنه قـادر 
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 .أفكار المخلوقات كلها
Ø  ومن جملة الألقاب والأسماء التي

ــوذا  ــا ب ــدعون به ــعيد "ي ــد الس  -والواح
ورب  -والمعلم، والغالب، والواحد المبارك

ـــع -والحـــاضر -العـــالمين ـــه الجمي  -وإل
لام والأبـــدي، ومزيـــل الآ -والعظـــيم
والإلــه بــين  -وحــافظ العــالم -والألقــاب

.. وطريـق الحيـاة -والمولود الوحيـد الآلهة
 .الخ

 .على معرفة أفكار المخلوقات كلها
Ø  ويــدعون يســوع المســيحu 

بمثل الأسماء والألقاب التـي دعـي بهـا 
 -ذابـــوذا، ومنهـــا أســـد ســـبط يهـــو

إلهـاً مباركـاً،  –المولود البكر  -المخلص
ملـك  -قدوس االله، إلهاً مباركاً إلى الأبد

ــوك  ــد -حمــل االله –المل رب  -رب المج
 –المخلــــص  -الفــــادي -الأربــــاب
المولــود  –ابــن االله  -الكلمــة -الوســيط
 .)1(الخ..حامل الآثام  -البكر

 

 
وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت  " :يوحنا في إنجيل uيقول عيسى  -1

الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته فاالله سـبحانه وحـده هـو 
 . Uالإله الحقيقي وكل آلهة غيرة باطلة، أما يسوع فهو رسول من عند االله 

فأجابه يسوع إن أول كـل ...  ": وعندما سأله أحد الكتبة عن أعظم الوصايا -2
فهذه هـي أعظـم وأول  "...ا اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحدالوصاي

كل الوصايا التي جاء بها عيسى من عند االله، لأنها هي وصـية جميـع الأنبيـاء 
u. 

                                                           
)1 ( 

  u إبطال عقيدة التثليث بأقوال المسيح
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وإذا واحد تقدم وقال له أيهـا المعلـم الصـالح أي صـلاح  ":وفي إنجيل متّى -3
، ليس أحد صالحاً أعمل لتكون لي الحياة الأبدية، فقال له لماذا تدعوني صالحاً 

يرفض أنا ينادي بالصالح، وذلـك تواضـعاً  uفالمسيح   "االله إلا واحد هو
كأن تقول لأحدهم أيهما الرجل العظـيم فيقـول لـك لسـت عظـيم  uمنه 

نفى عن نفسه الصلاح وهـو نبـي فكيـف  uالعظيم هو االله، فنجد عيسى 
 .هذا أمر لا يستقيم. تقولون إنه زعم بأنه إله

 :ة التثليث بالدليل العقليإبطال عقيد
، ونفي الألوهية عن نفسه يترتب عليه، اأنه ليس إله uلقد قال عيسى   -1

وعيسى يقـول إنـه إنسـان  uبطلان الثالوث لأن أحد أركان الثالوث هو عيسى 
ماذا حـدث للثـالوث  "فكيف يكون ركن من أركان الثالوث الإلهي ثم  اوليس إله

لقـد ! ؟)22/ 17(متـى  "م كما يذكر الإنجيل لمدة ثلاثة أيا uعند موت عيسى 
مات أحد أركان الثالوث، فهل صار الثالوث ثلثي إله في تلك المدة أم صار الثالوث 

 ! ثنائياً ؟ 
التثليـث  لفي معرض حديثه عن إبطا "االله الهندي رحمة "ينقل لنا الشيخ  -2

عقائـد ال القسيسـينأنـه تنصرـ ثلاثـة أشـخاص وعلمهـم أحـد  ":بالأدلة العقلية
الـذي : الضرورية، سيما عقيدة التثليث، فقال إنك علمتني أن الآلهة ثلاثة أحـدهم

هو في السماء، والثاني تولد من بطن مريم العذراء، والثالـث الـذي نـزل في صـورة 
: الحمام على الإله الثاني بعدما صار ابن ثلاثين سنة، فغضب القسيس وطـرده وقـال

إنك علمتني أن الآلهة كانوا ثلاثة  "وسأله، فقالثم طلب الآخر منهم  "هذا مجهول
وصلب واحد منهم، فالباقي إلهان، فغضب عليه القسيس أيضاً وطرده ثـم طلـب 
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يـا  "الثالث وكان ذكياً بالنسبة إلى الأولين، وحريصاً في حفظ العقائد، فسأله فقال 
 "لمسـيحمولاي حفظت ما علمتني حفظاً جيداً، وفهمت فهماً كاملاً بفضل الـرب ا

أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، وصلب واحد، منهم ومـات فـمات الكـل لأجـل 
 ."الاتحاد، ولا إله الآن، وإلا يلزم نفي الإتحاد

نعم إن إتحاد ثلاثة أقانيم مختلفة الأشـخاص أمـر غـير منطقـي ولا يسـتطيع 
مع العقل فهمه أو إدراكه، فكيف يمكن إتحاد ملاك هو جبريل مع إنسان هو عيسى 

إله هو االله ليكونوا الثالوث النصراني، إن إتحاد ثلاثة مختلفي الذوات و الماهيات أمر 
فهذه العقيدة توجب على المسيحي أن يكتم أنفاس  "مستحيل لا يقبله عقل ولا نقل

 .عقله، ويلجم بصيرته ويلغي كل حق للمنطق عليه
الروح القدس،  وفي uوننوه هنا إلى أن المسيحيين مختلفون في طبيعة عيسى 

 :أنه uفيقولون عن عيسى 
 .ذو طبيعة واحده لأنه إله -1
فقـد ! طبيعة إنسية، لأنه  ابن االله وابـن الإنسـان معـاً ؟+ ذو طبيعة إلهية  -2

 :جاء من مريم، ومريم من البشر ويقولون عن الروح القدس
وتأخذ بهذا الكنيسة الأرثوذوكسـية والـذي كـان  "أنه منبثق من االله فقط  §
 .باً في انفصالها عن الكنيسة الكاثوليكيةهذا سب
 .أنه منبثق من االله وابن االله، وتأخذ به الكنيسة البروتستانتية، والكاثوليكية §
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 :جميع الأنبياء لم يأتوا بعقيدة التثليث
إن جميع الأنبياء عليهم السلام قبل عيسى وبعده لم يأت أحد منهم بمثل هـذه 

، وهـو أن االله إلـه واحـد لا Iيـدة واحـدة في االله العقيدة، وإنما جميعهم جاءوا بعق
شريك له، فلم يقل أحد بغير ذلك، ولم يذكر أحد شيئاً عن التثليث، فكيـف يخفـي 

هذه الحقيقة العظمى عن أنبيائه ويرسلهم بعقيدة مخالفة لها لمـاذا يكـذب االله  Iاالله 
اذا لم يخـبرهم بأنـه لم! تعالى عن ذلك على الأنبياء جميعهم ويقول لهم أنه إله واحد ؟

وأن الثالوث جمـيعهم أزليـون كـانوا  ح لهم خصوصالماذا لم يوض! ثلاثة في واحد ؟
الــروح  "أزلي واالله  "الابــن  "أزلي، واالله  "الآب  "، فــاالله!قبــل إرســال الأنبيــاء ؟

كيف يخالف ! وحده الذي جاء بهذه العقيدة ؟ uلماذا عيسى . أزلي أيضاً  "القدس
ما جئت لأنقض الناموس والأنبياء قبلي  ": لأنبياء وهو الذي قالجميع ا uعيسى 

بل جئت لأكمل؛ كيف يقول هذا ثم يأتي لينقض أصل العقائد وأساسها التي جـاء 
بها جميع الرسل والأنبياء والتي كانت محور دعوتهم جميعاً دعوة لا إله إلا االله وحده 

ومعاذ  -م وهو ليس صادقاً فيهلا شريك له، فإما أن يكون عيسى قد قال هذا الكلا
وإما أن تكون هذه العقيدة دخيلـة عـلى العقيـدة  -االله أن يكون نبي االله غير صادق

، فنحن نوجه دعوة إلى جميـع المسـيحيين uالسماوية الأصلية التي جاء بها عيسى 
بأن يقفوا وقفة قصيرة للتفكير في عقيدة التثليث، لأنه لا بد لكـل إنسـان أن يفهـم 

 .ته حتى يستطيع عبادة االله على بصيرةعقيد
كان  فإذا كانت عقيدة التثليث هي أساس الإيمان باالله تعالى في المسيحية وإذا "

المسيح قال حقاً عمدوا باسم الآب والابن والروح القدس، ويريد بذلك ما تعتقده 
ح الكنيسة أن االله واحد في ثلاثة أشـخاص الإلـه الآب، الإلـه الابـن، الإلـه الـرو
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 عقيدة التثليث والفرق المسيحية: الخامسالفصل 

  

 

الإيمان منذ البدء دون  فلماذا تفرد متى فقط بتلك الحقيقة التي هي أساس!! القدس 
وقد كتبوا من الأمور ما هو أقل شأناً وأقل قيمـة مـن  "الإنجيل الأخرى ةسائر كتب

 ! عقيدة الثالوث؟
 !ألم يسمعوا بهذا القول عن المسيح؟

 !!ولم يبلغوا  uأم أنهم خانوا المسيح 
  يقل هذا ؟ أم أن المسيح لم

 :حركات توحيدية مسيحية حديثة
تطورت حركات مسيحية توحيديـة نبـذت عقيـد الثـالوث ورفضـت تأليـه 
المسيح وأعلنت أن االله واحد أحد، وأصرت على وجوب استخدام العقل والمنطـق 
السليم في الدين، وقد كان ذلك بمثابة عودة إلى فكر النصارى الأوائل ومن خلفهم 

ففـي أمريكـا . د زالوا من الوجود بنتيجة قمع الكنيسة المسيحية لهموالذين كانوا ق
على سبيل المثال تطورت الحركة التوحيدية التي رأى زعماؤها أنـه يجـب الاعتـدال 
وأتباع الفكر السليم، إذ تؤكد على وحده الخالق، وأنه يمكن قبول الكتاب المقدس، 

سـوا مـا أسـموه الجمعيـة م أس1825شريطة تفسيره بصـورة منطقيـة، وفي العـام 
التوحيدية الأمريكية، ومع نهاية القرن التاسع عشر تبنت الجمعية سياسة التسـامح 

م اتحدت مع 1961والاعتراف بأنه ثمة حقيقة في الأديان غير المسيحية، ثم في العام 
الكنيسة الأمريكية العالمية، وأصبح اسمها الجمعية العالمية التوحيدية، وهي ترفض 

د المتوارثة عن طريق الكنائس، وتؤكد على وحدانية الخالق، وإنسانية المسيح، العقائ
ومسؤولية الناس عن أعمالهم وإمكانية تحقيق النجاة ليس بالضرورة فقط عن طريق 

  .الدين المسيحي، بل بأديان أخرى أيضاً 
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 الكتب المقدسة عند المسيحيين: الفصل السادس

  

 

 
 

للمسيحيين ثلاثة مصادر رئيسية لعقيدتهم الكنيسة، تتمثل في الكتب المقدسة 
 :التالية
فمن المعروف . وقد سبقت الإشارة إليه في دراستنا لليهودية: العهد القديم -  أ
ولم يلغ قدسية العهـد ما جاء إلا لإصلاح بني إسرائيل أولاً،  uيد المسيح أن الس

فباعتبار المسيحيين خلفاء اليهود في العقيدة وطـوروا كثـيراً مـن المفـاهيم  القديم، 
وألغوا مفاهيم أخرى، فإن الكتاب اليهودي المقدس قد جعل مصدر عقائدي مـن 

العهد القديم تفريقـاً لـه لمجموعـة الذي دعى ب( مصادر المسيحية وفي هذا الكتاب
اختلافات بسيطة في قبـول بعـض ) الأناجيل المسيحية والتي دعيت بالعهد الجديد

ولكن مع ذلك فإن نظرتهم إليـه .. الأسفار أو رفضها أو عدم الاعتراف بشرعيتها 
وإن كانت مقدسة اعتقاداً، إلا أن الكتاب لا يعني شيئاً عند الكثيرين منهم، وعـبر 

فيلسـوف الكنيسـة البرتسـتانينة  الميثوديـة في أمريكـا ) بـاتهوف(البروفيسـور  عنه
الشمالية، بأن هذا الكتاب ليس إلا كتاباً أدبياً، يعتبر أدبه مقدساً حتى لا يجري تغيير 
فيه من جانب ومن الجانب الأخر فإن الكتاب جاء على لسان أشخاص أرسلهم االله 

والذي يعتبر في الديانة المسـيحية  uاب المسيح إلى أرضه، إلا أن الأناجيل هي كت
 ). أقنوماً (أو ) إلهاً (

وهو كتـاب المسـيحيين المهـم لأنـه يحـوي مالـه علاقـة  :العهد الجديد - ب
بالعقيدة الجديدة التي جاء بها المسيح موجودة بنصها فيـه وإن كـان قـد روي عـن 
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اجيـل أربعـة طريق أشخاص روحانيين لهم كراماتهم وينقسـم هـذا الكتـاب إلى أن
 .قانونية وشرعية معترف بها من قبل كل المسيحيين

ر هذه الأناجيل وحرم ما يربو عـلى قم قد أ 325نيقية المنعقد سنة  مجمعوكان 
 .الثلاثمائة إنجيل آخر

م مجموعة من رسائل الحواريين لتطلق عليها اسم 374ثم أقرت الكنيسة عام 
ليتشـكل منهـا العهـد الجديـد مـن  رسائل الرسل وتضمها إلى الأناجيـل الأربعـة

 .الكتاب المقدس
 

 
من العسير جداً تحديد تاريخ كتابة الأناجيل، ومن الصعب أيضاً معرفة كتابها 

 .دون غيرهافي مجمع نيقية اعتمدت الكنيسة الأناجيل الأربعة  رغم أنهاالحقيقيين 
 :إنجيل متى-1

ه ينسـب إلى القـديس متـى، وهـو أحـد تلامـذة السـيد فإنّ ) إنجيل متّى(أمّا 
للحاكم الروماني كلوديوس، آمن  بيهودياً يعمل عشاراً يجبي الضرائالمسيح، وكان 

 .، واتبعه، وترك وظيفتهuبالمسيح 
 :التحقيق عندي أن هذا الإنجيل ليس لمتى الحواري، ويدل على ذلك أمورب

ضعت باللغة الإنجليزية، وخاصـة التي و) العهد الجديد( إن ترجمات :الأول
والتي تعتبر من أوثـق الترجمـات في الغـرب، هـذه الترجمـة ) جيمس( ترجمة الملك 

  الأناجيلتاريخ كتابة 
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 الكتب المقدسة عند المسيحيين: الفصل السادس

  

 

 .The Gospel according to St) تشرـع بهـذه الكلمـة في بدايـة كـل إنجيـل 

matthew)   ويعني ذلـك أن ). الإنجيل كما رواه القديس متى( ومعنى هذه الجملة
لحواري، نسبة مشكوك فيها فكيف ينسب كتاب مجهول المؤلف نسبة الإنجيل لمتى ا

إلى الوحي  والمسيحيون الغربيون أكثر تحرياً للحقيقة، وأقوى على النطق بها، وهـذا 
 .لا نجده في الترجمات العربية، إلا ما شذ

لجمعيـات الكتـاب  1989بـيروت (وممن صرح بذلك الترجمـة المطبوعـة في 
فقد كشف المحققون فيها ) الكتاب المقدس الكاثوليكي( ، وهو )المقدس في المشرق

( أما المؤلف فالإنجيـل لا يـذكر عنـه شـيئاً، وأقـدم تقليـد كنسيـ: الحقيقة، فقالوا
، في النصـف الأول مـن القـرن الثـاني، ينسـبه إلى )هيرابـوليس(أسـقف  -بابياس

يرون ) أوريجينس وهيرونيمس وأبيغانيوس(لاوي وكثير من الآباء  –الرسول متى 
وهناك بعض المؤلفين الذين يستخلصون من ذلك أنه يمكن أن تنسب . ذلك الرأي

إلى الرسول صيغة آرامية أولى، أوعبرية، لإنجيـل متـى اليونـاني، لكـن البحـث في 
الإنجيل لا يثبت هذه الآراء دون أن يبطلها، مع ذلك على وجه حاسم،  فلما كان لا 

بنا أن نكتفي بـبعض الملامـح المرسـومة في نعرف اسم المؤلف معرفة دقيقة، يحسن 
 .)1(الإنجيل نفسه
. إن الإنجيل نفسه صريح بأنه لشخص ثالث، وليس للحـواري متـى :الثاني

 : ففي الإصحاح التاسع منه عند الحديث عن أول لقاء للمسيح بمتى العشار يقول

                                                           
 .35ص : مقدمة إنجيل متى: الكتاب المقدس)  1(
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فقال ومضى يسوع فرأى في طريقه رجلاً جالساً في بيت الجباية يقال له متى، (
 .)1( )فقام فتبعه! له اتبعني 

وهذا النص صريح من أن كاتب الإنجيل شخص ثالث غـير المسـيح، وغـير 
ب . ج( وقـد كتـب السـيد . متى، وهذا الأمر واضح لمن كان له أدنـى فهـم للغـة

أستاذ في علم اللاهوت بالكنيسة البريطانيـة، كتابـاً، وبـين فيـه هـذه  وهو) فيلبس
نجيل ليس لمتى الحواري، وهـذا يفهـم أيضـاً مـن الإصـحاح الحقيقة، وأن هذا الإ

 .ولم يقل وأنا متى) ومتى العشار: (العاشر عند سرده لأسماء التلاميذ حيث قال
. جيلالسرقات الهائلة التي أخذها متى من مرقس الذي هو أول الأنا :الثالث

تمائة الإنجيل، فكيـف يسرـق سـتمائة آيـة مـن السـ بفإذا كان متى العشار هو كات
، هذا مع أن متى هو تلميـذ )إنجيل مرقس( والإحدى والستين التي يشتمل عليها 

المسيح بينما مرقس ليس هو من التلاميذ وربـما لم يشـاهد المسـيح في حياتـه فكيـف 
يسرق التلميذ هذا العدد الضخم من الآيات من شخص لم يكن من التلاميـذ، ولا 

 .من الذين سمعوا من المسيح
 :ة إنجيل متىتاريخ كتاب
( فقيل إنه كتبه مـا بـين ) إنجيل متى(علماء النصارى في تاريخ كتاب  لفاخت

أنـه كتـب في ) إيريـونس(ويعتقـد ،)ول ديورانـت( قـال ). ميلادية 79-60سنة 
ولكنه لم يصل إلينا إلا باللغـة اليونانيـة، وإن  -أي الآرامية –الأصل باللغة العبرية 

بأنه من تأليف أحد أتباع متى، وليس من أقوال العشار  كان النقاد يميلون إلى القول

                                                           
 .9/9: متّى)  1(
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عـامي (نفسه، وحتى أكثر العلماء يرجعون به إلى تلك الفترة البعيدة المحصورة بين 
 .)1( )ميلادية 90 -75

وهذا الاختلاف في كتاب الإنجيل، وتاريخ كتابته، وضياع النسخة الأصـلية 
ترجم الـذي ترجمـه إلى اللغـة اليونانيـة، التي كتبت باللغة الآرامية، وعدم معرفة الم

وعدم معرفتنا بمقـدار تضـلعه بـاللغتين العبريـة واليونانيـة، وانقطـاع سـند هـذا 
 .، كل ذلك يوجب ضعف هذا الإنجيل، وسقوطه عن الحجيةالإنجيل

يميز بـين الخبيـث  نه لاالكاتب بأ) إنجيل متى( مترجم) نورثن(وقد وصف 
ميز بين الرطب واليابس، ولـيس مـن البعيـد أن اطب ليل، لا يكخ ووالطيب، وه

بالـدس فيـه،  امواقـ -الذين حاربوا المسيح وأتباعه –يكون أحد أعداء المسيحيين 
أحـد علـماء ) نـورثن(عـن ) الفـارق( ويقوي هذا الاحتمال ما نقله صاحب كتاب

النصارى عند تفسيره للفقرة الثانية والخمسين مـن الإصـحاح السـابع والعشرـين 
 :وهو قولهمنه، 

الأرض تزلزت، وتشققت الصخور، وتفتحت القبور، وكثـير مـن أجسـاد ( 
الراقدين قاموا وخرجوا مـن قبـورهم بعـد قيامتـه، ودخلـوا إلى المدينـة  القديسين

المقدسة وظهروا لكثيرين، والآية تحكي أن المسيح قام من الموت بعـد الصـلب كـما 
 ).يزعمون 

لقول بـولس بـأن عيسـى أول القـائمين،  إن هذه الفقرة مناقضة: قال نورثن
هذه الرواية كاذبة، والغالب أن أمثـال هـذه الحكايـات : وباكورة الراقدين، ثم قال

                                                           
 -832ص : وقد تردد في هذا  أيضاً صاحب قاموس الكتاب المقدس في مادة متى. 208/ 11: قصة الحضارة)  1(

833. 
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اليهود، بعـدما صـارت أورشـليم خرابـاً، فلعـل أحـداً كتـب في  عند كانت رائجة
حاشية النسخة العبرانية لإنجيل متى هذه الجملة، وأدخلها الكتاب في المتن، وهـذا 

 .)1(تن وقع في يد المترجم، فترجمها على أنها من الأصلالم
سـنة (الماروني اللبنـاني في كتـاب لـه طبـع في بـيروت ) جرجس زوين(وقال 

 :والمترجم من اللغة الفرنسية) 1873
للمسيح على ما ذهب ) 39سنة (إن متى كتب بشارته، أي إنجيله في أورشليم 

، "أبيفانوس"س  ما ذهب إليه القديوالسبب في ذلك على) إيرونيوس( إليه القديس
إما إجابة لليهود الذين آمنوا بالمسيح، أو إجابـة لأمـر الرسـل، ولم يكتـب إنجيلـه 

 "أوسـيبيوس  "في تاريخه، وقد وافق  "أوسيبيوس "باليونانية بل بالعبرية على زعم
 إذ كان قد ذهب ليكرز بالإيمان المسيحي في) بانتيوس(    أن "إيرونيموس"القديس 

الهند، وجد إنجيلاً لمتى الرسول مكتوباً بالعبرانية، فجاء به إلى الإسكندرية، وبقـي 
محفوظاً في مكتبة قيصر في أيامه، لكن هذه النسخة العبرانية قد فقدت، وبعد فقدها 

 .)2(ظهرت ترجمتها في اليونانية، ولم يعرف الذي ترجمها
 : إنجيل مرقس -2

وقد ولد في إقليم الخمس مدن، تتلمذ على  كان مرقس يهودياً من بيت لاوي،
على يد ) م68عام (كما في أعمال الرسل  –يد يطرس الرسول، وقتل في الإسكندرية 

عامي (وقد كتب إنجيله بناء على طلب أهل رومية، ما بين ) نيرون(الوثنيين في عهد 

                                                           
 .21ص : الفارق بين المخلوق والخالق)  1(
 ).21ص : الفارق بين المخلوق والخالق( وصاحب كتاب ). اءقصص الأنبي(نقل ذلك النجار في كتابه )  2(
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 ، ونقل فيه نظريات أستاذه بطرس، وكان بطرس يقـول بإنسـانية)ميلادية 60-70
 .)1(المسيح، وعدم لاهوته بالمعنى الذي أراده بولس، كما جاء في أعمال الرسل

إن مرقس ألف إنجيله من ذكريـات  "):ببياس(نقلاً عن ) ول ديورانت(قال 
إنجيـل (ويتفق الناقدون الثقـاة بوجـه عـام عـلى أسـبقية : نقلها إليه بطرس، وقال

-65عــامي (اريخــه بــين في الــزمن، عــلى ســائر الأناجيــل، وفي تحديــد ت) مــرقس
 .)2(")م70

) إنجيل مـرقس(ذي كتب لويذهب ابن بطريق في تاريخه، إلى أن بطرس هو ا
 .)3(بالرومية في مدينة رومية، ونسبه إلى مرقس

 :إنجيل لوقا -3
هو من أوضح وأصرح الأناجيل دلالة على عـدم كونـه مـن كتـب الـوحي، 

حاح الأول منه، يصرح لوقا بأنـه ففي افتتاحية الإص: وذلك لأنه يحمل دليله بنفسه
 :كتب إنجيله لصديق له

إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عنـدنا كـما سـلمها (
إذ قـد  -إلينا الأولون الذين كانوا من قبل معاً بنين وخداماً للكلمة رأيت  أنا أيضـاً 

ك أيها العزيز  ثاوفيلس أن أكتب على التوالي إلي -تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق
 ).لتعرف صحة الكلام الذي علمت به

                                                           
 .2/22: أعمال الرسل)  1(
 .208 - 207/ 11: قصة الحضارة)  2(
 .1/44: تاريخ ابن بطريق)  3(
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وكفى بهذا الكلام دليلاً على أن الأناجيل من وضـع أنـاس عـاديين وليسـت 
 .بكتب وحي

حـول لوقـا، والأغلـب عـلى أنـه مـن أهـل  البـاحثينوقد اختلفت كلـمات 
المسـيح ، وأنه تلميذ بولس الذي كان عدواً لدوداً للنصارى، وقـد آمـن ب)أنطاكية(

حل الكثير مما حرمته التـوراة، وهـو أبعد موته، وهو الذي شيد أركان النصرانية، و
هـذه المسـألة في  الذي أدخل العقائد الوثنية  في الديانة النصرانية، وسـوف نفصـل

 .الصفحات القادمة
وقد اتفقت كلمات العلماء على أن لوقا لم ير السيد المسيح، وقد كتـب إنجيلـه 

 .على أشهر الأقوال) ميلادية 70-60عامي (انية بين باللغة اليون
وهـو الـنص  –والإنجيل حسب نص القديس لوقـا  "): ول ديورانت( قال 

يعلـن أنـه يرغـب في تنسـيق  -الذي يعزى عادة إلى العقد الأخير من القرن الأول
الروايات السابقة عن المسيح، والتوفيق بينهـا، وأنـه يهـدف إلى هدايـة الكفـرة، لا 

بـولس، ل ايهود ، وأكبر الظن أن لوقا نفسه كان من غير اليهود، وأنه كـان صـديقال
، وهو يقتبس كثيراً من كتابات مرقس، كما يقتبس منها )سفر أعمال الرسل( مؤلف 

ستمائة آية من الستمائة والإحدى والستين، التـي ) إنجيل متى(متى، فإنك لتجد في 
إنجيـل (، وتجد منها ثلاثمائة وخمسين في مرقس ليشتمل عليها النص المعتمد لإنجي

كثير من الفقـرات التـي توجـد في ) إنجيل متى(تكاد تكون هي بنصها، وفي ) لوقا
 .)1( )إنجيل مرقص(لوقا، ولا توجد في 

                                                           
 .209/ 11: قصة الحضارة)  1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://kotob.has.it



387 
 

 الكتب المقدسة عند المسيحيين: الفصل السادس

  

 

هو الإنجيل الوحيد الذي له مقدمة، وهذه المقدمة موجهة إلى ) إنجيل لوقا(و
، ومـن هنـا )أعمال الرسل(ة في ، وهو بنفسه صاحب المقدم)ثاوفيلس(رجل اسمه 

 .واحد) أعمال الرسل(، و)إنجيل لوقا(يرى الكثيرون أن مؤلف 
 إنجيل يوحنا - 4

يرى الكثير  من علماء النصارى أن يوحنا صاحب الإنجيل هـو يوحنـا أحـد 
 .ربين إليه ابن زبدي الصياد، وكان من المقتلاميذه المسيح الإثني عشر

كان يعمل صياداً كأبيه، وبعد أن آمن بالمسـيح  وقبل أن يؤمن يوحنا بالمسيح،
وقد ألف إنجيله باللغة اليونانية، وهـو يختلـف عـن الأناجيـل الثلاثـة . ترك مهنته

الأخرى، فقد ركز فيه على لاهوتية المسيح باعتباره كلمة االله، وخالق العالم، ومنقـذ 
 .البشرية

مـة التـي يرسـمها فهو يناقض الأناجيل الأخرى في التفاصيل والصـورة العا
 .للسيد المسيح

 :تاريخ تأليف إنجيل يوحنا
( حول تاريخ تأليفه، فزعم بعض العلـماء أنـه كتبـه  الباحثينكلمات  اختلفت

 98سـنة (قبل خراب أورشـليم، وذهـب آخـرون إلى أنـه كتبـه ) ميلادية 65سنة 
كـرة ومن سبر غور هذا الإنجيل يجـد أنـه كتـب في القـرن الثـاني، لأن ف). ميلادية

لاهوتية المسيح ظهرت في نهاية القرن الأول، ولم تكن معروفة عند المسيحيين قبـل 
ذلك، ولذا لم يتعرض لها أصحاب الأناجيل الثلاثة، وإلا لكان ذلك خيانة للأمانة، 
والعجب من الكنيسة كيف تركت العقيدة حـول المسـيح كـما تصـورها الأناجيـل 
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لتي طرحها يوحنا في إنجيله، فتركت الأناجيل الثلاثة، وتبنت فكرة ألوهية المسيح ا
 .الثلاثة، وتبنت فكرة يوحنا في إنجيله، وهذا خلاف موازين العلم والمنطق 

حنا حينما اختلف الأساقفة في حقيقة المسيح، وطلبـوا منـه أن ووالحاصل أن ي
يبين لهم ذلك، فكتب لهم إنجيله، فكانوا السبب في كتابتـه، وبإيحـاء مـنهم، لا مـن 

 .روح القدس
هذا وذهب فريق آخر من علماء النصارى ومفكريهم إلى أن هذا الإنجيل ليس 

التـي شـارك في تأليفهـا ) دائرة  المعارف البريطانية( ليوحنا بن زبدي الصياد، ففي 
 :ما هذا نصه) إنجيل( أكثر من خمسمائة عالم من النصارى الغربيين، في مادة 

ولا شك، كتاب أراد صاحبه مضادة حـواريين أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية، 
لبعضهما، وهما القديسان يوحنا ومتى، ولقد أدعى هذا الكاتب في متن الكتاب أنـه 
هو الحواري الذي يحبه المسيح، فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتها، وجزمـت 
بأن الكاتب هو يوحنا الحواري، ووضعت اسمه على الكتاب، مع أن صـاحبه غـير 

 .ا يقيناً يوحن
ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابطـة بينهـا 

ولـو  –طوا بوبين من نسبت إليه، وإنا لنشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم لير
ذلك الرجل الفلسفي الذي ألف الكتاب في الجيل الثاني، بالحواري  -بأوهى رابطة

 . م تضيع سدى، لخبطهم على غير هدىيوحنا الصياد الجليلي، فإن أعماله
وذهبت جماعة ثالثة إلى أن هذا الإنجيل تـأليف طالـب مـن طـلاب مدرسـة 

 .الإسكندرية
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بل صـنفها . إن إنجيل يوحنا ورسائله ليست من تصنيفه :وقالت جماعة رابعة
 .بعضهم في بداية القرن الثاني، ونسبها ليوحنا، ليتقبلها الناس، ويأخذوا بها

إن هذا الإنجيل كان في الأصل عشرين بابـاً، فألحقـت : عة خامسةوقالت جما
 .الباب الحادي والعشرين بعد موت يوحنا) أفاس(كنيسة 
هذا الإنجيل ليس ليوحنا تلميذ المسيح، ويدل عـلى ذلـك أن  فإنالتحقيق بو

إن يوحنا الصياد كان شاهداً عليها : مرقس ولوقا ذكراً معجزة للسيد المسيح، وقالا
 .)1(معهما

ا يوحنا في إنجيله فلو كان الكاتب هو يوحنا الحواري، هركوهذه المعجزة لم يذ
 .لما فاتته هذه المعجزة التي كان شاهداً عليها هذا أولاً 

الـذي ذكـره أصـحاب ) سـتيا أفخـار( –لم يذكر يوحنا العشاء الربـاني : ثانياً 
 مميـذه ليـأكلوه، فقـدع نفسه عشية موته لتلاويس(الأناجيل الثلاثة، الذي قدم فيه 

، والعشاء الربـاني وسينمجسمه مأكلاً، ودمه مشرباً، تحت أشكال الخبز والخمر المل
هذا من أهم الأسرار المقدسة في الديانة النصرانية، فكيف لم يذكره يوحنا في إنجيله 

كان كاتب الإنجيل هـو يوحنـا الحـواري لمـا  فلو. أنه كان حاضراً ذلك العشاء مع
ا الحـدث العظـيم، الـذي هـو مـن أهـم الأسـس التـي بنيـت عليهـا غفل عن هذ

 .النصرانية
) سفر الرؤيا(بالإضافة إلى ما تقدم فإنه من غير المعقول أن يكون كاتب : ثالثاً 

 بيـنما، منهجا دينيـا) سفر الرؤيا(منهج،  وذلك لأن )إنجيل يوحنا(هو نفسه كاتب 

                                                           
 .36-9/28: لوقا. 8-9/1: مرقس)  1(
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ه، وبدايته تـدل عـلى أن الكاتـب كـان اليونانية غالبة علي الفلسفةإنجيل يوحنا فإن 
 .متأثراً بالفلسفة، أو فيلسوفاً 

كل شيء بـه .. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند االله، وكان الكلمة االله( 
كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور 

 .)1()يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه
خاتمة هذا الإنجيل دليل صريح على أن كاتبه غير يوحنا التمليذ، ففـي : رابعاً 

الآية الرابعة والعشرين من الإصحاح الواحد والعشرين، وهي آخـر فقـرة في هـذا 
هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا، وكتب هذا، ونعلم أن : ( الإنجيل، يقول الكاتب
هذا هو ذلك التلميـذ الـذي ): (م1844م، و 1823سنة (شهادته حق، وفي طبعة 

م 1825سنة (وفي طبعة ). شهد بهذه ، وكتب هذه، ونحن نعلم أن شهادته هي حق
وهذا هو التلميذ الثاني يشهد بهذه الأشياء، ويكتبها، ونحن نعلم أن ): ( م1826و 

الشاهد بهذه الأمـور،  وهذا التلميذ هو) (م1882سنة (شهادته صادقة، وفي طبعة 
 ).لها، وقد علمنا أن شهادته حقوهو الكاتب 

فجميع هذه النصوص تستخدم ضمير الغائب، بيـنما الكاتـب يقـول في حـق 
، بصيغة المتكلم، وهذا مما يدل على أن الكاتب هو غير يوحنا، )علمنا ونعلم: (نفسه

 .)إنجيل يوحنا( كتابه الذي سماه قل عنها فينوقد وجد شيئاً من مكتوبات يوحنا، ف
بلاهوتية المسيح، وأنه كلمة االله، وخالق العـالم، ) إنجيل يوحنا( تفرد: خامساً 

ومنقذ البشرية، وهو دليل لا يقبل الشك على أن هـذا الإنجيـل كتـب بعـد القـرن 
، وذلــك بعــد أن بعــث الملــك )مجمــع نيقيــة(الثالــث المســيحي، وبعــد ان انعقــد 
                                                           

 .5-1/1: يوحنا)  1(
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)  نيقيـة(مدينـة إلى جميع البلدان، فجمع مـن البطاركـة والأسـاقفة في ) قسطنطين(
رجلاً، وبعد الاختلاف والتناحر بينهم في حقيقة المسيح، عمد الإمبراطـور 2048

الوثني الذي لم يتخل عن وثنيته وإنما تعمد في آخر لحظات حياته  ، وهو)قسطنطين(
وبما أن الإمبراطور كان يميـل إلى القـول بألوهيـة المسـيح، . وهو على فراش الموت

، مـن أشـد المتعصـبين )أسقفا 318(فاختار من المجتمعين ) سبول(طبقاً  لما زعمه 
 .لرأيه، وألف منهم مجلساً خاصاً، خوله إصدار ما يراه من قرارات

وضع الملك للثلاثمائة  "):ابن البطريق(وفي هذا الصدد يقول المؤرخ المسيحي 
ه وسـيف هظيماً، وجلس في وسطهم، وأخذ خاتمـع الثمانية عشر أسقفاً مجلساً خاصاو

قد سلطتكم اليوم على مملكتي، لتصنعوا ما ينبغي : وقضيبه، فدفعه إليهم، وقال لهم
فباركوا الملك، وقلدوه سيفه، . لكم أن تصنعوا مما فيه قوام الدين، وصلاح المؤمنين

ووضـعوا لـه أربعـين كتابـاً في السـنن . أظهر دين النصرانية، وذب عنه: وقالوا له 
 ."والشرائع

 :ت التي اتخذوها في ذلك المجتمعومن أهم القرارا
 .القول بإثبات ألوهية المسيح وإقرار عقيدة التثليث -1
 .تكفير من يقول بإنسانية المسيح -2
إحراق جميع الكتب التي لا تقول بألوهية المسيح، أو تحـريم قراءتهـا، ومـن  -3

هذه الكتب أناجيل فرق التوحيد التي تقرر بشرية المسيح، وأنه رسول فقط 
 *).ل برناباإنجي(ومنها
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تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكـن . إن الجامعة المقدسة، والكنيسة الرسولية(
ابن االله موجوداً فيه، وأنه لم يوجد قبل أن يولد، وأنه وجد في الإثنين، أو من يقـول 

وكل من يؤمن أنـه خلـق، . إن الابن وجد من مادة، أو جوهر غير جوهر االله الأب
 .)1()، ويعتريه ظل دورانأو يقول أنه قابل للتغيير
 :موضوع إنجيل يوحنا

 :ونحن نعرف رأينا في النقاط التالية
 .كان لدى يوحنا بن زبدي بعض من مذكراته المكتوبة على عادتهم -1
طلب منه تأليف إنجيل فلسفي لإثبات لاهـوت المسـيح وللـرد عـلى إتبـاع  -2

 .ح الكلمةالكنيسة في تأليه المسي لاتجاهالمضادة  والاتجاهاتالمعمدان 
فلم تسمح ظروف حياته بتحقيقها ولم . مات يوحنا قبل تحقيقه لرغبة الكنيسة -3

ولم يشهد أحد تلاميذه بـذلك، فقـد مـات في . ينقل أنه سلم الإنجيل لطالبيه
 .نهاية القرن الأول تقريباً 

كان يوحنا الشيخ موجوداً فقام بالتأليف مستعينا بمذكرات يوحنـا المكتوبـة  -4
ورية المسموعة إلا أنها حولهـا عـن مضـمونها وحررهـا لتكـون وذكرياته المر

شهادة للإله الكلمة وكان ذلك في الربع الأول من القـرن الثـاني، وبمعاونـة 
الـذي  أبـوليسمجموعة من فلاسفة الشتات الوافدين من الإسـكندرية مثـل 

 .على ذلككان مقتدراً 

                                                           
 .233 - 232ص : أيضاً قاموس الكتاب المقدسراجع . 33 -32ص : النصرانية والإسلام)  1(
 هنا تخصيص لانجيل برنابا لنه انجيل مطبوع*  
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عـد الفـراغ مـن ليروج وكان ذلـك ب "يوحنا"عندما ظهر الإنجيل حمل اسم  -5
ة رغبة لحاجة الكنيسة الملحة في مواجهة الفلسـفة تولم ينظر أحد نسب. التأليف

 .المناهضة والاتجاهات
ــفي  -6 ــودي الفلس ــل اليه ــابع الإنجي ــاهرة في ط ــيخ ظ ــا الش ــح يوحن ملام

 .اليوناني البليغ الاسكندراني
صاحب الأسـلوب  وهي غير ملامح يوحنا بن زبدي عديم العلم، العلمي، -7

بالأخطاء اللغوية التي لا يقـع فيهـا تلميـذ مبتـدئ في مدرسـة   لئيك المالرك
 .يونانية

يتمسك المقلدون مع أنه ينفي بطابعه الفلسفي أن يكون ابن زبدي هومؤلفـه 
 .ولم يعتر بابن زبدي بل تحدث عنه بأسلوب الغائب
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نلاحظ أن القرآن يطلب من أتباعه أن يؤمنوا بجميع الكتب التي نزلت  :أولاً 

 :قبله على أنبياء االله ورسوله
ـا : صحف إبراهيم، وتوراة موسى،  وزبور داود،  وإنجيل عيسـى ﴿قُـلْ آمَنَّ

مَا أُنزِلَ عَلَيْناَ وَمَا أُنزِلَ عَلىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْماَعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسَْـبَاطِ باِاللهِّ وَ 
ـنهُْمْ وَنَحْـنُ لَـهُ  قُ بَـينَْ أَحَـدٍ مِّ ـمْ لاَ نُفَـرِّ ِ بهِّ ونَ مِن رَّ بيُِّ وَمَا أُوتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّ

مُونَ﴾   ].84: آل عمران[مُسْلِ
يقابل هذا الموقف الإيجابي موقف آخر سلبي إذ إننا نقع على آيات عديدة : ثانياً 

ُ لَكُمْ كَثيرِاً : يهاجم فيها أهل الكتاب فيقول تَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُناَ يُبَينِّ ﴿يَا أَهْلَ الْكِ
نَ  تَابِ وَيَعْفُو عَن كَثيرٍِ قَدْ جَاءكُم مِّ فُونَ مِنَ الْكِ َّا كُنتُمْ تخُْ بـِينٌ﴾ ممِّ تَـابٌ مُّ االلهِّ نُـورٌ وَكِ

 ].15: المائدة[
وهناك آيات يوبخ فيها اليهود والنصارى لأنهم حرفوا وزوروا كتبهم المقدسة 

ـقَّ وَأَنـتُمْ : ملبسين الحقيقة ثوب الباطل  ـلِ وَتَكْتُمُـواْ الحَْ ـقَّ باِلْبَاطِ ﴿وَلاَ تَلْبسُِواْ الحَْ
 ].42: البقرة[تَعْلَمُونَ﴾ 

ا للناس أن ما يقولونـه وبرهنكما أنه يتهمهم بتحريف ألفاظ كلمات الكتاب لي
تَـابِ : موجود حقيقة تَابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِ تَهُم باِلْكِ ﴿وَإنَِّ مِنهُْمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَ

  من الكتب المقدسةالقرآن  موقف
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تَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ االلهِّ وَمَا هُوَ مِنْ  عِندِ االلهِّ وَيَقُولُونَ عَـلىَ االلهِّ  وَمَا هُوَ مِنَ الْكِ
 ].78: آل عمران[الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ 

نكتفي بالإشارة إلى هذين الموقفين المتناقضـين في القـرآن وننتقـل إلى موقـف 
المسلمين من الإنجيل لنفهم أيضاً كيف يفسرون هذا التنـاقض الظـاهر في موقـف 

 .القرآن
 

 
مما لا شك فيه أن موقف المسلمين مـن الإنجيـل لا يمكـن أن يكـون مخالفـاً 
لموقف القرآن ولكنهم في معظم الأحيان يعتمدون على المفسرـين الـذين بـدورهم 
يستندون إلى الأحاديث النبوية ومصادر أخرى لشرح هذه المواقف التـي تتـأرجح 

 .واضيع الجوهرية، ولكنها تلتقي في الموالاعتدالبين التشدد 
 :نكتفي بعرض المبادئ دون الدخول في النقاش

 "كتـاب"ويفسر المسـلمون معنـى كلمـة . كتاب النصارى الإنجيل هو -1
شرعاً بأنه كلام من كلام االله تعالى فيه هدى ونور يوحي االله به إلى رسول من رسله 

وكتابة مهما  فكلمة كتاب تشمل إذن كل ما أوحى به االله لفظاً ومعنى. ليبلغه للناس
 .اختلفت اللغات التي نزل فيها

ب كانت تستمد معلوماتها من نبغ واحد هـو الكتـاب إلا أن جميع هذه الكت - 2
وليس هذا اللوح المحفوظ في الحقيقة سـوى . الكبير أو اللوح الكبير المحفوظ في السماء

يدٌ : القرآن ذاته ِ  ].22 - 21البروح [ في لوحٍ محفوظ﴾ * ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مجَّ

  موقف المسلمين من الإنجيل
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والأناجيـل  "إنجيل عيسـى"يميز المسلمون بوضوح بين كتاب يسمونه  -3
فهم يؤكدون بالإجماع أن هذا الإنجيـل قـد . الأربعة المتداولة في الأوساط المسيحية

نزل على عيسى من عند االله، فهو كتاب الوحي الإلهي إذ لا بد لكل مرسـل أو نبـي 
ةً وَاحِدَ : من كتاب ـينَ وَمُنـذِرِينَ وَأَنـزَلَ ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّ ِ ـينَ مُبَشرِّ بيِِّ ةً فَبَعَـثَ االلهُّ النَّ

تَابَ باِلحْقَِّ ليَِحْكُمَ بَينَْ النَّاسِ فيِماَ اخْتَلَفُواْ فيِهِ﴾   ].213: البقرة[مَعَهُمُ الْكِ
الإلهي،  وهوا لأصلويؤكدون أيضاً إن إنجيل عيسى المذكور في القرآن،  -4

 الاعتقـادولا يصح بنظرهم . "بإنجيل عيسى "ماً وتكراراً قد ضاع فهم يطالبون دائ
بأي كتاب من العهدين القديم والجديد على أنه كتـاب مـن عنـد االله أو أنـه يحـوي 

 .الوحي الإلهي
يفهم المسلمون دعوة القرآن إلى الإيمان بالكتـب التـي سـبقته فقـط مـن  -5

االله والإخـلاص لـه حيث العقيدة ذاتها التي يعترف بها القرآن، وتلخص بتوحيـد 
 ."فهذه الأسس لا تختلف باختلاف الرسل والأمم "وبآيات الأخلاق 

أما سبب رفض المسلمين للأناجيل الأربعة فيستند على رأيهم بأنهـا غـير  -6
والحواريون هم الصالحون وأنصـار المسـيح . منزلة من االله بل هي تأليف الحواريين

بمعصومين وليسوا أيضاً رسل الرب،  ولكنهم ليسوا من الأنبياء، لذلك فهم ليسوا
لذا فهذه الأناجيـل هـي عبـارة . بل تلاميذ أرسلهم لكي يبشرون بما ورد في إنجيله

عن ذكريات أو كتب تتحدث عن حياة وأعمال وتعاليم المسيح، فهي ليست سـوى 
أعمال بشرية محضة، وليست كما يدعى المسيحيون كتباً دونت بإلهام االله، ولا تحـوي 

 .ورد في إنجيل عيسىكل ما 
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كما يشكك معظم المسلمون بصحة وتاريخية الأناجيل الأربعـة وخاصـة  -7
وإذا اعتمدها بعضهم فما ذلك إلا للكشف عن الآيات التي بحسب . إنجيل يوحنا

 .هو محمد "الفراقليط"رأيهم، تشير إلى أن المسيح ليس إلها، أو إلى أن الروح القدس 
الأربعة يستند أيضـاً إلى انقطـاع التـواتر إن تشكيك المسلمين بالأناجيل  -8

والمسـيح، وعـلاوة عـلى ذلـك يقولـون إن هـذه ) مـرقس ولوقـا(بين الإنجيليين 
الأناجيل ملأى بالاختلافات والتناقضات من حيث المكان والزمان ورواية الحدث 

 .الواحد وللبرهان على أقوالهم يعمدون إلى مقارنة النصوص الإنجيلية فيما بينها
ويتهمون المسيحيين بأنهم حرفوا زوروا وبدلوا الكتب المقدسة كما هذا  -9

تَابِ : يؤكدون أنهم قد محوا وأخفوا وحورواً كل ما يتعلق برسالة محمد ﴿يَا أَهْلَ الْكِ
تَابِ وَيَعْفُو عَـن كَثـِيرٍ  فُونَ مِنَ الْكِ َّا كُنتُمْ تخُْ ُ لَكُمْ كَثيرِاً ممِّ  قَـدْ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُناَ يُبَينِّ

بينٌِ﴾  تَابٌ مُّ نَ االلهِّ نُورٌ وَكِ  ].15: المائدة[جَاءكُم مِّ
محمـد المرسـل  مجيءولكي تعبر هذه الكتب مقبولاً، لابد من أن تشمل نبوءة 

والإنجيل  التوراة﴿ الذي تجدونه مكتوباً عندهم في : إلى الناس كافة كما ذكر القرآن
 ].157: عرافالأ[يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر﴾ 

با أكثـر مـن الأناجيـل الأخـرى اإن معظم المسلمين يثقون بإنجيل برن - 10
، رغـم أن المسـلمين لا لأنه يذكر محمداً ويتماشـى مـع الأفكـار الـواردة في القـرآن

 .يعترفون إلا بالإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام
ناجيـل ولكننا نجد بعض المسلمين المعتدلين الـذين قبلـوا تاريخيـة الأ - 11

واعتمدوا النصوص باحترام بالغ، ولكنهم ظلوا في نطاق علـم التـاريخ أو التأمـل 
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اس محمـود أمثال عب. (الشخصي، ولم يقبلوا بأنها ملهمة أو أنها تحوي الوحي الإلهي
 .)العقاد وخالد محمد خالد

القرآن الكتاب الأوحد لأنه يحوي  اعتبارإن جميع المفسرين ينتهون إلى  - 12
ي بأجمعه الذي أعطى إلى الأنبياء لأن دين االله واحد، وهو يفـوق جميـع الوحي الإله

 ).خاتم النبوة(الكتب السابقة، لا بل ينسخها لأنه 
وبالنسبة لهم يبقى القرآن الميـزان الثابـت والمعيـار الأوحـد لقبـول أو  - 13

إن  ": رفض أي نص من الكتاب المقدس، وإليكم القاعدة التي يتبناهـا المسـلمون
ل نص من نصوص كتب أهل الكتاب الحالية  سواء أكانت خبراً تاريخياً مضمون ك

ه السنة فهو مقبول عندنا صدق  شرعياً، إن صدقة القرآن أوأو حقيقة علمية أو حكماً 
مردود عندنا يقيناً، وإن سـكت القـرآن  يقيناً، وإن كذبه القرآن أو كذبته السنة فهو

نسكت عنـه، فـلا نصـدق ولا نكـذب وسكتت السنة عن تصديقه أو تكذيبه فإننا 
دلائـل الواقـع عـلى  لاحتمال الصدق والكتب فيـه إلا إذا دلـت دلائـل العقـل أو
 .)1(ذيب كت تصديقه أو تكذيبه فإننا نتبع حكم هذه الدلائل من تصديق أو

 

  
 )ومبشراً برسول يأتي من بعدي إسمه أحمد(

مـن العبرانية، واليونانية، والسـامرية،  وكـل قـوم : هناك ثلاث نسخ للتوراة
يدعون أن نسختهم هي الصحيحة، وهناك فروق واضحة بين طبعات أهل الكتاب 

طمـس  وقد أدى هذا التحريف إلى ذهاب كثير من البشارات أو. التوراة وترجماتها
                                                           

 .296ص :حبنكه )  1(

  والإنجيل التوراةمحمد في  البشارة بالنبي
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 معالمها، ومع ذلك فقد بقي من هذه البشارات شيء كثير، ولا تخفى هذه البشارات
 .متجردا من الهوى uعلى من يتأملها، ويعرضها على سيرة رسول االله 

وقد أطلع بعـض العلـماء  uبعض هذه البشارات باسم محمد  تحصرلقد 
المسلمين على هذه النصوص، ولكن التحريف المستمر لهذا الكتاب أتى عـلى هـذه 

مـد يـا إني جعلت أمرك محمدا، يـا مح: (النصوص، فمن ذلك ما ورد في سفر أشعيا
، وقوله إن اسم محمد موجـود مـن الأبـد )قدوس الرب، اسمك موجود من الأبد

 ).ندل في طينتهجكنت نبيا وإن آدم لم: ( uموافق قول الرسول 
 لأتوامـت: (اح الثالـث مـن سـفر حبقـوقوفي التوراة العبرانية  في الإصـح

 ).الأرض من تحميد أحمد، ملك بيمينه رقاب الأمم
، والأخــرى المطبوعــة في 1848ة في لنــدن قـديماً ســنة وفي النسـخة المطبوعــ

، والنسخ القديمة تجد في سفر حبقوق النص في غاية الصرـاحة 1884بيروت سنة 
لقد أضاءت السماء مـن بهـاء محمـد، وامـتلأت مـن حمـده، زجـرك في :( الوضوح

 ).الأنهار، واحتدام صوتك في البحار، يا محمد أدن، لقد رأتك الجبال فارتاعت
  :المراجع التي ذكرت هذه البشارات ومن

 .الجواب لمن بدل دين المسيح لابن تيمية -1
 .الرسل والرسالات للدكتور عمر الأشقر -2
 .اللغة العربية واللغة الألمانية المترجمة إلى  نسخة من التوراة والإنجيل -3

ففي سـفر التثنيـة الإصـحاح  uن يذكر مكان مبعث النبي افي بعض الأحي
أقبل الرب من سيناء، وأشرق لهم من سعير، وتجلى مـن جبـل : ( الثالث والثلاثون
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وسيناء هي الموضع الذي كلم االله فيه موسى، وساعير الموضع الذي أوحى ). فاران
وكـون جبـال  uاالله فيه لعيسى، وفاران هي جبال مكة، حيث أوحى االله لمحمد 

ماكن المقدسـة وقد جمع االله هذه الأ. فاران هي مكة، دلت عليه نصوص من التوراة
وذكـرت التـوراة . ﴿والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمـين﴾: في قوله

مكان الوحي إليه ففي سفر أشعيا الإصحاح الواحد والعشرون وهي من جهة بلاد 
 . العرب في الوعر وقد كان بدء الوحي في بلاد العرب في الوعر في غار حراء

وإشارة إلى الجهة  uعن هجرة الرسول  وفي هذا الموضع من التوراة حديث
هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تـيماء، وافـوا الهـارب : ( التي هاجر إليها

بخبزة فإنهم من من أمام السيوف قد هربوا، من أمام السيف المسـلول، ومـن أمـام 
ذا ، وتيماء مـن أعـمال المدينـة المنـورة، وإ)القوس المشدودة، ومن أمام شدة الحرب

 .uنظرت في النص ظهر لك بوضوح أنه يتحدث عن هجرة الرسول 
فإنه هكـذا قـال لي السـيد في مـدة سـنة كسـنة :(وتكملة النص السابق يقول

الأجير يفنى كل مجد قيدار، وبقية قسي أبطال بني قيدار تقل، لأن الرب إله إسرائيل 
الأجـير مـن  وهذا النص يتحدث عن معركة بدر،  فنه بعد سـنة كسـنة). قد تكلم

الهجرة كانت وقعة بدر، وفني مجدر قيدار، وقيدار من أولاد إسماعيل، وأبناؤه أهل 
 .مكة، وقد قلت قسي أبناء قيدار بعد غزوة بدر

ففـي  سـفر  uوأشارت بعض نصوص التوراة إلى مكان هجـرة الرسـول 
ي سكنها لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار الت: (أشعيا الإصحاح الثاني والأربعون

وقيـدار ..) قيدار، لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا ليعطوا الرب مجداً 
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أحد أبناء إسماعيل كما جاء في سفر التكوين الإصحاح الخامس والعشرـون العـدد 
 .وسالع جبل سلع في المدينة المنورة.  الثالث عشر

الفضاء كل يـوم والترنم والهتاف ذلك الأذان الذي كان ولا يزال يشق أجواء 
خمس مرات، وذلك التحميد والتكبير في الأعياد وفي أطـراف النهـار وآنـاء الليـل 

 .كانت تهتف به الأفواه الطاهرة من أهل المدينة الطيبة الرابضة بجانب سلع
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M: 
م .ق 2066نحو سنة  uأصل فكرة المسيح العالمية، ترجع إلى عهد إبراهيم 

بني الإسلام بحساب التواريخ عند النصارى فإنـه لمـا دعـى قومـه إلى تـرك عبـادة 
الأصنام وأرادوا إحراقه بالنار، طلب من االله أن ينجيه من شرهم، فنجـاه وحفظـه 

ك في نسلك جميع أمم الأرض ففي سفر ستكون مباركا وسنتبار: من الشر، وقال له
أي أمـش بالـدعوى إلى ) سر أمامي وكـن كـاملاً : ( أن االله قال لإبراهيم: التكوين

 .ه إلى فاجعل عهدي بيني وبينكجمعرفتي وإسلام الو
بـذاتي : ونادى ملاك الرب إبرهيم ثانية من السماء وقـال:( وفي سفر التكوين

. لت هذا الأمر ولم تمسك ابنـك وحيـدكإني من أجل أنك فع: أقسمت يقول الرب
أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثير الحوم ويرث نسـلك بـاب أعدائـه ويتبـارك في 

 ).نسلك جميع أمم الأرض
محصـورة في نسـل ولديـه : وشاءت إرادة االله أن تكون بركة إبراهيم في الأمم

مجـيء تدل على  uإسماعيل وإسحاق ومن هذا النص تبين على أن بركة إسماعيل 
يهدي الأمم  إلهيه، ليكون معه شريعة uنبي عظيم في المستقبل من نسل إسماعيل 

وهذا النبي العظـيم الـذي تبـدأ مـن جـوده بركـة  r) محمد (الجمل لحيانواسمه 
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بركة إسحاق في الأمم، أطلق عليه اليهود والناس  بمجيئهإسماعيل في الأمم وتنتهي 
 ).المسيح(لقب 

 :أصل كلمة المسيح
 .الهاء والميم مفتوحتين مفخمتين نجد) هاماشيح(للغة العبرانية في ا -1
والآرامية هي السرـيانية وجـاءت هكـذا في ) مشيح(وفي اللغة الآرامية  -2

 .كتب تفسير القرآن الكريم
 ).مسيح( وفي اللغة اليونانية -3
وفي اللغة العربية تنطق الشـين سـينا، ولـذلك نطقـوا الكلمـة الآراميـة  -4
( وفي دائرة المعارف اليهودية تحـت كلمـة مسـيا   Messiahاًمس یح نطقوها ) مشيح

ــالعبري هامــا شــياح ــالآرامي  Ha- Mashah) المســيح ب  Meshih "ماشــيحا"وب
 ."ماشياح كإسمومعناها الممسوح وتأتي الكلمة بدون الألف واللام 

 :وفي إنجيل يوحنا
 .مسيا الذي تفسيره المسيح -  أ

جـاء  فمتـى ،يقال له المسيح يـأتي أنا أعلم أن مسيا الذي: قالت له امرأة - ب
 .ذلك يخبرنا بكل شيء
موسـوعة المفـاهيم (في كتابـه  يعبد الوهاب محمـد المسـير/ ويقول الدكتور

 The Messiah والماشـيحانية ) الماشـيح(تحت عنـوان ) والمصطلحات الصهيونية
and Messaih   أي مسح بالزيت المقدس وكـان  "مشح"مشتقة من الكلمة العبرية
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 علامة على أنـه أصـبح مايبهصرأس الملك والكاهن بالزيت قبل تنهود يمسحون الي
 .والآخر كاهنا ملكاً 

ولكن المعنى تطور ومعنى الكلمة تجدد فيما بعد فأصبحت تشير إلى ملك مـن 
ليجمع شتات المنفيين ويعـود بهـم ) uإلياس (نسل داود سيأتي بعد ظهور النبي 

، عاصـمة أورشليمويحطم أعداد إسرائيل، ويتخذ ويعيد بناء الهياكل ) صهيون(إلى 
له ويحكم بالشريعة المكتوبة والشفوية والسـلام سـيعم العـالم عنـد مجـيء المسـيح 

 .وسيكون في الأرض رخاء وسعة رزق

 يتساءل البعض من هو المسيح؟
إن المسيح هو المنقذ أو المخلص الذي ينتظره اليهود وقد ظل اليهود الـذين لم 

نهم اينتظرون قدوم المسيح وأخذ أحبـارهم ورهبـواستمروا ع المسيح يعترفوا بيسو
وكان التلمـود قـد تنبـأ بمـيلاد . يحددون تاريخ وصوله وفشلت كل هذه التنبؤات
لمعبد الأول تـم تـدميره عـلى يـد المسيح لحظة تدمير المعبد الثاني ومن المعروف أن ا

غريقي أمـا الثـاني عـلى أيـدي نس الإخا الثاني فكان على يد أنطوالبابلي أم تنصربخ
 .الرومان 
ظهـر الأصـوليون المسـيحيون ليؤكـدوا أن المسـيح  قرن ونصف تقريبانذ وم

مسـيح اليهـود الـذي ينتظرونـه فيعترفـون بـه  يسوع سيعود ثانيـة وسـيكون هـو
لمسيح سيعود فعلاً ولكن بينما رأت طائفة أخرى أن ا! ويدخلون في الديانة المسيحية

لانتظار والصلاة بينما رأت فئة أخرى أن عـودة المسـيح رمزيـة سوى ا همليس علي
 .فهاك آيات تشير بخراب الكون وآيات أخرى تشير لخلوده
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وفكرة مجيء المسيح لم تكن عقيدة أساسية عنـد اليهـود في الأسـفار الخمسـة 
نزلت على موسى ولم تظهر إلا أثنـاء الاضـطهاد، أي أن أنها الأولى التي يرد اليهود 

 .مجيء مسيح منقذ مرتبطة بالحاجة إليه وليست عقيدة مؤكدةفكرة 
 

 
موضوع ظهور المسـيح الـدجال ومعركـة  ولسأتنا الكتاب وبين سطور هذا 

 :بشيء من الاختصار هرمجدون
 :الدجال والناس -

بلغ الحديث عند الدجال حد التواتر، وكذلك الأحاديث التـي رويـت عنـه، 
حداً من أشراط الساعة ونظرا للفساد والخوف الذي يحدث عنـد وا  ه يعتبروظهور

وية ما قيل في الدجال من أحاديث حتى امجيئه في الأرض فقد حث أهل العلم على ر
إنها لن تقوم حتى ترون قبلها : (والسلام  قال الرسول عليه الصلاة. يعلمها الناس
لوع الشـمس، مـن مغربهـا، نـزول الدخان، الدجال، الدابة، ط: كرذعشر آيات، ف

بالمشرـق، المغـرب، وجزيـرة : عيسى ابن مريم، يأجوج ومأجوج، ثلاثـة خسـوف
 ).العرب، آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم

 :علامات تظهر قبل ظهوره
 :معسكر الإيمان ومعسكر الكفر -1

ر الإيـمان فر ويمثـل معسـككحيث سينقسم العالم إلى معسكرين الإيمان، وال
المسلمون الذين يعبدون االله وحده ويؤمنون أن محمـداً آخـر الأنبيـاء وأنهـم جميعـاً 

  المسيح الدجال
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من االله تعالى، أما معسكر  وأنهم إن حاربوا فهو أمر) االلهلا إله إلا . (دعوتهم واحدة
 ومـنهم اليهـود وهـم الكفر فهم الكافرون المشركون باالله وأن االله كغيره من البشرـ

 .النصارىو أصحاب الدجال
 :القحط ظهور -2

قبل خروج الدجال بثلاث سنين تتوالى على الأمـة سـنوات القحـط والجـوع 
مطرهـا ويـأمر  1/3وانحباس المطر، فيـأمر االله السـماء في السـنة الأولى أن تحـبس 

 2/3مطرها والأرض  2/3نباتها وفي السنة الثانية أن تحبس  1/3الأرض فتحبس 
 .تحبس كل مطرها والأرض كل نباتهانباتها وفي الثالثة يأمرها أن 

 :الآثام والمعاصي انتشار -3
وهي موجودة  منذ الأزل إلا أن ظهور الإسلام خففها وأخفاها ولكـن قبـل 

وبشـكل واضـح فينتشرـ الربـا، الزنـا،  ةء الدجال ستعود إلى الظهـور وبكثـرمجي
الظهور وهذه الظاهرة قد بدأت ب. شبه الرجال بالنساء والعكستووالقمار، الخمر، 

 .وبتشجيع من قبل أهل الحل والعقد
 :انتشار الظلم -4

حيث يعم الظلم ويصبح الغني والقوي هما أسياد الأرض وقد بـدأت أيضـاً 
 .أقرب الطرق إلى الدمار والخراب   حصل مع أمريكا اليوم فالظلم هوبالظهور كما

 :ادعاء النبوة -5
الساعة حتى يبعث  لا تقوم:( أن الرسول عليه الصلاة قال  tأبي هريرة  عن

 ..)دجالون كذابون قريب من ثلاثين كل يزعم أنه رسول االله
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 :فتح القسطنطينية  -6
الملحمــة العظمــى، وفــتح :( قــال rعــن النبــي  tعــن معــاد بــن جبــل 

 ).القسطنطينية، وخروج الدجال في سبعة أشهر
 .نخل بيسان يصبح غير مثمر -7
 .بحيرة طبرية سوف يجف ماؤها -8
 .طين تفيض بالماءعين زغر في شمال فلس -9

 :متى يخرج الدجال
يروى أنه سيكون للمسلمين شأن كبـير وقـوة هائلـة وسـيقاتلون أعـداءهم 

 واه مسـلم فيروينتصرون عليهم قبل ظهور الدجال، لذلك يغضـب فيظهـر فقـد 
 ).يغضبها ةإنما يخرج الدجال من غضب( صحيحه

 :من أين سيخرج
وهو مستقبل المشرـق يقـول جاء في صحيح مسلم عن الرسول قال قوله هذا 

 ).ألا إن الفتنة ههنا ألا أن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان
الرسول أن خروج الدجال سـيكون مـن المشرـق وقد أجمعت الأحاديث عن 

 :أماكن 3فقد ورد في الأحاديث  ؟ولكن من أين
 خراسان  -1
 أصبهان -2
 .بين الشام والعراق -3
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 : صفات الدجال
املة في عدة أحاديث متواترة ومتفق عليها وهي لا وردت أوصاف الدجال ك

 :تخفى على أي إنسان يراه ومن هذه الأوصاف
 .أعور -1
 .مكتوب بين عينيه كافر -2
 :جفال الشعر -3

الدجال أعور العين  اليسرى، جفال (قال عليه الصلاة . أي شعره كثيف كثير
 .رجل شاب قصيرا فحجالشعر 

 أعمال الدجال
يه من الوسائل والأسلحة التي يسـتطيع بهـا أن طيعسوف يبعث االله الدجال 

 .دعهم ويصفهم إلى صفهيضل الناس ويغويهم ويخ

 كم يمكث الدجال في الأرض؟
رويت عدة أحادث عن الرسول تبين لنا المدة التي سـيمكث بهـا الـدجال في 

حروب مع المؤمنين المسلمين  الأرض وفي خلال هذه المدة، سيخوض الدجال عدة
سى بن مريم، وستكون  الغلبة لمعسـكر الإسـلام حيـث قـال عليـه ومع المسيح عي

أربعون يومـاً يـوم كسـنة : يا رسول االله وما لبثه في الأرض؟  قال: قلت :( الصلاة
يا رسـول االله فـذلك اليـوم : قلت. ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم

 ..).أقدروا له قدره: الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا
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 :أماكن لا يدخلها الدجال
لـيس مـن بلـد إلا سـيطؤه : (  rعن أنس بن مالك قـال وقـال رسـول االله 

الدجال إلا مكة والمدينة ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثـم 
 ).ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج االله كل كافر ومنافق

لا يدخل المدينة رعب المسيح الـدجال : ( قال rوروى عن أبي بكر أن النبي 
 ).لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان

على أنقاب المدينـة ملائكـة لا يـدخلها ( قال rي عن أبي هريرة عن النبي رو
 ).الطاعون ولا الدجال

 :المؤمن والدجال
الـدجال مـن خـلال طـرق بينهـا يستطيع المسلم أن يعصم نفسـه عـن فتنـة 

 : rالرسول
من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهـف (  :أول سورة الكهف ءةقرا -1

 ).عصم من الدجال
لأنه لا يمكن دخولها من قبلـه  :سكنى المدينة المنورة، ومكة الإيمان باالله، -2

 ).من فتنة المحيا والممات كمن فتنة المسيح الدجال، وأعوذ ب وأعوذ بك
جهنم وأعـوذ بـك مـن  قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب: (  rقال الرسول  §

 ).عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات
ل ليأتيـه، من سمع بالدجال فلينأ عنه فـو االله أن الرجـ: ( rقال الرسول  §

 ).هاتبه مما يبعث به من الشبعوهو يحسب أنه مؤمن فيت
 ..ةتالناس من فتن فيقتله ويريح uوتكون نهاية الدجال على يد عيسى 
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أقول العلماء والمفكرين والفلاسفة من المسلمين وغيرهم في 
  تحريف الكتاب المقدس

ت أمر ثابـت إن من الثابت أن التحريف بالزيادة والنقصان وتناقض المعلوما
في الكتاب المقدس وقد عمل علماء الإسلام على جمع صور التناقضات والزيـادات 

 :ومن العلماء الذين ذكروا هذا
v ابن تيمية في الجواب الصحيح، وابن القيم في هداية الحياري. 
v الفاخرة، أبو زهـرة في محـاضرات النصرـانية وإظهـار  الأجوبةفي  والقوافي

 .الحق لرحمة االله الهندي
v رفقي زهر قصة الأديان. يمه في الأسفار المقدسة و دعصابر ط. د. 
v زغلول النجار. تقديم د ةيالمسيحمحمد وصفي في حقيقة . و د. 
v وموريس بوكاي في دراسة في الكتب المقدسة وغيرهم كثر. 

ولكننا في هذه الوريقـات سـوف نسرـد أقـوالاً لعـدد مـن علـماء المسـيحية 
تحريـف وتغيـير في الكتـاب  يؤكـدون مـا قلنـاه مـن والمفكرين والفلاسفة الـذي

 .المقدس
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يذكر أحمد ديدات أقوالاً لعلماء مسـيحيين تشـير أن الكتـاب المقـدس تـأليف  -1
 .بشري
جراهام سكروجي عضو معهد مودي للكتاب المقدس بشـيكاغو . يقول د §

في جوابه على سؤال هل الكتاب المقدس كلام االله تحت موضوع الكتاب المقـدس 
نعـم أن الكتـاب المقـدس ( 17بشري ومع ذلك فهو كتاب سـماوي ص  تصنيف

قد مر من خلال أذهان البشر وكتب بلغة البشر وبأقلامهم كـما أنـه تصنيف بشر و
 ).يحمل صفات تتميز بأنها من أسلوب البشر

الإنجيليكانيـة  ةالمقدس من الطائفـ تويقول العالم كينيث كراج أسقف بي §
أن الأناجيل إنتـاج الـذهن الكنسيـ ( 277ص ) ة المئذنةدعو( البريطانية في كتابه 

 ).من وراء المؤلفين فهي تمثل الخبرة والتاريخ
 1989 1أحمد ديدات، هل الكتـاب المقـدس كـلام االله، دار المنـار، ط :المرجع

 .القاهرة ترجمة الشيخ إبراهيم خليل أحمد
تصـنيف مشـكوك في صـحته نا حإن كافة إنجيل يو(يقول العالم أستاولن   §

طالب من طلبة مدرسة الإسكندرية في ذلك الوقت، تلك المدرسة التـي اعتنقـت 
 ).ألوهية المسيح وروح القدس وبشرت به مبادئ الثالوث و

عالم مـن علـماء  500تقول دائرة المعارف البريطانية التي اشترك في تأليفها  §
 ).لخإ...أما إنجيل يوحنا فإنه لا شك كتاب مزور: ( النصرانية ما نصه

 في إن كثـيراً مـن القـدماء كـانوا شـاكين( )عالم مسيحي ألماني( ويقول اكهارت
 ).الأجزاء الكثيرة من أناجيلنا
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 .99محمد عزت الطهطاوي الميزان في مقارنة الأديان ص : المرجع
أن أغلب الفقرت التي يظهر فيهـا أنهـا مـن الأناجيـل (يقول شارك جينبر  §

لا عن عيسى أما التي ترجـع أنهـا مبينـة عـلى وأنها صدرت عن محرري الأناجيل 
 ...).حديث صحيح له فلا تعدو الأربع أو الخمس فقرات

، شـارل جنيـبر، المكتبـة العصرـية 40المسيحية نشـأتها وتطورهـا ص  :المرجع
 .بيروت
الغفران بين الإسـلام (د القس الذي سلم في كتابه يقول إبراهيم خليل أح §

ولكن لم يكـن هنـاك أي تـردد في التغيـير ... همالذين كتب من أجل ":والميسحية
 .أوالإضافة أو إسقاط ما لا يناسب الكاتب

 Commentary on the Holy في كتابه  16في ص  Dummelow:  يقول  §

Bible  في بعض الأحيان قد يضع في النص مـا لم يكـن ) في الأناجيل( أن الناسخ
الـنص  قد يثق بذاكرة مـترددة أ يجعـل وما يظنه أنه لا بد أن يتضمنه فه فيه ولكن

 ).ي إليهامع وجهات نظر المدرسة التي ينتم يتطابق
إن روايات الصلب الفداء من : في كتابه الإسلام) دي يونس( العالم الألماني §

شابهه خصوصاً وقد اعترف علماء النصرانية قديما  وحـديثاً  نمخترعات بولس وم
سنة بغير كتاب معتمد  325واريين إلى سنة بأن الكنيسة العامة كانت منذ عهد الح

 ).وكل فرقة كان لها كتابها الخاص بها
أن تغيـير ( أعلن سلوس وهو من العلماء الوثنيين في القرن الرابع المـيلادي §

الديانة النصرانية كـان أمـراً محققـاً وإن هـذا العهـد الجديـد المتـداول حاليـاً بـين 
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وار بين تلامذته بل صـنعه رجـل مجهـول النصارى ما صنعه السيد المسيح ولا الح
 .الاسم ونسبة إلى الحواريين

المسيحية الحقه التي جاء بها المسيح علاء أبو بكر مكتبة وهبة القـاهرة (  :المرجع
 .1997 1ط
أن يوحنـا ( في مقدمة تفسيره من تحفة الجليـل ألخورييقول يوسف الدين  §

والسـبب أنـه كانـت هنـاك آسـيا  أسـاقفةبطلب من  حياته صنف إنجيله في آخر
طوائف تنكر لاهوت المسيح فطلبوا منه إثباته وذكـروا مـا أهملـه متـى ومـرقص 

 ).ولوقا في أناجيلهم 
موريس بوكاي عن الاختلافات الصارفة الواضحة بين الأناجيـل  يتساءل  §
 .أم يوحنا متى أم مرقص أم لوقا قلاً إذن فمن يجب أن نصدقه؟ أنصدقائ
أن بعـض الكتـب  19في طبقتـه الشـعبية ص  Znecher Bibel صرح  §

خاصة في أقدم العصور قد قاموا عن عمد  بإضافة بعض الكلمات وبعض الجمـل 
 .كما قاموا بحذف البعض الآخر أو قاموا بتغييره تماماً 

أن علماء الدين اليوم على اتفاق واحـد يقضيـ بـأن  (Knierim)ويعترف  §
 .جداً فقط التي لم يتم تحريفها الكتاب المقدس وصل إلينا منه أجزاء ضيئلة

اق به من التغـيرات والأفكـار لالايوجد كتاب على الإط(روبرت . د يعلق §
 ).والتحريفات مثل مافي الكتاب المقدس

المسيحية التي  جاء بهـا المسـيح عـلاء أبـو بكـر مكتبـة وهبـه  :المرجع) 1-5( 
 .1997، 1القاهرة ص 
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 النصرانية من خلال نقد أبنائها لها: الفصل التاسع

  

 

مـل أدبي كتـب بلغـة يونانيـة أنـه ع( يقول موريس بوكـاي عـن إنجيـل لوقـا
 .كلاسيكية راقية لا تخلو من حواشي  الكلام

 .87دراسة فالكتب المقدسة موريس بوكاي ص  :المرجع
  30000يقول باركز أن عدد أخطاء الكتاب المقدس 

ونيفـا في دائـرة المعـارف البريطانيـة  100000أنهـا ) ميـل (ويقول القسـيس  
هيس، كسير، ديـوت، ويـز، ( واعترف بهذا والفرنسية ما يقارب المليون خطأ 

 ).نرش
 .68الكتاب المقدس تحت المجهر ص : المرجع
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 .القرآن الكريم -1
 .الكتاب المقدس رالكتاب المقدس إصدار دا -2
 .القاهرة 1/ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل ج -3
 .1981بغداد  5/الدكتور أحمد سوسة، مفصل العرب واليهود في التاريخ ط -4
 .1973، 4/هرة طاليهودية، القا) 1(الدكتور أحمد شلبي، مقارنة الأديان  -5
 .1974، 4/المسيحية، القاهرة ط) 2(الدكتور أحمد شلبي، مقارنة الأديان  -6
الدكتور أحمد عبد الوهاب، المسيح في مصـادر العقائـد المسـيحية، القـاهرة،  -7

1978. 
ين ، فضح التلمود تعاليم الحاخام)تحترجمة زهدي الفا(الأب أي بي برناتيس  -8

 . 1985السرية، بيروت 
 .1967د رستم، حرب في الكنائس، بيروت الدكتور أس -9

الدكتور بطرس ضو، تاريخ الموازنة الديني والسياسي والحضـاري، بـيروت  - 10
1977. 

قنواتي، المسيحية والحضارة العربيـة، المؤسسـة  شحاتةالأب الدكتور جورج  - 11
 .1984العربية للدراسات والنشر، بيروت 

 .1957 بيروت 2/نهرو، لمحات من تاريخ العام طل جواهر لا - 12
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 .11ج  1965دائرة المعارف البريطانية، طبعة   - 13
الدكتور رشدي عليان وسعدون الساموك، الأديان، دراسة تاريخيـة مقارنـة،  - 14

 .1978بغداد، 
الدكتور سـامي سـعيد الأحمـد، الأسـس التاريخيـة للعقائـد اليهوديـة، مـن  - 15

غـداد مطبعة الإرشـاد ب) 1(منشورات الجمعية العراقية للتاريخ والآثار رقم 
1969. 

من منشورات (  1982الدكتور سامي سعيد الأحمد، اللغات الجزرية، بغداد  - 16
 ).اتحاد المؤرخين العرب

الدكتور سعدون محمود الساموك، موجز تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية،  - 17
 .1985على طلبة الصف الرابع بكلية الشريعة  ألقيتمحاضرات 

تصر تاريخ الكنيسة، مجلة كلية الآداب، الدكتور سعدون محمود الساموك،  مخ - 18
 .1976لسنة  21/ القسم الثاني العدد 

التاريخ  1/العصور الوسطى جفي الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، أوروبا  - 19
 .1972السياسي، القاهرة 

 .1984سليمان مظهر قصة الديانات، القاهرة،   -20
 .1977بيروت  1/صبري جرجس، تاريخ الصهيونية ، ج - 21
 .1972بيروت  2/سلام خان، التلمود تاريخه وتعاليمه، طظفر الإ -22
 .القاهرة 5/المغني في أبواب التوجيه والعدل جعبد الجبار،  ،القاضي -23
أسود، الموسوعة الفلسطينية، الدار العربيـة للموسـوعات  عبد الرزاق محمد -24

 .بيروت 1978
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لحـديث عبد الفتاح حسن أبو علية والدكتور إسماعيل ياغي، تاريخ أوروبـا ا - 25
 .1979والمعاصر، الرياض 

المؤسسـة العربيـة (ي، اليهوديـة والصـهيونية وإسرائيـل يرعبد الوهاب المس -26
 .1975للدراسات والنشر، بيروت 

 .مكتبة وهبة مصر 3/عبد الوهاب النجار، قصص الأنبياء ط -27
الدكتور علي عبد الرزاق وافي، الأسفار المقدسة في الأديان السـابقة للإسـلام  - 28

 .1971القاهرة 
فاروق الدملوجي، تاريخ الآلهة، الكتاب الثالث، في الديانة اليهوديـة بغـداد  -29

1954. 
 .الشيخ محمد أبو زهرة محاضرات في النصرانية -30
 ).بدون تاريخ(سنين علي التوراة الهيروغليفية القاهرةحالدكتور فؤاد  - 31
الدكتور محمد محمد صالح، تاريخ أوروبا من عصرـ النهضـة وحتـى الثـورة  -32

 .1982بغداد ) 1789 -1500(رنسية الف
 .1983محمد علي حسين، بين التوراة والقرآن خلاف، بغداد  -33
 .تشرقونسنجيب العقيقي، الم -34
نعمان عبد الرزاق السامرائي، دراسات في التوراة، مستلة من العـدد الرابـع،  - 35

 .1968 -1967مجلة الشريعة 
 .القاهرة عبدا لمجيدمحمد . اليهودية تأليف د -36
 .وافي القاهرة عبدا لواحدعلي . واليهود، تأليف د اليهودية -37
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 .القاهرة
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 .عمان. مقارنة الأديان الدكتور أحمد الخطيب -43
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 .المجيد ، بيروت
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 .القاهرة
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 .م1993
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